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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«الاستهتار» وانتقدت المبعوث «الشرعية» اتهمت الانقلابيين بـ

أبرزهم البلتاجي والعريان وقيادات {الإخوان}

«جنيف»... وغريفيث إلى صنعاء إجهاض حوثي لـ

مصر: الإعدام لـ٧٥ مداناً في «فض رابعة»

الرياض: فتح الرحمن يوسف 
جنيف - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أجــهــض غــيــاب الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
جـــولـــة المــــــشــــــاورات فــــي جــنــيــف 
الــتــي دعــت إليها الأمـــم المتحدة 
لبحث تسوية الأزمـــة اليمنية. 
وفــيــمــا أعـــلـــن المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلى اليمن مارتن غريفيث أمس 
انتهاء جولة المشاورات، انتقدته 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــعــدم لــومــه 
الميليشيات على سلوكها الذي 

«الاستهتار». وصفته بـ

واكتفى غريفيث بالتعبير 
فــــي جــنــيــف عــــن أســـفـــه وخــيــبــة 
أمــلــه مــن عــدم نــجــاح أول جولة 
مشاورات يقودها بين الطرفين 
مــنــذ تــســلــمــه المـــلـــف فـــي مـــارس 
ويـــســـتـــعـــد  المــــــــاضــــــــي.  (آذار) 
غريفيث لزيارة صنعاء ومسقط 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة لــلــقــاء قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ونــقــل 
الأفكار التي ناقشها مع الوفد 

الحكومي.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني رئيس الوفد الحكومي، 
خالد اليماني، إن «هذه العينة 

مـــــــن تـــــصـــــرفـــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة مـــع بــدايــة 
كل مشاورات تعكس عدم جدية 
الانقلابيين في رفع المعاناة التي 

تسببوا بها للشعب اليمني». 
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر الــدولــة 
المــفــاوض،  الــوفــد  اليمني عــضــو 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــعـــامـــري، في 
اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن 
تخلف الحوثيين عن المفاوضات، 
شــــيء مــعــهــود بـــهـــم، ومـــــردّ ذلــك 
يعود إلى أنهم يمارسون ابتزاز 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــقــاهــرة، أمـــس، بــالإعــدام شنقاً 
لـ٧٥ من قيادات وعناصر جماعة 
«الإخوان»، وذلك بعد أن أدانتهم 
في القضية المعروفة باسم «فض 
الاعــــتــــصــــام المـــســـلـــح فــــي رابـــعـــة 
العدوية»، التي تتعلق بتجمع 
أنصار الرئيس المصري الأسبق، 
محمد مرسي، في أعقاب عزله 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٣.
وأصــــــــــــــــــــــــدرت «جـــــــنـــــــايـــــــات 
الـــقـــاهـــرة»، قــــرارهــــا بـــشـــأن ٧٣٩ 
الــقــضــيــة، بــعــد أكثر  فــي  متهماً 
مـــن ٥ ســـنـــوات مـــن الــتــحــقــيــقــات 
والمـــداولات أمــام هيئة المحكمة. 
وجــــاءت أحــكــام الإعــــدام ضــد٧٥ 

شـــخـــصـــاً بـــعـــد اســــتــــطــــلاع رأي 
مفتي مصر (غير ملزم)، وطالت 
«الإخـــــــوان»،  قـــــيـــــادات بــــــــارزة لــــــــ
مــنــهــم عـــصـــام الــــعــــريــــان وعــبــد 
الــرحــمــن الــبــر (المــعــروف بمفتى 
{الإخوان})، ومحمد البلتاجي، 

وصفوت حجازي.
كما قضت المحكمة بالسجن 
لـــلـــمـــرشـــد  المــــــؤبــــــد (٢٥ ســـــنـــــة) 
الــعــام لــلــجــمــاعــة، مــحــمــد بــديــع، 

إلـــى جــانــب ٤٦ مــتــهــمــاً آخــريــن، 
مــنــهــم وزيـــــر الــتــمــويــن الأســبــق 
بــاســم عــــودة والمــحــامــي عــصــام 
ســــلــــطــــان. وأصــــــــــدرت المــحــكــمــة 
حكماً بالسجن المشدد ١٥ سنة 
عـــلـــى ٣٧٤ مــتــهــمــاً، وبــالــســجــن 
١٠ ســنــوات على أســامــة مرسي 
(نــجــل الــرئــيــس الأســبــق محمد 

مرسي).
(تفاصيل ص ٩)

(ص ٢)«النجم الساطع» تكافح الإرهاب بمشاركة سعودية

«حماس» لـ «تصعيد شعبي» لاستئناف جهود التهدئة

المغربية مريم علوي في قائمة مرشحي جائزة «غونكور»

(ص ٨)

(ثقافة)

قيادة «المسيحي الديمقراطي» لا تمانع... ونواب يعارضون

طهران تستهدف بصواريخ 
اجتماعاً لأكراد إيرانيين في العراق

جدل في حزب ميركل حول عضوية المسلمين

وثائق بن لادن {الجديدة} 
تعيد طرح علاقة إيران بـ {القاعدة}

أربيل: إحسان عزيز

شنت طهران، أمس، هجوماً صاروخياً 
«الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  عــــلــــى مـــــقـــــرات لــــــ
الكردستاني - إيــران» المعارض في قضاء 
كويسنجق جنوب أربيل، ما أدى إلى مقتل 

١٦ شخصاً وجرح العشرات.
وقــال الحزب إن طائرة من دون طيار 
الـــحـــزب حيث  فــــوق مــقــر  (درون) حــلــقــت 
كــان يعقد اجتماعاً قبل تعرضه لهجوم 

بصواريخ «كاتيوشا». 
بدورها، تناقلت وسائل إعلام إيرانية 
إنــه تم  مقاطع لإطــلاق الصواريخ، وقالت 
إطلاق ٥ صواريخ «أرض - أرض» متوسطة 

المدى من دون تحديد الطراز.
وعـــقـــب الـــســـاعـــات الأولـــــــى لــلــهــجــوم، 
قالت المصادر الطبية إنها انتشلت جثث 
١١ شــخــصــاً، وأكـــثـــر مـــن ٤٠ جــريــحــاً، من 
تحت الــركــام، لكن مــع مــرور الــوقــت ارتفع 

عــدد القتلى إلــى ١٦ شخصاً، كما رجحت 
مصادر طبية أمــس استمرار ارتفاع عدد 

القتلى.
وأشــارت المعلومات الأولية إلى جرح 
القياديين خالد عزيزي ومصطفى مولودي 

السكرتير الحالي للحزب.
واتــــهــــم الــــحــــزب «مــيــلــيــشــيــا (الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي) بــتــقــديــم الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 
للجانب الإيــرانــي» وفــق مــا نقلت وسائل 
إعـــلام محلية بإقليم كــردســتــان. وأدانـــت 
حكومة إقليم كردستان الهجوم، وقالت في 
بيان إنها «تجدد رفضها تحويل أراضي 

الإقليم إلى ساحة لتصفية الصراعات».
وبالتزامن، أعلنت طهران تنفيذ حكم 
الإعدام ضد ٣ سجناء سياسيين أكراد في 
سجن كـــرج. وكـــان المــقــرر الأمــمــي الخاص 
لحقوق الإنسان طالب السلطات الإيرانية 
بــوقــف الإعـــدامـــات لــعــدم اســتــيــفــاء شــروط 

المحاكمة. (تفاصيل ص ٤)

برلين: راغدة بهنام

يـــــــــدور جـــــــدل داخـــــــــل الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــســـيـــحـــي الــــــذي 
تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل بــين مــؤيــدي قــبــول انتماء 

المسلمين إليه ومعارضين له.
مــصــطــفــى عـــمـــار؛ الــســيــاســي 
الألمـــــــانـــــــي مــــــن أصــــــــــول عــــراقــــيــــة، 
بـــــــدأ بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــتـــرشـــح فــي 
الانــتــخــابــات النيابية عــن الحزب 
ممثلاً لولاية بــادن فوتنبيرغ في 

انتخابات ٢٠٢١، وقبل أسبوعين؛ 
الــتــقــى مــيــركــل خــــلال حــفــل عــشــاء 
لـــلـــحـــزب، وحـــدثـــهـــا عـــن طــمــوحــه، 
ويـــــقـــــول إنــــهــــا قــــدمــــت لـــــه دعــمــهــا 
الكامل. وإذا نجح؛ فسيكون عمار 
أول نائب من أصول عربية يدخل 

البرلمان.
ولذلك فقد تفاجأ بتصريحات 
فـــيـــرونـــيـــكـــا بـــــالمـــــان، الـــعـــضـــو فــي 
الـــبـــرلمـــان عــــن ولايــــــة ســاكــســونــيــا 
بــــالــــحــــزب نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا قـــالـــت 
إن المــســلــمــين لا يــنــتــمــون لــلــحــزب 
المسيحي الديمقراطي. ولكن عمار 
لم يفكر في ترك الحزب أو التراجع 
عن الترشح، وقــال في اتصال مع 
«الشرق الأوسط» إن أقوال بالمان لا 
تمثل وجهة نظر الحزب. ويضيف: 
الــنــظــرة  بـــهـــذه  تــنــظــر  كـــانـــت  «إذا 

العنصرية؛ فهي ليست في البلد 
الصحيح».

فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت الأمـــيـــنـــة 
الــــــعــــــامــــــة لــــــلــــــحــــــزب، أنــــيــــغــــريــــت 
وكــــارنــــبــــاور، لــصــحــيــفــة «بــيــلــد»، 
أنـــهـــا لا تــــرى عــائــقــاً أمـــــام انــتــمــاء 
مــســلــمــين إلــــى الـــحـــزب المــســيــحــي. 
وتقول: «بالنسبة لي، السؤال هو: 
ما المبادئ التي تلتزم بها؟ الأصل 
والـــديـــانـــة والـــهـــويـــة الــجــنــســيــة لا 
علاقة لها بالأمر». ورداً على سؤال 
حول ما إذا كان المسلمون ينتمون 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، 
الــــحــــزب: «بــالــتــأكــيــد  أمــيــنــة  ردت 
نعم!»، وأضافت: «عضوية الحزب 
هـــي الــــتــــزام بـــالمـــبـــادئ الأســاســيــة 

لدولتنا ولحزبنا». 
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــادت وثــــــائــــــق جــــــديــــــدة لـــزعـــيـــم 
«الــــقــــاعــــدة» الـــســـابـــق أســــامــــة بــــن لادن 
تسليط الضوء على العلاقة بين التنظيم 

المتطرف وإيران.
وأكــدت دراســة مطولة أعدها مركز 
«نــيــو أمــيــركــا» (أمــيــركــا الـــجـــديـــدة) في 
واشـــنـــطـــن بـــعـــنـــوان «طــــهــــران فـــي حلف 
مــع الشيطان لإعـــادة بــنــاء (الــقــاعــدة)»، 
أن «الــســخــاء الإيــرانــي لعب دوراً كبيراً 
فــي إعـــادة إحــيــاء (الــقــاعــدة)». ويستند 
إلــى ٣٠٠ وثيقة سرية حصلت  التقرير 
عــلــيــهــا وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
(سي آي إيه) بعد الهجوم على المجمع 
الــذي كــان يسكن فيه بن لادن في أبوت 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــام ٢٠١١، ويــؤكــد  آبــــاد 
وجود علاقة تعاون بين إيــران وتنظيم 

{القاعدة} خلال سنوات كثيرة.

وتــــكــــشــــف إحـــــــــدى هـــــــذه الــــوثــــائــــق 
«استعداد» إيران «لتقديم دعم ومساعدة 
بالمال والــســلاح، وكــل ما هو مطلوب». 
وتذهب الوثيقة أبعد من ذلك بالكشف 
عن أن الإيرانيين «اقترحوا» على بعض 
عناصر «الــقــاعــدة» الــجــدد «الــتــدرب في 
معسكرات (حـــزب الــلــه) فــي لــبــنــان» من 
أجـــــل مــهــاجــمــة مـــصـــالـــح أمـــيـــركـــيـــة فــي 

المنطقة.
وحسب الوثائق، كان رأي «القاعدة» 
البداية، «سياسة  إيــران وضعت، في  أن 
مرنة» نحوها، وذلك منذ تأسيسها عام 
أفـــراد التنظيم،  ١٩٨٨، ولــهــذا، «لــم يجد 
بل حتى أفــراد أســرة بن لادن، غضاضة 
فــي الــلــجــوء إلــى إيـــران بعد هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول)، وما تلاها من سقوط 
طــالــبــان». وأيــضــاً «اســتــخــدم (الــقــاعــدة) 

إيران كممر لتهريب الأشخاص والمال».
(تفاصيل ص ٩)

ميركل وكارنباور (الحزب المسيحي - الديمقراطي)

ر في البرلمان من صراع مسلح... واستبدل قيادات أمنية وحظر التجول
ّ
حذ

ص حظوظ العبادي
ّ
اضطرابات البصرة تقل

بغداد: حمزة مصطفى

قــلــصــت اضــــطــــرابــــات الــبــصــرة 
حظوظ رئيس الوزراء العراقي لتولي 
المــنــصــب لــولايــة ثــانــيــة رغـــم تــدابــيــر 
اتخذها أمس، منها استبدال قائدي 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة فــــي المــحــافــظــة 

وفرض حظر التجول فيها.
وفــي أعقاب جلسة استثنائية 
عــــقــــدهــــا الـــــبـــــرلمـــــان لمـــنـــاقـــشـــة أزمـــــة 
البصرة، انقلب على العبادي حليفه 
فـــي تــحــالــف «الـــبـــنـــاء والإصـــــــلاح»، 
مــقــتــدى الـــصـــدر الــــذي يــتــزعــم كتلة 
«ســـــائـــــرون» الـــتـــي طـــالـــب المــتــحــدث 
الــعــاقــولــي العبادي  باسمها حسن 
«تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــهــم  والــــــــــــوزراء بــــ
الـــعـــراقـــي». كما  والاعـــتـــذار للشعب 
خـــســـر الـــعـــبـــادي تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
الذي يتزعمه هادي العامري المقرب 
من إيران الذي قال المتحدث باسمه 
أحــمــد الأســــدي: «نــطــالــب باستقالة 

رئيس الوزراء والوزراء فوراً».
وأمــام البرلمان، اعتبر العبادي 
أن أزمــــــة الـــبـــصـــرة ســبــبــهــا الـــفـــراغ 
السياسي، داعياً إلى إبعاد المحافظة 
عــــن هـــــذا الـــــصـــــراع الــــــذي يــمــكــن أن 
يتحول إلى صراع مسلح لوحت به 
قــيــادة هيئة «الحشد الشعبي» في 
البصرة بقولها أمــس، إن «الوضع 
الأمــــنــــي يــحــتــم عــلــيــنــا الــــنــــزول إلـــى 

الشارع». 
وقــــبــــيــــل الــــجــــلــــســــة، ســـقـــطـــت ٤ 
قــــذائــــف فــــي بـــاحـــة مـــطـــار الــبــصــرة 
الـــــــــدولـــــــــي المـــــــــجـــــــــاور لـــلـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأميركية، بحسب ما قالت مصادر 
أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فيما أكد موظفون أن حركة الطيران 
في المطار لم تتأثر. (تفاصيل ص ٥)

مسلحان من «الحشد الشعبي» يستقلان عربة عسكرية في البصرة أمس (إ.ب.أ)

اختبار قوة دامٍ بين النظام والأكراد شرق الفرات

أعنف غارات على إدلب بعد تعثر قمة طهران
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــــنــــــت طـــــــــائـــــــــرات روســــــيــــــة 
ومـــــــروحـــــــيـــــــات تـــــابـــــعـــــة لـــلـــنـــظـــام 
الــســوري أعنف غـــارات على ريف 
إدلب منذ أسابيع، وذلك بعد يوم 
على فشل القمة الروسية - التركية 
- الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــى 
خريطة طريق للشمال السوري. 

ونـــفـــذت طــــائــــرات روســـيـــة قــرابــة 
ســتــين ضـــربـــة فـــي أقــــل مـــن ثــلاث 
ســـاعـــات عــلــى بـــلـــدات وقـــــرى في 
ريفي إدلــب الجنوبي والجنوبي 
الشرقي، تزامناً مع قصف مدفعي 
وجـــــــــوي بــــالــــبــــرامــــيــــل المـــتـــفـــجـــرة 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان في 

سلسلة تغريدات على «تويتر» أنه 
«إذا غض العالم الطرف عن قتل 
عشرات الآلاف من الأبرياء لتعزيز 
مصالح النظام فلن نقف موقف 
المتفرج ولن نشارك في مثل هذه 

اللعبة».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــتـــل ١٨ 
قــوات النظام وقــوات  عنصراً مــن 
الأمــــن الــكــرديــة (أســايــيــش) أمــس 
في مواجهات بمدينة القامشلي 

فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا الــتــي 
يـــتـــقـــاســـمـــان الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. 
واعتبر مراقبون المواجهة بمثابة 
«اخـــتـــبـــار قـــــوة دمــــــــوي»، ذلـــــك أن 
لــلــنــظــام «مـــربـــعـــين أمـــنـــيـــين» فــي 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة شـــرق نهر 
الــــفــــرات الــــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــــكــــرديــــة - الـــعـــربـــيـــة المـــدعـــومـــة 

أميركياً. (تفاصيل ص ٧)
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رئيس الحكومة التونسية يطالب الولاة 
بحلول عملية للأزمة الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

رغـــم الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تعيشها تونس والدعوات المتكررة 
لمــغــادرتــه رئــاســة الــحــكــومــة، ســواء 
من خــلال الاستقالة أو طــرح الثقة 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان، فـــــإن ذلـــــك لــــم يــثــنِ 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
عن مواصلته الإشراف على تسيير 
اللقاءات  دواليب الحكم، وبرمجة 
الــحــكــومــيــة فـــي مــواعــيــدهــا، حيث 
حث أمس الــولاة (ممثلو الحكومة 
في الجهات) على البحث عن حلول 
للأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، واعــتــمــاد 
سياسة القرب في معالجة الملفات 
الــعــالــقــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــطــالــة 
وتشغيل مئات العاطلين عن العمل.

وخـــــــلال إشـــــرافـــــه عـــلـــى نــــدوة 
الـــولاة، جــدد الشاهد، في تصريح 
إعلامي، طلبه من ممثلي الحكومة 
فـــــي الــــجــــهــــات مــــســــاعــــدة الـــفـــئـــات 
الفقيرة على مقاومة غلاء المعيشة، 
ومــكــافــحــة كـــل أشـــكـــال الاحـــتـــكـــار، 
ومراقبة أساليب التجارة الموازية 
والـــــتـــــهـــــريـــــب، داعــــــيــــــا إلــــــــى الـــحـــد 
مـــن الـــعـــراقـــيـــل الإداريــــــــة فـــي قــطــاع 
الخدمات والاستثمار، وذلك بهدف 
النهوض بالجهات، خصوصا بعد 
آلــيــات الحكم المحلي خلال  تركيز 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وطالب الشاهد الولاة بإعداد 
مقترحاتهم على المستوى الجهوي 
لتضمينها في قانون المالية للسنة 
المقبلة، وذلــك بهدف دفــع التنمية 
في الجهات على حد قوله، مشيرا 
إلـــى تــحــســن مـــؤشـــري الــتــحــكــم في 
نــســبــة الــعــجــز المـــالـــي والـــتـــجـــاري، 
وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، 
ووعــد بتكريس التنمية الجهوية 
وإطــــــــلاق مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 

كبرى.
فـــي ســيــاق ذلــــك، نــفــت رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــمـــهـــا بـــالـــتـــوصـــل 

لأي «اتــــفــــاق حــــول مـــخـــرج لــلأزمــة 
السياسية الراهنة»، وذلك خلافا لما 
تداولته بعض الصحف في تونس.
وكانت بعض وسائل الإعلام 
المـــحـــلـــيـــة قــــد أشــــــــارت إلــــــى وجــــود 
خطط لإيجاد حل يخرج البلاد من 
أزمتها السياسية، يتمثل في بقاء 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 
منصبه، وذلك بالاتفاق بين رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 
ورئـــيـــس حـــركـــة «الــنــهــضــة» راشـــد 
الــغــنــوشــي، مــقــابــل الــتــزام الشاهد 
الــتــرشــح لانــتــخــابــات  علنيا بــعــدم 
٢٠١٩. ورغم كثرة الحديث مؤخرا 
عن الأزمــة السياسية التي تضرب 
البلاد داخــل الكواليس السياسية 
وفي الشارع، فإن رئيس الحكومة 
حــــاول أن يــظــهــر أن الأمـــــور تسير 
بشكل عادي، حيث تحدث الشاهد، 
أمــس، عن استقرار الوضع الأمني 
فـــي الـــبـــلاد، مـــبـــرزا أن المــؤســســتــين 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة «نــجــحــتــا 
فـــــي تـــوجـــيـــه ضـــــربـــــات قــــويــــة إلـــى 
التنظيمات الإرهابية، وهي ماضية 
في استئصال كل أشكال التطرف 
والإرهـــــــــاب. وهــــاتــــان المــؤســســتــان 
أصبحتا أكثر جاهزية واستعدادا 
وتــــرقــــبــــا لـــتـــحـــركـــات المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهـــابـــيـــة، ونــجــحــتــا فـــي تــوجــيــه 

ضربات موجعة ضدها».
وحضر الندوة الدورية للولاة 
وزراء الداخلية والتربية، والتجارة، 
والــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الدولي والمالية، بالإضافة إلى وزير 

الشؤون المحلية والبيئة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، عــــدّ وزيـــر 
الداخلية هشام الفراتي أن السنة 
المــقــبــلــة ســتــكــون «ســنــة الــتــحــديــات 
الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
بــامــتــيــاز، فــضــلا عـــن كــونــهــا سنة 
المواعيد المهمة لتونس»، وذلك في 
إشـــارة إلــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــقــــررة خـــــلال شــهــر 

نوفمبر (تشرين الثاني).

وفود من ١٦ دولة كمراقبين وتبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب وتستمر أسبوعين 

انطلاق تدريبات «النجم الساطع» في مصر بمشاركة سعودية 
القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت، أمــــــــس، الــــتــــدريــــبــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــصــــريــــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
«النجم الساطع» ٢٠١٨. والتي تشارك 
فيها السعودية والإمــــارات، والأردن 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، وإيـــطـــالـــيـــا 
إلـــــــى جــــانــــب ١٦ دولـــــة  والــــــيــــــونــــــان، 
الــتــدريــبــات  بصفة مــراقــب. وتستمر 
الــتــي انطلقت بقاعدة محمد نجيب 
الــــعــــســــكــــريــــة، لـــنـــحـــو أســــبــــوعــــين إذ 
تنتهي فــي ٢٠ مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الجاري، وتركز على تبادل الخبرات 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب وطـــرق 
مكافحة العبوات الناسفة والتدريب 
على أعمال الإنــزال الجوي والبحري 
والــــغــــوص وأعــــمــــال الـــتـــأمـــين الــطــبــي 
وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من 
مختلف الأسلحة. وأقيم حفل خطابي 
المــراســم، بحضور جميع  فــي افتتاح 
المشاركين فــي التمرين أعقبه تجول 
الجميع بمعرض للمعدات العسكرية 

المستخدمة في التمرين.
واســــتــــقــــبــــل الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، صباح أمــس، 
الـــفـــريـــق أول جــــوزيــــف فـــوتـــيـــل قــائــد 
القيادة المركزية الأميركية، بحضور 
القائد العام  الفريق أول محمد زكــي 
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج 
القائم  الحربي، وتوماس غولدبرغر 
بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة. 
وشدد الرئيس السيسي، على «أهمية 
العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين 
الــقــاهــرة وواشـــنـــطـــن، لا ســيــمــا فيما 
الــقــائــم  الــعــســكــري  بــالــتــعــاون  يتعلق 

بين البلدين».
وأفـــــــــــاد الــــســــفــــيــــر بـــــســـــام راضــــــي 
المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، 
بــــــــأن الــــســــيــــســــي «رحــــــــــب بــــانــــطــــلاق 
فــاعــلــيــات الــتــدريــب المــشــتــرك (الــنــجــم 
الــســاطــع ٢٠١٨) ومـــا شــهــدتــه الأيـــام 
الماضية من تنفيذ تدريبات مشتركة 
بــين الــجــانــبــين لــتــبــادل الــخــبــرات في 
مجال مكافحة الإرهاب». وأوضح أن 

الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري اســــتــــعــــرض مــع 
الوفد الأميركي «التطورات الجارية 
لجهود مكافحة الإرهاب على المحاور 

والاتــجــاهــات الاســتــراتــيــجــيــة كــافــة». 
وحــســب المــتــحــدث الــرســمــي المــصــري، 
فإن «قائد القيادة المركزية الأميركية 

أشـــــــــاد مــــــن جــــانــــبــــه بـــــقـــــوة ومـــتـــانـــة 
الــعــلاقــات الــعــســكــريــة بــين الــبــلــديــن»، 
مــؤكــداً «حـــرص بـــلاده على استمرار 

تــطــويــر عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة مـــع مصر 
وتعزيزها في المجالات كافة»، منوهاً 
فــي هـــذا الإطــــار بــفــاعــلــيــات الــتــدريــب 
المشترك «النجم الساطع ٢٠١٨»، وما 
تــعــكــســه مـــن أهــمــيــة وعــمــق الــتــعــاون 
العسكري بين البلدين خصوصاً في 
الــظــروف التي تمر بها المنطقة،  ظــل 
والـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
للتصدي للتحديات التي تهدد أمن 
واستقرار المنطقة والعالم. كما ثمّن 
«الفريق أول جوزيف فوتيل الجهود 
التي تبذلها مصر في مجال مكافحة 
الإرهاب»، مشيداً في هذا الإطار بدور 
مــصــر فــي تــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
الإقليميين. وتناول اللقاء كذلك سُبل 
الارتــــقــــاء بـــالـــتـــعـــاون الــعــســكــري بين 

مصر والــولايــات المتحدة، بالإضافة 
إلــــــى الـــتـــطـــرق إلــــــى آخــــــر الـــتـــطـــورات 
والمستجدات على الصعيد الإقليمي، 
في ضوء الأزمات القائمة في عدد من 

دول المنطقة.
وتــــــــشــــــــارك الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
السعودية عبر مجموعة من وحدات 
المـــظـــلـــيـــين وقــــــــوات الأمـــــــن الـــخـــاصـــة، 
ومراقبين من القوات البرية والجوية 
والبحرية في تمرين «النجم الساطع 
٢٠١٨» المقام في محافظة الإسكندرية 
المــصــريــة. وقـــال العقيد الــركــن ناصر 
السحيمي قائد المجموعة السعودية 
المشاركة إن مشاركة القوات المسلحة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــأتـــــي ضــــمــــن المـــنـــهـــج 
التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة 
وأفـــرعـــهـــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــمــاريــن 
المـــشـــتـــركـــة والمــخــتــلــطــة والمـــســـنـــودة. 
وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة 
فــي تمرين النجم الساطع جــاء على 
ثـــلاث مـــراحـــل، تــضــمــنــت اجــتــمــاعــات 
وتخللها إعــداد السيناريو المتكامل 

لتوحيد المفاهيم العسكرية.
وأســنــد للقوات السعودية عدد 
من الواجبات العملياتية الرئيسية 
القتال في المناطق  خاصة في مجال 
المبنية ومكافحة الإرهـــاب ومكافحة 
القرصنة والإنزال الجوي، بما يساهم 
في تعزيز التعاون العسكري والأمني 
ــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي الــتــمــريــن.  بـــين ال
وأشار العقيد الركن ناصر السحيمي، 
في تصريحات سابقة، إلى أن التمرين 
المــشــتــرك يــهــدف إلـــى تحسين الــقــدرة 
على تنفيذ عمليات أركـــان المعركة، 
وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات 
جــمــيــع الـــــدول المـــشـــاركـــة. كــمــا يــهــدف 
التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل 
الخبرات العسكرية ورفــع الجاهزية 
الـــقـــتـــالـــيـــة لــــقــــوات الـــــــدول المـــشـــاركـــة، 
الـــــدفـــــاع عــلــى  مــــؤكــــداً حـــــرص وزارة 
تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال 
المشاركة في مثل هذه التمارين التي 
من شأنها رفع الجاهزية القتالية من 
خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.

صورة جماعية لقادة قوات
 الدول الـ٩ المشاركة

 في التمرين أمس (واس)

قادة القوات المشاركة في تمرين النجم الساطع خلال تجولهم بمعرض المعدات العسكرية 
المستخدمة بالتمرين أمس  (واس)

قائد الجيش الباكستاني يبحث مع العواد 
تعزيز التعاون مع السعودية

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكد الجنرال قمر جاويد باجوه 
قــائــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، اهتمام 
حكومة بلاده بالعلاقات التي تربطها 
مــع السعودية، خــلال لقائه الدكتور 
عواد العواد وزير الإعلام السعودي، 
أمس، في مقر القيادة العامة للجيش 

في مدينة راولبندي.
ورحـــــــــب الـــــجـــــنـــــرال بـــــاجـــــوه فــي 
اللقاء بضيف بــلاده الوزير  مستهل 
الـــعـــواد الـــــذي يـــقـــوم بـــزيـــارة رســمــيــة 
لـــبـــاكـــســـتـــان، فــيــمــا بـــحـــث الــجــانــبــان 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  الــلــقــاء  خــلال 
الــريــاض وإســـلام آبــاد وسبل دعمها 
وتطويرها في مختلف المجالات، إلى 

جانب استعراض عدد من الأمور ذات 
الاهتمام المشترك.

حــــضــــر الــــلــــقــــاء نــــــــواف المـــالـــكـــي 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
بـــاكـــســـتـــان. والـــتـــقـــى الــــوزيــــر الـــعـــواد 
فـــــي إســـــــــلام آبـــــــــاد فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
أمـــس، أســـد قصير رئــيــس الجمعية 
الــوطــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، الــــذي رحــب 
بــضــيــف بـــــلاده فـــي زيــــارتــــه الــحــالــيــة 
لــبــاكــســتــان، وبــحــث الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.
وفــــي وقــــت لاحــــق أمـــــس، الــتــقــى 
وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام الــــــســــــعــــــودي وزيـــــــر 
الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قريشي بمكتبه في العاصمة إسلام 
أبـــــاد. وتــــم خــــلال الــلــقــاء بــحــث سبل 

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
ومناقشة المستجدات في المنطقة.

كــــمــــا الــــتــــقــــى وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الباكستاني أسعد عمر، وبحث معه 
ســبــل تــقــويــة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
تــحــقــيــق بــــرامــــج ومــــشــــروعــــات رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠.
وكــــــــان الــــــعــــــواد الــــــعــــــواد الــتــقــى 
أول مـــن أمـــس فـــي إســــلام أبــــاد وزيـــر 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــبــاكــســتــانــي نــور 
الــحــق. وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث سبل 
تعزيز العلاقات في جميع الجوانب 
التي تهم البلدين. وأكد الوزراء خلال 
اللقاءات أهمية تعزيز العلاقات بين 
المــمــلــكــة ودولــــــة بــاكــســتــان فـــي شتى 

المجالات.

قائد الجيش الباكستاني خلال لقائه وزير الإعلام السعودي في مقر القيادة بمدينة راولبندي أمس (واس)

الاتحاد الأفريقي: المصالحات في القرن الأفريقي علامة بارزة

طرفا النزاع في جنوب السودان يوقعان الأربعاء اتفاق السلام
الخرطوم: أحمد يونس

لندن: مصطفى سري

يوقع طرفا النزاع في جنوب 
الــــســــودان؛ الـــرئـــيـــس ســلــفــا كير 
وقـــائـــد المــتــمــرديــن ريــــاك مــشــار، 
رسمياً، اتفاقاً للسلام خلال قمة 
إقــلــيــمــيــة ســتــعــقــد فـــي إثــيــوبــيــا 
الأســـبـــوع المــقــبــل، حــســبــمــا أفـــاد 
وزير الخارجية السوداني أمس.

وهـــذا الاتــفــاق حـــول تقاسم 
السلطة، الذي يفترض أن ينهي 
٥ أعـــوام مــن الــحــرب الأهلية في 
جنوب السودان، سبق أن وقعه 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الــــطــــرفــــان 
المــــاضــــي فــــي الــــخــــرطــــوم، وذلــــك 
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن المـــبـــاحـــثـــات 
بــــين الـــفـــصـــائـــل المـــتـــحـــاربـــة فــي 

جـــنـــوب الـــــســـــودان. وقـــــال وزيـــر 
الخارجية السوداني الدرديري 
مــحــمــد أحـــمـــد لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـودانـــيـــة (ســـــونـــــا)، إن كــيــر 
ومشار سيوقعان الاتفاق خلال 
قمة إقليمية في أديس أبابا في 
الــحــالــي،  ١٢ سبتمبر (أيـــلـــول) 
مــضــيــفــاً أنـــــه «بـــعـــد مــــشــــاورات 
مكثفة بين قــادة دول (الإيغاد)، 
بـــدأت فــي بكين مطلع سبتمبر 
الــحــالــي، وتــقــرر أن تعقد القمة 
(الإيــــــغــــــاد) فـــــي ١٢  الــــعــــاديــــة لـــــــ
سبتمبر في العاصمة الإثيوبية 
أديـــــس أبــــابــــا»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
(إيغاد)، وهي المنظمة الإقليمية 
التي دفعت بقوة خلف المبادرة 
الأخيرة لإنهاء الحرب في جنوب 

السودان. وتابع أحمد: «إضافة 
الــعــاديــة،  إلــى مناقشة أعمالها 
ســــنــــقــــر اتــــــفــــــاق ســــــــلام جـــنـــوب 
السودان، الذي تم التوقيع عليه 

أخيراً بالخرطوم».
يــنــتــظــر أن تــســتــعــيــد دولــــة 
إريــتــريــا عضويتها فــي الهيئة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة (إيــــقــــاد)، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي قـــمـــة المــنــظــمــة 
لــلــتــوقــيــع الــنــهــائــي عــلــى اتــفــاق 
ســــــــــــلام جــــــــنــــــــوب الـــــــــــســـــــــــودان، 
بــالــعــاصــمــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــس 
أبــــابــــا، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وفـــي 
غــــضــــون ذلــــــــك، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــــريـــــــقـــــــي جــــهــــود 
المصالحة التي تشهدها بلدان 
القرن الأفريقي علامة بارزة في 
ســعــي الأفـــارقـــة لإســكــات صــوت 

البنادق، وإحلال السلام بينهم.
وخــــــــرجــــــــت إريـــــــتـــــــريـــــــا عـــن 
(إيقاد) احتجاجاً على ما سمته 
«صمتها» عن النزاع بينها وبين 
إثيوبيا، ورأت أن عضويتها في 
الهيئة بــلا جـــدوى، باعتبارها 
مـــنـــحـــازة لإثـــيـــوبـــيـــا، ثــــم عــــادت 
إلــيــهــا فــي عـــام ٢٠١١، ثــم علقت 
عـــضـــويـــتـــهـــا مــــــجــــــدداً، قــــبــــل أن 
تــعــود فــي قــمــة (إيـــقـــاد) المقبلة، 
خلال الثاني عشر من سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
وينتظر أن تشهد القمة التي 
ســتــشــارك فــيــهــا أســـمـــرا مــراســم 
التوقيع النهائي لاتفاقية سلام 
جنوب السودان، يومي ١١ و١٢ 
مــن الشهر الحالي، بالعاصمة 
أديــــــــــس أبـــــــابـــــــا، الـــــتـــــي وقــــعــــت 

بالأحرف الأولــى في الخرطوم، 
في أغسطس (آب) الماضي.

وبحسب تقارير صحافية، 
الــهــيــئــة  قـــمـــة دول  يــــومــــي  فــــــإن 
للتنمية سيشهدان  الحكومية 
بـــــحـــــث مـــــــخـــــــاوف وتــــحــــفــــظــــات 
جـــمـــاعـــات المــــعــــارضــــة بــجــنــوب 
تــــصــــادق  قــــبــــل أن  ــــــــســــــــودان،  ال
الأطـــــــــراف عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة ســـلام 
الـــــتـــــطـــــورات  وأدت  نــــهــــائــــيــــة. 
المــــــتــــــســــــارعــــــة فــــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الإثيوبية الإريترية إلى انفراج 
التوتر في القرن الأفريقي، وهو 
ما دفع رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي التشادي موسى فكي 
مـــحـــمـــد لإبـــــــــداء تــــفــــاؤلــــه بـــهـــذه 
التطورات، وتحسن علاقات دول 

الجوار في القرن الأفريقي.

٢٠٠ ألف يمني في الحديدة استفادوا من مساعدات سعودية خلال شهرين
الحديدة: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل «مـــــركـــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية» جهوده 
الإنـــســـانـــيـــة الــحــثــيــثــة لـــرفـــع مــعــانــاة 
الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
المـــتـــأثـــريـــن بــــالأزمــــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تــســبــبــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، عبر 
سلسلة من البرامج الإغاثية المتنوعة؛ 
حيث قدمت خلال نحو شهرين عدداً 
من الخدمات للسكان والنازحين من 
أهالي المحافظة ومديرياتها بإجمالي 

بلغ ٢٢٧٫٣٤٩ ألف مستفيد.
وقدم «مركز الملك سلمان للإغاثة» 
منذ ١ يونيو (حزيران) الماضي وحتى 
٤ سبتمبر (أيلول) الحالي عبر برامجه 
الإغاثية والإنسانية المتنوعة، عدداً من 
الخدمات للسكان والنازحين، تمثلت 
ألــف سلة غذائية استفاد  في ١١٫٢٧٩ 

منها ٦٧٫٦٧٤ ألف فرد، و٢١ طناً و٦٢١ 
كيلوغراما مــن التمور استفاد منها 
١٢٩٫٧٢٦ ألــف فـــرد، إضــافــة إلــى مــواد 
إيـــوائـــيـــة مــخــتــلــفــة شــمــلــت ٧٠ خيمة 
استفاد منها ٤٢٠ فرداً، و١٦٢٠ بطانية 
استفاد منها ١٦٢٠ فردا، و١٤٠ بساطاً 
استفاد منها ٤٢٠ فرداً، و١٠٥٠ حقيبة 
مواد أساسية استفاد منها ٧٣٥٠ فردا، 
و٢٦٨٧ حقيبة مــــواد طــارئــة اســتــفــاد 
منها ١٨٫٨٠٩ ألف فرد، في حين يعمل 
المــركــز حالياً على تنفيذ مــشــروع في 
مــــجــــال الإمــــــــــداد المـــــائـــــي والإصـــــحـــــاح 
البيئي والــتــغــذيــة، وتجهيز عــيــادات 
متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء 

المحافظة.
يـــأتـــي ذلـــــك تـــنـــفـــيـــذاً لــتــوجــيــهــات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الــعــهــد، بتلمس أوضــاع  سلمان ولــي 
الأشــــقــــاء فـــي الــيــمــن عـــامـــة والمــنــاطــق 

الأشــــــد احـــتـــيـــاجـــاً خـــصـــوصـــا، وذلــــك 
بالتنسيق مع مكاتب منظمات الأمم 
المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية 
باللجنة  اليمنية ممثلة  والــحــكــومــة 
الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة، واســــتــــمــــراراً لــلــدور 
الإنــســانــي الــــذي تــقــوم بــه المــمــلــكــة من 
المــركــز لكل المحافظات اليمنية  خــلال 

دون تمييز.
إلى ذلــك، بحث الدكتور عبد الله 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار بــالــديــوان الملكي 
المشرف العام على «مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة»، في 
العاصمة الفرنسية باريس أمس مع 
ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة 
الفرنسية للتنمية سبل التعاون بين 
«مركز الملك سلمان للإغاثة» والوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مـــــشـــــروعـــــات المــــركــــز 

الإنسانية والإغاثية.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــربــيــعــة أن الـــلـــقـــاءات الــتــي تــمــت مع 

مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي وحــقــوق 
الإنــــســــان الــفــرنــســيــة هـــي لمــــدّ جــســور 
الــتــعــاون وإيــضــاح جــهــود المملكة في 
رفع المعاناة عن الإنسان في كل مكان 
دون تمييز بين لــون أو عــرق أو دين، 
وإيــضــاح الــصــورة الــصــادقــة لحرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بن سلمان ولــي العهد، على الوقوف 
مــع الأشــقــاء فــي اليمن للتخفيف من 
معاناتهم جراء الأزمة التي يمرون بها، 
منوهاً بالتجاوب الكبير والحماس 
الــذي لمسه من هذه المؤسسات للعمل 
جنباً إلــى جنب مــع المــركــز فــي أماكن 

وجوده.
مــن جــانــبــه، أكـــد ريــمــي ريـــو على 
عــمــق الــعــلاقــة بـــين المــمــلــكــة وفــرنــســا، 
مثمناً الجهود والنشاطات التي يقوم 
بها المركز، وتطلع الوكالة إلى التعاون 
جانب من مساعدات السعودية التي وصلت إلى محافظة الحديدة (واس)معه في المجالات الإغاثية والإنسانية.

أهدافهم غير معروفة وسيعرضون على النيابة العامة ثم القضاء

البحرين: ضبط ١٤ إيرانياً بجوازات سفر آسيوية
المنامة: عبيد السهيمي

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
البحرينية أمس، ضبط ١٤ إيرانياً 
دخــلــوا الــبــلاد بــوثــائــق ســفــر لــدول 

آسيوية، وبأسماء وهمية.
وبحسب مصدر أمني بحريني 
«الشرق الأوسط»، فإن هذه  تحدث لـ
العملية تعد الأولى من نوعها التي 
يتم فيها ضبط إيرانيين بوثائق 

ســفــر لـــــدول أخــــــرى، داخـــــل مملكة 
البحرين، مؤكداً أن «جوازات السفر 
صحيحة (لــدولــة لــم تــحــدد) ولكن 

الأسماء غير حقيقية».
كـــمـــا أكـــــد المــــصــــدر أن أهـــــداف 
هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة غــــيــــر مــــعــــروفــــة 
وتــجــري الــنــيــابــة الــعــامــة تحريات 
لكشف الملابسات قبل أن تحيلهم 
الــقــضــاء للمحاكمة.  إلـــى  بـــدورهـــا 
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن «الــفــتــرات 

المــــاضــــيــــة، شــــهــــدت أعــــمــــال تــســلــل 
وتهريب، وتمكنت الأجهزة الأمنية 
الــبــحــريــنــيــة مـــن إحـــكـــام الــســيــطــرة 
عليها والــحــد منها بشكل كبير، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــأعــمــال 
تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة، لـــكـــن الـــدخـــول 
بــجــوازات سفر من دول أخــرى هو 

التطور الجديد في هذا المجال».
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد مـــديـــر عــام 
لــلــمــبــاحــث والأدلــــة  الــعــامــة  الإدارة 

الــجــنــائــيــة، أن الــتــحــريــات الأولــيــة 
المـــقـــبـــوض عليهم  إلــــى أن  أشــــــارت 
وهــم مــن جنسيات إيــرانــيــة، قاموا 
بـــــشـــــراء جـــــــــــوازات ســـفـــر آســـيـــويـــة 
بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى 
مملكة البحرين، وذلـــك بالترتيب 
مع أشخاص بحرينيين من أصول 

إيرانية.
وأشار مدير عام الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه 

تـــم اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى 
النيابة العامة. ودعا مدير الإدارة 
العامة للمباحث والأدلة الجنائية، 
المــواطــنــين إلــى ضـــرورة الــتــأكــد من 
الــذيــن يعملون  هــويــة الأشـــخـــاص 
لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية، 
وفــي حــال أي اشتباه فيما يتعلق 
بــجــنــســيــاتــهــم، عــلــيــهــم الاتــــصــــال 

بأقرب مركز للشرطة.
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اليماني: نتوقع من المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية لردع المتمردين

غريفيث يسدل ستار «جنيف» ويستعد لصنعاء ومسقط
جنيف - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أسدل الستار في جنيف، أمس، 
عــلــى أول جــولــة دعــــت إلــيــهــا الأمـــم 
المتحدة للمشاورات بــين الحكومة 
اليمنية والانقلابيين الحوثيين منذ 

توقفها في الكويت منذ عامين.
وأصـــرت الميليشيات الحوثية 
على إفشال المشاورات بسبب تغيب 
وفــدهــا عــن الحضور منذ الأربــعــاء 
المــاضــي، إذ أعــلــن المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث أمــس 
انتهاء جولة المشاورات، في الوقت 
الذي انتقدت فيه الحكومة اليمنية 
عــــــدم إلـــــقـــــاء المــــبــــعــــوث الـــــلـــــوم عــلــى 
الميليشيات وعدّت ذلك تساهلاً إزاء 
السلوك الحوثي «المتعنت ومحاولة 

لترضية الجماعة».
واكــتــفــى غــريــفــيــث فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده أمــــس فـــي جــنــيــف، 
بــالــتــعــبــيــر عـــن أســـفـــه وخــيــبــة أمــلــه 
من عدم نجاح أول جولة مشاورات 
يــقــودهــا بــين الميليشيات الحوثية 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــنــذ تسلمه 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الـــيـــمـــنـــي  المـــلـــف 

الماضي.
ويـــســـتـــعـــد المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
لــــلــــعــــودة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة فـــــي جـــولـــة 
مكوكية ويستعد «لــزيــارة صنعاء 
ومــســقــط فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة»، وذك 
لــلــقــاء قــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
ونــــقــــل الأفـــــكـــــار الــــتــــي نـــاقـــشـــهـــا مــع 
الوفد الحكومي خلال الأيام الثلاثة 

الماضية.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
رفــضــت نقل وفــدهــا المــفــاوض على 
مـــــتن طـــــائـــــرة أمـــمـــيـــة إلــــــى جــنــيــف، 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، واشــــتــــرطــــت 
تــخــصــيــص طــــائــــرة عــمــانــيــة لــنــقــل 
أعضاء الوفد مع عشرات الجرحى 
والـــقـــيـــادات الـــذيـــن تــرجــح المــصــادر 

بــيــنــهــم  الـــيـــمـــنـــيـــة أن  الـــحـــكـــومـــيـــة 
عناصر من حزب الله اللبناني تريد 

الجماعة تهريبهم خارج البلاد.
وفــــي حـــين لـــم يـــحـــدد المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي مـــــوعـــــداً جـــــديـــــداً لانـــعـــقـــاد 
المــــــشــــــاورات المـــقـــبـــلـــة، أفــــــاد مــصــدر 
فـــي الـــوفـــد الــحــكــومــي الــتــفــاوضــي 
«الشرق الأوســط» أن الوفد رفض  لـ
الــدخــول فــي أي نــقــاش رئــيــســي مع 
غريفيث قبل حضور وفد المتمردين 
واكتفى بتبادل الأفكار العامة معه 

دون الخوض في التفاصيل.
وكــــان الـــوفـــد الــحــكــومــي وصــل 
إلـــــــى جـــنـــيـــف الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي، 
الــذي كان مقررا لبدء  عشية الموعد 
ت الحوثيين 

ُّ
المشاورات، غير أن تعن

وتعذرهم بتوفير الطائرة العمانية 
كان القشة التي قصمت ظهر الجولة 
التفاوضية، قبل أن يعلن غريفيث 

أمس رسميّاً انتهاءها.
وخــــــــــرج زعـــــيـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في كلمة متلفزة يزعم بأن 
المــشــاورات،  التحالف هو من عرقل 
وأعــلــن أنـــه ســلــم الـــولايـــات المتحدة 
أنــهــا كانت  جــواســيــس فيما ادعـــى 
صــفــقــة لـــدخـــول وفــــد الانــــقــــلاب من 
مسقط إلى صنعاء بعد مكوثهم في 

سلطنة عمان فترة طويلة.
بــيــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قــالــت 
على لسان وزير خارجيتها رئيس 
الــحــكــومــي إن «هــــذه العينة  الـــوفـــد 
من تصرفات الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة مــع بــدايــة كــل مــشــاورات 
تعكس عــدم جــديــة الانــقــلابــيــين في 
رفـــــع المــــعــــانــــاة الـــتـــي تـــســـبـــبـــوا بــهــا 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي وعــــدم احــتــرامــهــم 
لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا المـــبـــعـــوث 
ـــــــدول الـــراعـــيـــة وقــبــلــهــم  الأمـــمـــي وال
جــمــيــعــاً عـــــدم احـــتـــرامـــهـــم لــلــشــعــب 
الــفــج لمعاناته  اليمني وتــجــاهــلــهــم 
الــتــي بلغت مستويات غير  وآلامـــه 

مسبوقة». وانتقد اليماني المبعوث 
الأممي وتصريحاته التي قال إنها 
«تحاول التبرير للجماعة الحوثية 
لجهة عــدم تحميله لها مسؤولية 
إجهاض جولة المشاورات الحالية».
وقــــــــال الـــــوزيـــــر خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي لــلــوفــد الــحــكــومــي عــقــده 
بجنيف أمس: «اليوم يحضر الوفد 
الحكومي بعد أشهر من التنسيق 
والــــجــــهــــود يــقــابــلــهــا الانـــقـــلابـــيـــون 
بـــالاســـتـــهـــتـــار المـــعـــهـــود بــالــجــهــود 
الدولية وبمعاناة الشعب اليمني، 
باختلاق أعذار واهية لا أساس لها 
يُــطــرَح أثناء  لــم  مــن الصحة وكلها 

فترة التنسيق».
وأضـــــــــــــاف: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
إدراكــــــنــــــا لـــلـــعـــقـــلـــيـــات الــتــخــريــبــيــة 
الــتــي تــحــكــم ســلــوك هـــذه الــجــمــاعــة 
وتصرفاتها فإن حضورنا في الموعد 

المـــحـــدد وانـــتـــظـــارنـــا كـــل هــــذه المـــدة 
هــو انــعــكــاس لــلــجــديــة والمــصــداقــيــة 
والــــحــــرص عــلــى رفــــع المـــعـــانـــاة عن 
شعبنا الذي يعاني الويلات بسبب 
المــتــمــردة»، متابعاً:  هــذه المجموعة 
«نحن هنا نضع العالم كله ممثلا 
بهيئاته في الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن أمام مسؤوليته المباشرة في 
تنفيذ القرارات الدولية وإجبار هذه 
الــجــمــاعــة المــتــمــردة عــلــى الــخــضــوع 
الــيــمــنــي ورغـــبـــات  الـــشـــعـــب  لإرادة 
المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام 
مـــســـتـــدام مــبــنــي عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 
الـــثـــلاث وهــــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــخـــرجـــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــــرارات 
مجلس الأمـــن وعــلــى رأســهــا الــقــرار 

.«٢٢١٦
وذكّـــــــر الـــيـــمـــانـــي بـــــأن «ســـلـــوك 

إفــــشــــال المــــــشــــــاورات لـــيـــس ســلــوكــاً 
جديداً على هذه الجماعة المتمردة 
بــل هــو ســلــوك عـــام يحصل فــي كل 
إلــى أنهم  فرصة للتشاور»، مشيراً 
تــــأخــــروا ٢٤ ســاعــة  فـــي عــــام ٢٠١٥ 
عــن الحضور بتهم باطلة وهــي أن 
الأجــــــواء المــصــريــة والـــســـودانـــيـــة لم 
الــتــي تقلهم  الــطــائــرة  لمـــرور  تسمح 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي نـــفـــتـــه حــيــنــهــا 
هيئات الطيران المدني وهو ما جعل 
المشاورات تتأجل من ١٤ إلى ١٦ من 

شهر يونيو (حزيران).
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــيـــــــمـــــــانـــــــي: «فــــــي 
مــــــــشــــــــاورات بــــيــــيــــل تــــغــــيــــب الــــوفــــد 
الانــــقــــلابــــي عــــن الـــجـــلـــســـات الأولـــــى 
دون إبــداء الأســبــاب، وكــذا تأخرهم 
الطويل لأيام في مشاورات الكويت 
ورفضهم التوقيع على التفاهمات 

التي وقع عليها الوفد الحكومي».

وأشار وزير الخارجية اليمني 
يـــدرك أن  الــفــريــق الحكومي  إلــى أن 
هذه الجماعة التخريبية لا تحترم 
الالــــتــــزامــــات الـــــــــواردة فــــي الـــقـــانـــون 
الــدولــي والالــتــزامــات التي قطعتها 
للمبعوث الأممي، مؤكدا أنها ليست 
جــــادة فـــي مـــشـــوار الـــســـلام وتنفيذ 

القرارات الدولية.
وقــــــال: «تـــصـــريـــحـــات المــبــعــوث 
الأممي كانت مع الأسف تعمل على 
ترضية الجانب الانقلابي والتماس 
الأعــذار له بينما كانت تصريحاته 
مــــع الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي ومــــــع بــقــيــة 
الــشــركــاء تنم عــن عــدم الــرضــا لهذا 
الــســلــوك». وتــابــع: «مــشــاركــة الوفد 
المـــشـــاورات يترك  الحكومي فــي كــل 
الـــدولـــي ومكتب  المـــجـــال للمجتمع 
المبعوث الخاص للامين العام للأمم 
المتحدة للتحقق أن هــذه الجماعة 

لم تكن في الماضي ولن تكون جادة 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن مـــــســـــارات الـــســـلام 
وإخراج اليمن وشعبها المكلوم من 
ويــــلات تسببت فــي صنعها بدفع 

من إيران».
وقـــــــال: «بـــعـــد كــــل هـــــذا المـــســـار 
الــــــطــــــويــــــل مــــــنــــــذ بــــــــدايــــــــة انــــــقــــــلاب 
الميليشيات على الشرعية فــي عام 
٢٠١٤ وحتى اليوم نتوقع أن يكون 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أكـــثـــر جـــديـــة فــي 
الــضــغــط عــلــى المــتــمــرديــن وردعــهــم 
وإخضاعهم للقرارات الدولية وكل 

مقررات الإجماع الوطني».
الــوزيــر اليمني ورئيس  ــر  وعــبَّ
الوفد الحكومي المفاوض عن شكره 
«للمبعوث الأممي وجميع أعضاء 
الــفــريــق المــســاعــد لــه عــلــى جهودهم 
رة فـــي تــعــزيــز مــســار الــســلام»  المـــقـــدَّ
الــذي قــال إنــه «يصطدم في كل مرة 
بــجــدار الــلامــســؤولــيــة والاســتــهــتــار 
مــن قــبــل الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة التي 
أصــبــح واضــحــاً أنــهــا تستثمر هــذا 
الـــحـــرص الــــدولــــي والـــحـــكـــومـــي في 
إحلال السلام في اليمن بالمزيد من 

التعنت واللامسؤولية».
ويـــعـــزز تــغــيــب الــحــوثــيــين عن 
المــــــشــــــاورات الـــقـــنـــاعـــات المــــوجــــودة 
لــدى الحكومة الشرعية والمكونات 
الــيــمــنــيــة الــداعــمــة لــهــا بـــأن الحسم 
العسكري هو الخيار المتاح الوحيد 
لإرغام الجماعة الموالية لإيران على 
إلقاء السلاح والانــخــراط في مسار 
السلام، واستعادة مؤسسات الدولة 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــــــزال خــاضــعــة 

لميليشياتها.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال وزيـــــــر الــــدولــــة 
الــيــمــنــي، الــدكــتــور محمد الــعــامــري 
عضو الــوفــد المــفــاوض، فــي اتصال 
ف  مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إن «تخلُّ
الــحــوثــيــين عـــن المـــفـــاوضـــات، شــيء 
معهود بــهــم، ومـــردّ ذلــك يــعــود إلى 

أنهم يمارسون ابتزاز الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، مــن خـــلال هــذه 
الــتــصــرفــات الــرعــنــاء الــتــي يقدمون 
عــلــيــهــا». وأقــــــرّ الـــعـــامـــري، بــمــوجــة 
استياء عارمة انتابت وفد الشرعية 
المـــفـــاوض، بــســبــب «تــلــكــؤ المــبــعــوث 
الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن، فــي 
اتــخــاذ خــطــوة أكــثــر صــارمــة لجلب 

الحوثيين لطاولة المفاوضات».
الــعــامــري أن «تخلف  وأضــــاف 
الــحــوثــيــين عـــن المــــفــــاوضــــات، بعث 
رسالة واضحة وهي أنهم لا يرغبون 
في السلام وأنهم يعرقلون مسيرة 
المفاوضات وهذا شيء يفهمه الكل، 
الـــذي لا نفهمه الموقف  الــشــيء  لكن 
مــن المبعوث الــخــاص الــذي كــان من 
المفترض أن يحملهم المسؤولية، وأن 
يضغط عليهم وأن يعلن للرأي العام 

أن هؤلاء يعرقلون عملية السلام».
وتـــابـــع وزيــــر الـــدولـــة الــيــمــنــي: 
«للأسف وجدنا من المبعوث تبريراً 
وتـــمـــيـــيـــعـــاً لــــهــــذا المـــــوقـــــف لــصــالــح 
الــــحــــوثــــيــــين، وهـــــــــذا مــــــا رفـــضـــنـــاه 
وأصـــــدرنـــــا بـــشـــأنـــه بـــيـــانـــاً رســمــيــاً 
صريحاً، أكدنا فيه أننا مستاؤون 
من موقف المبعوث الخاص لليمن».

وأكـــــد الـــعـــامـــري أن الــحــوثــيــين 
«غــيــر مــهــمــومــين بــمــعــانــاة الشعب 
الــكــوارث  إلــى  اليمني ولا يلتفتون 
المـــأســـاويـــة الـــتـــي كـــانـــوا ســبــبــاً في 

وقوعها عليه».
وعــــــــــــزا الـــــــعـــــــامـــــــري ذلــــــــــك إلـــــى 
الحوثيين يعلمون أن مشروعهم لا 
يمكن أن يمرر إلا بالعنف وبالدعم 
الــلامــحــدود لهذا المشروع  الإيــرانــي 
الطائفي العنصري في اليمن، ولا 
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــقـــبـــولاً ســيــاســيــاً 
ولا شــعــبــيــاً ولا مــجــتــمــعــيــاً... إنــمــا 
يستعينون بالقوة والدعم الإيراني 
لــــهــــم حــــتــــى يــــكــــونــــوا خــــنــــجــــراً فــي 

خاصرة المنطقة.

غريفيث مغادرا المؤتمر الذي أعلن فيه توقف المشاورات في جنيف أمس (إ.ب.أ)

«التحالف» يدمّر عربة صواريخ
 ورادارات حوثية في صعدة

الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

دمــــــــــرت طـــــــائـــــــرات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أمــس، 
عربة صواريخ باليستية تابعة 
لمــيــلــيــشــيــا الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي منطقة 
الــعــمــشــيــة بـــمـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء 

بمحافظة صعدة اليمنية.
وقـــــال الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
قـــــوات الــتــحــالــف (تـــحـــالـــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن)، إنـــــه تــم 
تــحــديــد مـــوقـــع عـــربـــة صـــواريـــخ 
باليستية فــي منطقة العمشية 
بـــمـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء بــمــحــافــظــة 
صعدة، وبعد تمرير إحداثيات 
المــوقــع، تم فجر أمــس استهداف 

العربة وتدميرها.
وأضاف أن طائرات تحالف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة دمـــــــــرت كـــذلـــك 
موقع رادارات تابعاً للميليشيا 
الحوثية الانقلابية المدعومة من 
إيـــران كــانــت تعمل على متابعة 
طائرات قوات التحالف في جبل 
عنم بمديرية ســحــار بمحافظة 

صعدة.
وقــــال إنـــه تــم تــحــديــد موقع 
الـــــــرادارات فــي جــبــل عــنــم، وبعد 
تحديد المــوقــع، تــم يــوم الجمعة 
الـــــرادارات وتدميرها  اســتــهــداف 
ومـــــقـــــتـــــل عــــــــــدد مــــــــن الـــــخـــــبـــــراء 

الموجودين في الموقع.
وأحـــبـــطـــت قـــــوات الــتــشــكــيــل 
الـــبـــحـــري لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــــخــــامــــســــة اســــتــــهــــدافــــاً جــــديــــداً 
للملاحة الدولية بواسطة زورق 
مـــفـــخـــخ ســــيــــرتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بمحافظة حجة (شمال 

غربي اليمن).
وقـــالـــت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
لــهــا، نشرته  بــيــان  الخامسة فــي 
على صفحتها الخاصة في موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 

الـــبـــحـــري  الــتــشــكــيــل  إن «قــــــــوات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة، عثرت الجمعة، على 
زورق عــائــم مــفــخــخ بــالــقــرب من 
جــزيــرة الفشت الآهــلــة بالسكان 

شمال غربي محافظة حجة».
وذكر البيان، نقلاً عن مصدر 
عسكري بالتشكيل البحري، أن 
«الـــزورق المفخخ يتم التحكم به 
عن بعد عبر جهاز جي بي إس 
ويحمل على متنه مــواد شديدة 
الانفجار مثبتة داخــل صناديق 
خــــشــــبــــيــــة مـــــــوزعـــــــة فـــــــي أجـــــــــزاء 
الــــــزورق»، وأن «إحــــدى دوريـــات 
الــبــحــري عــثــرت عليه،  التشكيل 
فيما تــم التعامل معه بواسطة 
الـــهـــنـــدســـة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
للتشكيل ومــســاعــدة خــبــراء في 

البحرية الملكية السعودية».
وحـــــــذر المـــــصـــــدر «مــــــن هـــذه 
الــــــوســــــائــــــل الإجـــــــرامـــــــيـــــــة الــــتــــي 
تستخدمها الميليشيات المتمردة 
فــي اســتــهــداف حــيــاة الصيادين 
وسكان الجزر البحرية، وكذا خط 
الملاحة الدولية»، داعياً المجتمع 
الدولي إلى «تحمل مسؤولياته 
تجاه هذه الميليشيات الإرهابية 
الــــتــــي تــــعــــرض حــــيــــاة المـــدنـــيـــين 
لـــلـــخـــطـــر وتـــــهـــــدد خـــــط المــــلاحــــة 
الـــدولـــي فــي الــبــحــر الأحــمــر بكل 

الطرق والوسائل الإجرامية».
جــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أحــــــــــــرزت فــــيــــه قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني بإسناد من تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، تــقــدمــاً جــديــداً شمال 
غربي محافظة الجوف (شمالاً)، 
وحــــــــــــــررت عـــــــــــدداً مـــــــن الــــجــــبــــال 
والمناطق في منطقة وادي سبلة 
بـــمـــديـــريـــة خــــب والـــشـــعـــف، بــعــد 
معارك عنيفة، علاوة على إحكام 
الــســيــطــرة عــلــى الانــقــلابــيــين في 

وادي خب.
وطــــبــــقــــاً لمـــــصـــــدر عـــســـكـــري 
ميداني، نقل عنه موقع الجيش، 

الـــجـــيـــش  أكـــــــد أن «قــــــــــوات  فــــقــــد 
مـــســـنـــودة بــــقــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة، حـــــررت قـــريـــة يــعــارة 
وعــــــــدداً مــــن الـــجـــبـــال والمـــنـــاطـــق 
المــحــيــطــة بــهــا فـــي مــنــطــقــة وادي 
ســبــلــة بــمــديــريــة خــب والــشــعــف، 
عقب معارك ضارية خاضتها مع 

ميليشيا الحوثي الانقلابية».
الــجــيــش  وقـــــــال إن «قـــــــــوات 
أحكمت الحصار على الميليشيا 
فــــــي وادي خــــــب وقــــطــــعــــت كــل 
خطوط الإمــداد إليها». وأوضح 
الــتــابــع  أن «طـــــيـــــران الأبــــاتــــشــــي 
لــلــتــحــالــف ســانــد قــــوات الجيش 
فــــي الــعــمــلــيــات وقـــصـــف مـــواقـــع 
وتعزيزات الميليشيا التي تكبدت 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 
صفوفها، علاوة على تدمير عدد 

من آلياتها القتالية».
وفي البيضاء وسط اليمن، 
أفــشــلــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
محاولة تقدم لميليشيات الانقلاب 
إلى مواقعها في منطقة فضحة 
بــمــديــريــة المـــلاجـــم، مــا أســفــر عن 
تجدد المواجهات وسقوط قتلى 
وجرحى من صفوف الانقلابيين، 
عــلاوة على تدمير آليات قتالية 
بمواجهات مع الجيش وغــارات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لــلــجــيــش الــوطــنــي عـــن الــقــيــادي 
المـــــيـــــدانـــــي فــــــي جـــبـــهـــة المــــلاجــــم 
الــــعــــقــــيــــد أحــــــمــــــد بــــحــــيــــبــــح، أن 
«طــــــيــــــران الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدف 
طقمين كــانــا يــحــمــلان تــعــزيــزات 
للميليشيات الحوثية في مفرق 
البياض بجبهة الملاجم محافظة 
الــغــارات عن  البيضاء، وأسفرت 
تـــدمـــيـــرهـــا ومــــصــــرع جــمــيــع مــن 
كانوا على متنها». وأوضــح أن 
«دبــابــة الجيش الــوطــنــي دمّــرت 
طـــقـــمـــاً يـــحـــمـــل مـــدفـــعـــيـــة تــابــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ومـــصـــرع جميع 

طاقمها بالمنطقة ذاتها».

مقتل ١٢ قيادياً انقلابياً في الحديدة
عدن: بسام القاضي

تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
وأخـــــــرى مـــيـــدانـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة بـــمـــقـــتـــل أكــــثــــر مـــــن ١٢ 
قيادياً حوثياً خلال سلسلة غارات 
جوية لقوات تحالف دعم الشرعية 
استهدفت تجمعات للميليشيات 
أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، بجوار 
الكلية البحرية بالحديدة جنوب 

البلاد.
وقتل قائد اللواء ١٩٠ التابع 
لــلــحــوثــيــين الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد عــبــد 
المــلــك عـــاطـــف، بـــغـــارات الــتــحــالــف 
أول من أمــس، كما تفيد المصادر 
ذاتـــهـــا بــمــقــتــل الــقــيــادي الــحــوثــي 
فــي الكلية البحرية العميد علي 
صالح القيري إلى جانب أكثر من 
١٢ آخــريــن، بينهم ضباط وقــادة 
بـــــارزون أثــنــاء اســتــهــداف غـــارات 
التحالف لمواقعهم بجوار الكلية 
الــبــحــريــة وســـط تكتيم كــبــيــر من 

قبل إعلام الحوثيين.
وكــشــفــت مـــصـــادر فـــي غــرفــة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة بــالــســاحــل 
الغربي وقوع عدد من الحوثيين 
أسرى في قبضة قوات العمالقة، 
الثاني  بينهم قيادات من الصف 
تنتمي إلى محافظة صعدة معقل 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين المــدعــومــة من 

إيران.
وتـــــــواصـــــــل قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني، تقدمها الميداني، بإسناد 
من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي جــبــهــة الــســاحــل 
الـــــغـــــربـــــي وجــــــنــــــوب الـــــحـــــديـــــدة، 
الرابط  باتجاه «كيلو ١٦» الخط 
بين صنعاء - الحديدة والحديدة 

- تعز. 
وقـــالـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة في 
بيان لها إنها «كبدت ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة خـــســـائـــر 
بــالــعــدة والأرواح صباح  فــادحــة 
الــيــوم (أمـــس الــســبــت) فــي عملية 

عسكرية شنتها باتجاه كيلو ١٦، 
حيث قتل العشرات من ميليشيات 
الحوثي بينهم عقداء في صفوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي». وذكــــرت 
أنــهــا «أســـــرت كــثــيــراًَ مـــن مقاتلي 
ميليشيات الحوثي بينهم قيادات 
سيتم الــكــشــف عــن أســمــائــهــم في 

مقابلات مرئية».
وتكمن الأهمية الاستراتيجية 
الـــنـــاريـــة عــلــى منطقة  لــلــســيــطــرة 
«كيلو ١٦» في أنها تضع خطوط 
إمـــــــــــــداد مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية المتمثلة بالخط الرابط 
بــين صــنــعــاء والــحــديــدة، والــخــط 
الــــــرابــــــط بـــــين الـــــحـــــديـــــدة وتــــعــــز، 
بــالإضــافــة إلــى الــخــط الــرابــط بين 
الــحــديــدة وزبـــيـــد، تــحــت سيطرة 

قوات الجيش الوطني اليمني.
وكــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد 
اســــتــــأنــــف، الـــجـــمـــعـــة، عــمــلــيــاتــه 
العسكرية في الحديدة الساحلية، 
غـــرب الــيــمــن، فــي إطـــار استكمال 
تــــحــــرر المــــنــــاطــــق الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، وتمكن مساء 
الــجــمــعــة مــن قــطــع خــطــوط إمـــداد 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى 

مــواقــعــهــا فـــي «كــيــلــو ١٦» شــرق 
مــديــنــة الــحــديــدة، طــبــقــاً لمــا ذكــره 
موقع الجيش الوطني الإلكتروني 
(سبتمبرنت)، الذي نقل عن القائد 
الميداني في ألوية العمالقة العقيد 
أحمد علي الجليحي، تأكيده أن 
«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى خـــط الإمــــداد 
الــــرئــــيــــســــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
إلـــــى كــيــلــو ١٦، بــعــد  الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــنـــاريـــة عــلــى منطقة  الــســيــطــرة 

كيلو ١٦».
وقــــــــــال الــــعــــقــــيــــد الـــجـــلـــيـــحـــي 
إن «قـــــــوات الـــجـــيـــش تــمــكــنــت مــن 
الالــتــفــاف حـــول منطقة الجريبة 
ضــمــن عملية عــســكــريــة نــاجــحــة، 
أســــفــــرت عــــن تــكــبــيــد المــيــلــيــشــيــا 
فـــــــي الأرواح  كـــــبـــــيـــــرة  خـــــســـــائـــــر 

والعتاد».
الـــــجـــــلـــــيـــــحـــــي أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«ميليشيا الحوثي الانقلابية لم 
 لها إلا خط إمداد واحد وهو 

َ
يتبق

طريق الصليف»، مؤكداً أن «قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي ســــوف تــتــقــدم 
القليلة  بــاتــجــاهــهــا خـــلال الأيـــــام 
المقبلة، وأن الميليشيا الانقلابية 
تـــعـــيـــش آخـــــــر لــــحــــظــــات لــــهــــا فــي 

الــحــديــدة، وتعاني مــن انهيارات 
كـــبـــيـــرة جــــــراء تــلــقــيــهــا الــخــســائــر 
الفادحة خــلال المــعــارك مع أبطال 

الجيش الوطني».
يــــأتــــي ذلــــــك الــــتــــقــــدم بــعــدمــا 
أطلقت ألوية العمالقة من الجيش 
الــوطــنــي عملية عــســكــريــة كبيرة 
بــاتــجــاه كيلو ١٦ مــن المحور  لها 
الشرقي لمديرية الدريهمي بعدة 
كــبــيــرة تـــم تــجــهــيــزهــا وفـــق خطة 
عــســكــريــة مــحــكــمــة، طــبــقــاً لــبــيــان 
الألــويــة الــذي أكــد سيطرته أثناء 
الهجوم على «أودية كبيرة وقرى 
شاسعة تقع بين مدينة الدريهمي 
وكيلو ١٦ كوادي القعوم، ووادي 
المشاغنة، وقرية الجريبة السفلى، 
وقـــريـــة الــجــريــبــة الــعــلــيــا، وقــريــة 
الــزعــفــران، وقــريــة المكمانيا التي 
يــمــر مــنــهــا خــط كــيــلــو ١٠ وتبعد 
عن مصنع نانا الذي يجاور كيلو 
١٦ بكيلومترين مربعين، ما جعل 
كيلو ١٠ تحت السيطرة النارية 
لألــويــة العمالقة، وتبلغ مساحة 
هذه الأودية والقرى ١٢ كيلومتراً 

مربعاً».
وأكدت العمالقة أنها «نجحت 
بهجومها المباغت باتجاه كيلو 

١٦ في فصل المديريات الجنوبية 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة عن 
المــــديــــريــــات الــشــمــالــيــة كــمــديــريــة 
زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية 
الدريمهي، ومديرية بيت الفقيه، 
المـــــنـــــصـــــوريـــــة»، وأن  ومـــــديـــــريـــــة 
«الهجوم المباغت قطع خط الإمداد 
الـــرئـــيـــســـي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــتــي مــا زالـــت تــخــوض عــنــاداً مع 
ألــويــة العمالقة في  أمـــام  الــحــيــاة 
حدود مديرية الدريهمي، المحور 
الــــجــــنــــوبــــي تـــــحـــــديـــــداً، ومــنــطــقــة 
الجبلية الفاصلة بــين مديريتي 
التحيتا وزبـــيـــد، ومــديــنــة زبــيــد، 
وتضييق الخناق على الميليشيات 
الحوثية المتمركزة داخــل مدينة 

الحديدة».
ومع اشتداد المعارك باتجاه 
كيلو ١٦ وسيطرة قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــقـــرى، 
نــــزحــــت عـــــشـــــرات الــــعــــائــــلات مــن 
قــــــراهــــــا ومـــــنـــــازلـــــهـــــا، خـــصـــوصـــاً 
العائلات التي تقع على خطوط 
النار، وذلك خوفاً من استخدامهم 
دروعاً بشرية من قبل ميليشيات 
الحوثي الانقلابية مع تقدم قوات 

الجيش الوطني.

جانب من تقدم قوات الشرعية المناهضة للحوثيين في الحديدة (إ. ب. أ)

الميليشيات تستكمل «حوثنة» المدارس قبيل العام الجديد
الحوثية  الميليشيات  استبقت  «الشرق الأوســط»:   - صنعاء 
بدء العام الدراسي الجديد بإصدار عشرات القرارات غير 
القانونية لتعيين عناصرها الطائفيين على رأس المدارس 
الحكومية في صنعاء وفي إدارات المناطق التعليمية، في سياق 
استكمالها عملية «حوثنة المؤسسات». وأفادت مصادر تربوية في 
«الشرق الأوسط»، بأن يحيى الحوثي وهو شقيق زعيم  صنعاء لـ
الجماعة ووزيرها المعين للتربية والتعليم في الحكومة الانقلابية 
الــقــرارات خلال الأسابيع  غير المعترف بها، أمر بإصدار عشرات 
المــاضــيــة الــتــي شملت إقــالــة أكــثــر مــن ١٥٠ مــن مــديــري ومــديــرات 

المدارس في صنعاء وحجة وعمران وإب وذمار والبيضاء.
القرارات الحوثية على تعيين مديرين للمدارس من  ونصت 
العناصر الطائفية الموالية للجماعة ومن العناصر المنتمية إلى 
سلالة زعيم الجماعة، في سياق خطة الجماعة لتحويل المدارس 
إلى مراكز طائفية للاستقطاب والتجنيد وتلقين الناشئة أفكار 
الملازم الخمينية. وأكدت المصادر أن الجماعة أصدرت في صنعاء 

قبل أيام قراراً قضى بتدوير عناصرها على رأس المناطق التعليمية 
في العاصمة المحتلة من قبل ميليشياتها، وعددهم ١١ مديراً.

وتــداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
أمس، وثائق للقرارات الحوثية التي شملت إطاحة ٣٦ من مديرين 
المـــدارس فــي صنعاء وحــدهــا وتعيين عناصر موالية  ومــديــرات 

للجماعة على رأس هذه المدارس.

 وامرأة في الجوف
ً
لغم حوثي يقتل ويجرح ١١ طفلا

صنعاء - «الشرق الأوسط»: ذكرت مصادر أمنية يمنية أمس، 
أن لغماً حوثياً انفجر غرب محافظة الجوف، ما أدى إلى 
مقتل وجرح ١١ طفلاً وامرأة، استمراراً لمسلسل الضحايا 
المدنيين الذين تزهق أرواحهم وتبتر أطرافهم بشكل شبه يومي 

جراء الألغام الحوثية.
وذكــرت المصادر أن عائلة مكونة من ١١ شخصاً من الأطفال 
والنساء كانوا عائدين إلى قريتهم في مديرية المتون غرب محافظة 
الجوف، على متن سيارة قبل أن ينفجر فيهم أحد الألغام الحوثية 

«الشرق الأوسط»  ليسقطهم بين قتيل وجريح. وأفادت المصادر لـ
بأن الانفجار الذي حدث في منطقة معيمرة أدى إلى مقتل امرأتين 
و٤ أطفال، وإلى إصابة ٣ نساء وطفلين بإصابات متفاوتة وصفت 
بعضها بأنه «بليغة». وتتكرر الحوادث المؤلمة التي تتسبب فيها 
الألغام الحوثية في المناطق المحررة، رغم الجهود الكبيرة من قبل 
القوات الحكومية والتحالف الداعم لها لتطهير المناطق الملغومة 

حوثياً، وتأمين حياة سكانها.

الموارد المالية لصنعاء وأريافها تفاقم صراع الحوثيين
ذكــرت مصادر مطلعة في صنعاء أن  صنعاء - «الشرق الأوسط»: 
الصراع بين قادة الميليشيات الحوثية على الموارد المالية لصنعاء 
وأريافها (أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء) بلغ أشده هذا الأسبوع 

لجهة التنازع بين القيادات على أحقية جني هذه الموارد الضخمة.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وصل الخلاف بين 
القيادي المعين أميناً للعاصمة حمود عباد والقيادي المعين محافظاً للجماعة 
إلــى درجــة التهديد باستخدام  في صنعاء (أريـــاف صنعاء) حنين قطينة، 
آلية لتوزيع  السلاح خلال اجتماع تصالحي عقدته الجماعة للاتفاق على 

الموارد بين القياديين. وفي مسعى من رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي 
المشاط لحل الخلاف المتفاقم، ذكرت المصادر أنه وجه القيادي في الجماعة 
ونــائــب رئــيــس مجلس وزرائــهــا الانــقــلابــي محمود الجنيد لإيــجــاد صيغة 
تضمن إنهاء التنازع بين القياديين المعينين على رأس السلطة المحلية في 

كل من العاصمة صنعاء وأريافها.
وذكــرت المصادر أن الجنيد توصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس 
إدارة مشترك من أتباع حمود عباد وأتباع قطينة، يضمن جمع الموارد من 

الضرائب والجمارك والرسوم والإتاوات وإعادة توزيعها بينهما.
وتعد العاصمة صنعاء مستقلة مالياً وإدارياً، بحسب التقسيم الإداري 
القانوني للمحافظات اليمنية، فيما تعد أرياف صنعاء التي التحم العمران 
فيها بالعاصمة، محافظة مستقلة، غير أن التنازع - كما يبدو - على مناطق 
النفوذ في مناطق التماس بينهما جعل الجماعة تبتكر فكرة القيادة المشتركة 
لها. ولقيت فكرة دمج صنعاء وأريافها - بحسب المصادر - معارضة 
من حمود عباد، غير أن القيادي الجنيد أرغمه على قبول الحل، لجهة 
ما يمثله القيادي الآخر حمود قطينة من ثقل لدى زعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي، بسبب التحاقه المبكر قبل سنوات، مع عدد من عناصره، 

بصفوف الميليشيات.



 وعشرات الجرحى بهجوم استهدف مؤتمراً للجنة القيادية في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»
ً
١٦ قتيلا

قصف صاروخي إيراني على مقر حزب كردي معارض... وأربيل تستنكر

أربيل: إحسان عزيز

قـــــتـــــيـــــلاً وعــــــشــــــرات  ســـــقـــــط ١٦ 
الجرحى، أمس، في قصف تعرضت 
«الـــــحـــــزب  لــــــه المــــــقــــــار الـــــقـــــيـــــاديـــــة لــــــ
الديمقراطي الكردستاني» المعارض 
لإيــران، بزعامة مصطفى مولودي، 
بـــصـــواريـــخ «كــاتــيــوشــا» متوسطة 
المدى، في قضاء كويسنجق التابع 

لأربيل، وبالقرب من كركوك.
وتناقلت وكالات رسمية، أمس، 
مقاطع لإطلاق «٥ صواريخ أرض - 
أرض» على إقليم كردستان العراق، 
من دون أن تحدد نقطة الإطــلاق أو 

طراز الصواريخ.
وبــــــــحــــــــســــــــب مــــــــــديــــــــــر شــــــرطــــــة 
بــــلــــدة كـــويـــســـنـــجـــق، فــــــإن الــقــصــف 
استهدف مقار الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بكلا جناحيه (حدکا 
وحـــــــدك)، الـــتـــي يــبــعــد بــعــضــهــا عن 
بــعــض مــســافــة ٥ كــيــلــومــتــرات، لكن 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــقــصــف كــان 
لــــلــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي (الــــجــــنــــاح 
الــكــردســتــانــي) الـــــذي يــحــتــفــظ منذ 
بــــدايــــة تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
بــمــقــاره الــقــيــاديــة ومــســاكــن قــادتــه 
ومقاتليه داخــل قلعة كبيرة، كانت 
في السابق ثكنة عسكرية للجيش 

العراقي في عهد النظام السابق.
تـــعـــلـــيـــق مــن  يـــــصـــــدر أي  ولــــــــم 
الحكومة العراقية على تعرض إقليم 

كردستان للقصف الصاروخي.
وجــــــاء الـــهـــجـــوم غــــــداة إشـــعـــال 
الــنــيــران بمقر القنصلية الإيــرانــيــة 
عـــلـــى يـــــد المـــحـــتـــجـــين فـــــي الـــبـــصـــرة 

جنوب العراق.
فـــــي الــــســــاعــــات الأولــــــــــى، قـــالـــت 
مـــصـــادر طــبــيــة إن مــســتــشــفــى بــلــدة 
كويسنجق استقبل جــثــث ٩ قتلى 
وأكثر من ٤٠ جريحاً من بينهم أطفال 
ونساء؛ إصابات ١٠ منهم خطيرة، 
قبل أن يرتفع عدد القتلى لاحقا إلى 
١٦ شخصا، وإن مــن بــين الجرحى 
سكرتير الحزب الديمقراطي الحالي 
مــصــطــفــى مـــــولـــــودي، والــســكــرتــيــر 
السابق للحزب خالد عزيزي، وعدداً 

من أبرز قادته.
وتـــــــــداولـــــــــت مـــــــواقـــــــع وصــــحــــف 
إيرانية صورا تظهر عزيزي يتلقى 

العلاج في المستشفى.
وتوجهت فرق الإنقاذ إلى مقر 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
للبحث عن ناجين تحت ركام المباني 
الــتــي دمــرهــا القصف. ومــن المرجح 
أن تــزداد حصيلة الخسائر الأولية 
لــوجــود عــدد آخر  للضحايا، نــظــرا 

منهم تحت الأنقاض.
وأوضــح بلاغ رسمي صدر عن 
«المــكــتــب الــســيــاســي» لــلــحــزب الـــذي 
يــعــد الــجــنــاح المــنــشــق عـــن «الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني» 
بزعامة مصطفى هجري، أن طائرة 

مــســيــرة مـــن دون طـــيـــار حــلــقــت في 
ســمــاء المنطقة، قبل تــعــرض الموقع 
للقصف بنصف ساعة تقريباً، ومن 
ثــم انــهــالــت صـــواريـــخ «كــاتــيــوشــا»، 
وقــذائــف المدفعية الثقيلة على مقر 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي داخـــــــل الــقــلــعــة 
أثناء انعقاد مؤتمر للجنة المركزية 
للحزب ولمــدة ٤٠ دقيقة متواصلة، 
فــي إشـــارة إلــى أن المــوقــع كــان تحت 

الرصد قبل تنفيذ القصف.
واتـــهـــم مــحــمــد صـــالـــح قـــــادري، 
القيادي ومسؤول دائرة العلاقات في 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيــــــــرانــــــــي»، مـــيـــلـــشـــيـــات «الـــحـــشـــد 
الــعــراقــيــة، بتقديم الدعم  الشعبي» 
اللوجيستي للقوات الإيرانية، وقال 
فــي تصريحات للصحافة الكردية 
إن الطائرة المسيرة التي حلقت في 
ســمــاء المــنــطــقــة، أقــلــعــت مـــن مــديــنــة 
المـــجـــاورة، وإن ميليشيات  كــركــوك 
«الـــحـــشـــد» قـــدمـــت الــــدعــــم لــلــجــانــب 
الــهــجــوم. ونقلت  الإيـــرانـــي لتنفيذ 
عنه «شبكة رووداو» الإعلامية أن 
«هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها 
استهداف مــقــرات الأحـــزاب الكردية 
الإيرانية في كويسنجق، ولن تكون 
الأخيرة»، مبيناً أن «أغلب الضحايا 

من النساء والأطفال».
كـــذلـــك، نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عــن مــســؤول فــي الــحــزب 
طلب عدم كشف هويته أن الصواريخ 

ســقــطــت عـــلـــى المـــقـــر أثــــنــــاء انــعــقــاد 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب، مــتــهــمــا «طـــهـــران 

بالوقوف وراء هذا الهجوم».
وقــــد ســبــق الــقــصــف عــلــى بــلــدة 
كويسنجق بنحو ٤ ساعات قصف 
مــدفــعــي مـــكـــرر لــلــيــوم الــثــانــي على 
منطقة بربزين التابعة لبلدة جومان 
الحدودية شمال شرقي أربيل، شنته 
مدفعية «الحرس الثوري» الإيراني، 
مستهدفاً المقار والثكنات العسكرية 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني  لـ
الإيـــــــرانـــــــي»، الـــــــذي يــــخــــوض حـــرب 
عــصــابــات فــي الــعــمــق الإيـــرانـــي، مع 

الجيش و«الحرس الثوري».
الــجــنــاح الكردستاني  يــذكــر أن 
للحزب لا يخوض عمليات عسكرية 

ضد إيران منذ أكثر من ربع قرن.
ويـــعـــد «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» الـــــذي تـــأســـس عــام 
الــــكــــرديــــة  أقــــــــــدم الأحــــــــــــــزاب   ١٩٤٥
المعارضة للحكم المركزي في إيران. 
وينتشر مقاتلو الجناح العسكري 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»  لـ
على الــشــريــط الــحــدودي بــين إقليم 

كردستان العراق وإيران.
وفي ١١ أغسطس (آب) الماضي 

جرى تبادل لإطلاق النار بين قوات 
«الحرس الإيراني» ومسلحي الحزب 
إلــى مقتل ٢٠  الديمقراطي، مــا أدى 

عنصرا في صفوف الجانبين.
وشــــــهــــــد يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي معارك ضارية بين وحدات 
«الـــبـــيـــشـــمـــركـــة» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــزب، 

وقوات «الحرس الثوري».
بــــدورهــــا، قــالــت حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان في بيان أمس إنها تدين 
الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي والمـــدفـــعـــي، 
مــــجــــددةً رفـــضـــهـــا تـــحـــويـــل أراضـــــي 
الإقــــــلــــــيــــــم إلـــــــــى ســــــاحــــــة لـــتـــصـــفـــيـــة 
الصراعات؛ بحسب ما نقلت «شبكة 

رووداو» على موقعها العربي.
وقـــالـــت رئـــاســـة مــجــلــس وزراء 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان إنــــه «إلـــــى جــانــب 
إدانـــــة هــــذا الــقــصــف، نــكــرر رفــضــنــا 
لاستخدام أراضــي إقليم كردستان 
للاعتداء على الدول المجاورة، وهذا 
الأمــــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول بـــتـــاتـــاً ويـــــؤدي 
إلــــى زعـــزعـــة أمــــن إقــلــيــم كــردســتــان 
واستقراره، لذا نطالب بعدم تكرار 
مــا حــصــل، واحـــتـــرام قــوانــين إقليم 
كردستان وعدم تحويل الإقليم إلى 

ساحة لتصفية الصراعات».

روحاني: واشنطن توجه لنا 
رسائل يومية للتفاوض

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، أمس، إن بلاده تتسلم 
رســــائــــل يـــومـــيـــة مــــن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين «عبر طرق مختلفة» 
لــــــلــــــتــــــفــــــاوض مــــــــع المــــــســــــؤولــــــين 
الإيــرانــيــين، مــعــربــاً عــن اعــتــقــاده 
بأن طهران تخوض حرباً فعلية 

ضد الولايات المتحدة.
وقـــلـــل روحـــانـــي مـــن أهــمــيــة 
الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة لــلــتــفــاوض 
بـــســـبـــب مــــا عـــــــدّه تــــعــــارضــــاً بــين 
الانفتاح على التفاوض وفرض 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
واشنطن تضغط على بلاده وفي 
الوقت نفسه تدعوها «كل يوم» 

إلى طاولة المفاوضات.
وجــــــــــاء تـــعـــلـــيـــق روحـــــانـــــي 
بـــعـــد أيــــــــام مـــــن تـــحـــذيـــر وجـــهـــه 
رئيس «مجلس خبراء القيادة» 
أحـــمـــد جــنــتــي حــــول «مـــحـــاولات 
شيطانية» للجمع بين روحاني 
ونظيره الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نــهــايــة 
الشهر، وهو ما عدّه مدير مكتب 
الرئيس الإيراني محمود واعظي 

«كلاماً بلا أساس».
وكــانــت السفيرة الأميركية 
لــــــــدى الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة أعـــلـــنـــت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــــن تــــرؤس 
ترمب اجتماعاً في مجلس الأمن 
حول إيران، قد يحضره روحاني.

وقــــــــــال روحــــــــانــــــــي: «إنــــهــــم 
يمارسون الضغوط على الشعب 
الإيــــرانــــي مـــن جـــهـــة؛ ويــرســلــون 
رســـائـــل بــطــرق مــخــتــلــفــة لإجـــراء 
محادثات لحل المسألة من جهة 
أخــرى». وتــســاءل: «مــاذا نصدق 
فــي هــذه الــظــروف: هــل الرسائل 
والمــــرونــــة الـــتـــي تــبــدونــهــا فيها 
الـــهـــمـــجـــيـــة؟».  أم مـــمـــارســـاتـــكـــم 
وتــابــع: «إن كنتم صادقين فيما 
تقولون وتحرصون على الشعب 
الإيراني، فلماذا تريدون ممارسة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى حـــيـــاة الــشــعــب 
الإيراني؟». وتابع روحاني: «إذا 
كنتم تظنون أن الشعب سينزل 
للشارع ويرفع أيدي الاستسلام؛ 

فأنتم مخطئون».
وواجـــه الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة، جزئيا بسبب انسحاب 
واشـــنـــطـــن مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

الــــذي وقــعــتــه طــهــران مــع الــقــوى 
الــكــبــرى وســمــح بــرفــع عــقــوبــات 
مفروضة عليها مقابل الحد من 

تطوير برنامجها النووي.
وفقد الــريــال الإيــرانــي نحو 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه مقابل 
الـــدولار مقارنة مــع قيمته العام 
المــاضــي، فيما واصــلــت الأسعار 

الارتفاع وازداد نقص السلع.
وشــهــدت إيــــران مــنــذ نهاية 
٢٠١٧ احتجاجات متقطعة، وردد 
الإيــرانــيــون هــتــافــات مــن بينها: 
«عـــدونـــا هــنــا، ولــكــنــهــم يــقــولــون 

في أميركا».
وبعد الانسحاب الأميركي، 
قــال تــرمــب إنــه واثـــق مــن اتصال 
المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين لــطــلــب 
الــــــتــــــفــــــاوض، كــــمــــا تــــــــرك تـــرمـــب 
أمـــام مفاوضات  الــبــاب مفتوحا 
جــديــدة وذلــك بعدما حــدد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو ١٢ 
شرطاً أميركياً؛ من أهمها وقف 
أنشطة إيــران الإقليمية و«فيلق 
الــــقــــدس» وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وإعـــــادة الــتــفــاوض 

حول برنامج إيران النووي.
كــــمــــا دعــــــــا روحـــــــانـــــــي إلــــى 
بـــعـــد أســـابـــيـــع  الــــصــــفــــوف  رص 
مـــن الــضــغــوط مـــن الإصــلاحــيــين 
والمـــــحـــــافـــــظـــــين بــــــشــــــأن طـــريـــقـــة 
تعاطيه مع الأزمــة الاقتصادية، 
ونبذ الخلافات الداخلية. وقال: 
أمـــيـــركـــا  يـــمـــكـــنـــنـــا مــــحــــاربــــة  «لا 
واليسار (الإصلاحيين) واليمين 
(المــحــافــظــين) فـــي الـــوقـــت نفسه. 
لا يــمــكــن أن نـــحـــارب عــلــى ثــلاث 
جــبــهــات» بحسب مــا نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقــــــــــــــر روحــــــــــانــــــــــي أيـــــضـــــا 
بــــالــــضــــغــــوطــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــتــصــاعــدة، وقـــــال: «لا يمكننا 
الــــتــــراجــــع عــــن أهــــدافــــنــــا بــســبــب 
الصعوبات المؤقتة. تذكروا تلك 
الــدامــيــة  الأيـــــام (الــــحــــرب)؛ الآلام 
جلبت لنا الانتصارات في نهاية 

المطاف».
ـــــــــــــى روحــــــــانــــــــي بــــهــــذه  وأدل
الــــتــــصــــريــــحــــات خـــــــلال فـــعـــالـــيـــة 
أطــلــق عليها اســـم «مــحــمــد علي 
رجـــــــائـــــــي»؛ الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
الثاني الذي اغتيل في أغسطس 
(آب) عــام ١٩٨١ فــي حــادث تتهم 
فيه السلطات الإيرانية المعارضة 
الإيــــرانــــيــــة «مـــجـــاهـــديـــن خــلــق» 

بتدبيره.

عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفقدون الدمار بمقرهم
 بعد هجوم صاروخي في كويسنجق أمس (أ.ف.ب)

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا 
يخترق اجتماعاً لحزب العمال

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ حزب العمال البريطاني 
المـــــعـــــارض تــحــقــيــقــاً فــــي حـــادثـــة 
اختراق أحد اجتماعاته، قام بها 
تلفزيون «برس تي في» الإيراني 
المــــحــــظــــور فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــنــذ 
٢٠١٢ بعد أن اكتشفت السلطات 
قـــرارات التحرير  البريطانية أن 

تتخذ في طهران.
وكــــــــــــان فــــــــــرع الــــــــحــــــــزب فـــي 
دائـــرة «آنفيلد» الشمالية يعقد 
اجتماعاً للتصويت على سحب 
الــحــزب فــي تلك  الثقة مــن نائبة 
الدائرة، جوان ريان، التي تترأس 
مجموعة «أصـــدقـــاء إســرائــيــل»، 
وهـــــي أيـــضـــاً مــــن أشـــــد مــنــتــقــدي 
الــحــزب، جيريمي كوربن،  زعيم 
المـــعـــروف تــاريــخــيــاً بــمــنــاصــرتــه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــالــت 
ريــــــان، بــعــد عــلــمــهــا بــالــتــصــويــر 
الإيراني للاجتماع الذي سُحبت 
فــيــه الــثــقــة مــنــهــا بــفــارق ضئيل، 
إنــهــا مــفــزوعــة مـــن أن تــلــفــزيــونــاً 
إيـــــــرانـــــــيـــــــاً اســــــتــــــطــــــاع اخــــــتــــــراق 

اجتماعات الحزب وتصويرها.
وقال رئيس فرع الحزب في 
تــلــك الـــدائـــرة، ســيــدو داويــــر، إنــه 
سيجري تحقيقاً عاجلاً في كيفية 
الـــســـمـــاح لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي 
بحضور الاجتماع، كما سيتقدم 
بــــشــــكــــوى رســــمــــيــــة لـــتـــلـــفـــزيـــون 
«بـــــرس تـــي فــــي» الإيــــرانــــي لبثه 
وقائع اجتماع الحزب. وأضاف 
داويـــــر أنـــه «لـــم يــخــطــر عــلــى بــال 
أحدنا أن هناك فريقاً تلفزيونياً 
إيرانياً داخــل الاجتماع بغرض 
التصوير، ورغم ذلك فقد حذرنا 
الجميع قبل بدء الاجتماع بعدم 
التصوير، لكنهم تجاهلوا ذلك».
وعبّر كثير من نواب الحزب 
فـــي الـــبـــرلمـــان عـــن دهــشــتــهــم مما 
حــــــدث، بـــمـــن فــيــهــم نـــائـــب زعــيــم 
الحزب، توم واطسون، الذي قال 
إنــه لا يكاد يصدق أن تلفزيوناً 
إيــرانــيــاً حــكــومــيــاً اســتــطــاع نقل 
اجــتــمــاع لــلــحــزب مــبــاشــرة على 
حــســابــه بــمــوقــع «تــويــتــر» أثــنــاء 

انعقاد الاجتماع.
وكــانــت الــهــيــئــة الــتــي تنظم 
عــــمــــل الإعـــــــــــلام فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
(أوفـــكـــوم) قــد حــظــرت عــمــل قناة 

«بــريــس تــي فـــي» فــي بريطانيا 
بــعــدمــا اتـــضـــح لــهــا أن ســيــاســة 
وقرارات التحرير الصحافي تتم 
في طهران وليس داخل بريطانيا. 
وقبل عام من الحظر كانت القناة 
لــغــرامــة قيمتها مــائــة  تــعــرّضــت 
ألف جنيه إسترليني (نحو ١٣٠ 
ألــف دولار) بسبب بثها مقابلة 
تلفزيونية مع صحافي مسجون 
تــــم تــســجــيــلــهــا تـــحـــت الــتــهــديــد 

بالإعدام.
مـــن جـــانـــبـــه، أبـــلـــغ مــتــحــدث 
بــاســم تــلــفــزيــون «بـــرس تــي فــي» 
قناة «سي إن إن» الأميركية أنهم 
كانوا يصوّرون داخل الاجتماع 
بشكل علني، وأن أحداً لم يمنعهم 
مــن ذلــك، بــل حتى لــم يكن هناك 

تحذير ضد التصوير.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
في حزب العمال وافقت الثلاثاء 
المــــاضــــي عـــلـــى اعـــتـــمـــاد تــعــريــف 
دولي لمعاداة السامية في مدونة 
السلوك الخاصة بالحزب، بعد 
جـــــــدل اســــتــــمــــر لـــبـــضـــعـــة أشـــهـــر 
تــمــحــور حـــول تــوجــيــه انــتــقــادات 
داخلية لرئيس الحزب واتهامه 
ــــــلازم  بــــعــــدم الــــقــــيــــام بـــالـــعـــمـــل ال
لمـــحـــاربـــة الـــــعـــــداء لــلــســامــيــة مــن 
بــعــض عــنــاصــر الـــحـــزب. وقـــررت 
الـــلـــجـــنـــة أنــــــه فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
لــلــيــهــود، ستستخدم  الإســـــاءات 
تعريف وأمثلة التحالف الدولي 
للمحرقة لمفهوم معاداة السامية. 
لــكــن مــنــتــقــديــن قـــالـــوا إن بعض 
الأمثلة التي اعتمدها التحالف 
الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة 
السامية يمكن أن تصبح عقبة 
أمــــام تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لــدولــة 

إسرائيل.
وكـــــــــان حـــــــزب الــــعــــمــــال بــــدأ 
تــحــقــيــقــاً فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الــتــصــدي  المــاضــي بــشــأن كيفية 
«مــعــاداة السامية»،  بـــ لمــا تــعــرف 
عــقــب تعليق عــضــويــة اثــنــين في 
الــحــزب اعــتــبــرت تصريحاتهما 
مــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل. واســتــمــر 
الــــــجــــــدل أشــــــهــــــراً حـــــــول مـــفـــهـــوم 
«مـــعـــاداة الــســامــيــة» فــي الــحــزب، 
مما اضطر زعيم الحزب، وهو من 
النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، 
للدفاع عن مواقفه طوال الأشهر 

الماضية.

ملف ليبيا على أجندة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

السرّاج يتعهد عدم التسامح مع مهددي الاستقرار في طرابلس
القاهرة: خالد محمود 

لندن: «الشرق الأوسط»

قبل اجتماع وشيك لوزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي سيناقش ملف الأزمة 
الليبية، على هامش اجتماعات الجمعية 
د  العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعهَّ
فـــائـــز الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي فـــــي  طـــرابـــلـــس، بـــعـــدم تـــهـــاون 
حكومته مع «مهددي الاستقرار»، وطالب 
باتخاذ إجراءات حازمة ضد من وصفهم 

بمعرقلي العملية السياسية في البلاد.
وقــال بيان لمكتب الــســراج إنــه تلقى 
مــســاء أول مــن أمــس اتــصــالاً هاتفياً من 
المـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبـــيـــة فيدريكا موغيريني، تناول 
أحــــداث الــعــنــف الــتــي شهدتها ضــواحــي 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وقـــــدمـــــت خـــلالـــه 
تــــعــــازيــــهــــا فـــــي ضــــحــــايــــا الاشــــتــــبــــاكــــات 

المسلحة.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد أوضـــحـــت 
المــســؤولــة الأوروبـــيـــة لــلــســراج أن الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة ســتــكــون عــلــى أجـــنـــدة اجــتــمــاع 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي، الذي 
سيجتمع فـــي وقـــت لاحـــق عــلــى هــامــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، مشيراً إلى أنها استعرضت 

أيــــضــــاً الـــــطـــــرق، الــــتــــي يـــمـــكـــن لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي أن يُسهِم من خلالها في تجاوز 
هذا الظرف الصعب، الذي تعيشه ليبيا 
لتسخر إمكاناتها لمنفعة الشعب الليبي. 
كما أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة 
الــســراج، ولخطة غــســان ســلامــة، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما 
تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق 
النار، داعية جميع الأطــراف إلى احترام 
الهدنة، والعمل بــروح التوافق من أجل 

مصلحة المواطنين.
ونقل البيان عن موغيريني قولها 
إن «الــشــعــب الليبي يستحق أن يعيش 
في أمن وســلام»، قبل أن تدعو الأجسام 
الشرعية لأن تسرع من جهودها للانتهاء 
من المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى وضع 
مــســتــقــر داخـــــل مــؤســســات ديــمــقــراطــيــة، 

قادرة على تحقيق مصالح الليبيين.
في المقابل، أكد السراج أن حكومته 
ســـخـــرت كــــل الإمـــكـــانـــيـــات لـــضـــمـــان أمـــن 
المواطنين، وأنها لن تتهاون، أو تتسامح 
مــع مــن يــهــددون الاســتــقــرار، ويعرضون 
سلامة المواطنين للخطر. مؤكدا التزامه 
بــالمــســار الــديــمــقــراطــي، ومـــجـــددا دعــوتــه 
بـــضـــرورة اتـــخـــاذ مـــواقـــف حـــازمـــة تــجــاه 
مــن يعرقلون العملية السياسية، التي 
تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـــــى دولــــــة مــدنــيــة 

ديمقراطية مستقرة.
إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيطالي إينزو ميلانيزي أن ليبيا تشهد 
«وضعاً جسيماً لكن الهدنة فاعلة... وهي 
تعيش سيناريو أزمة قاسية، لأن هناك 
حالة صراع. لكننا نعتقد أن العمل الذي 
تـــقـــوم بـــه الأمـــــم المــتــحــدة لــيــس إيــجــابــيــاً 
فقط... بل أثبت على أرض الواقع». مبرزاً 
أن الاســتــقــرار «هــو الأســـاس للتمكن من 
تنفيذ ذلك الموعد العظيم للديمقراطية، 

أي الانتخابات».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، طـــالـــبـــت مــالــطــا 
مـــواطـــنـــيـــهـــا بــــعــــدم الـــســـفـــر إلــــــى لــيــبــيــا، 
ونصحت الموجودين منهم هناك بالرحيل 
فوراً بسبب التوتر الأمني، ولفتت إلى أن 
خطر تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات 
خــطــف بــحــق مـــواطـــنـــين أجـــانـــب لا يـــزال 
قــائــمــاً. كــمــا حــــذرت الــخــارجــيــة المالطية 
في بيان لها من أن هجمات قد تنفذها 
عناصر تابعة لتنظيمات مثل «داعش» 
أو «القاعدة»، مشيرة إلى أن المجموعات 
المــتــشــددة هـــددت بــاســتــهــداف المــواطــنــين 

والمصالح الأجنبية في ليبيا.
عسكرياً، عين المشير خليفة حفتر، 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، الــلــواء 
الــقــوات الخاصة  ونيس بوخمادة قائد 
التابعة للجيش، قائدا لمجموعة عمليات 

عــســكــريــة جــــديــــدة ســتــخــصــص لمــنــاطــق 
الليبي، كما أصــدر أيضاً قــراراً  الجنوب 

بتشكيلها.
وكُلف بوخمادة بقيادة المجموعة، 
الـــــتـــــي ســـتـــتـــمـــركـــز بـــــقـــــاعـــــدة تــمــنــهــنــت 
العسكرية، بهدف تأمين مناطق الجنوب 
الغربي، والقضاء المجموعات الإرهابية 
والتهريب وتجارة المــخــدرات والأسلحة 

والبشر.
من جهة أخرى، نددت الأمم المتحدة 
«تــــقــــاريــــر مـــــوثـــــوقـــــة»، أشــــــارت  أمــــــس بـــــ
إلـــى أن مــهــربــين يــدعــون أنــهــم مــوظــفــون 
لديها فــي ليبيا، وذلــك بهدف استغلال 
المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك 

لمحاسبتهم.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين، نـــقـــلا عــن 
مصادر موثوقة، إن مهربين «يحاولون 
الادعـــــــاء بــأنــهــم يــعــمــلــون لــــدى مختلف 
وكــــالات المنظمة الــدولــيــة، شــوهــدوا في 
عــــدة مـــواقـــع بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء لــيــبــيــا... 
وفـــــي نـــقـــاط إنـــــــزال المـــهـــاجـــريـــن ومـــراكـــز 
تــهــريــب، ويستخدمون ســتــرات وأدوات 
أخــــــرى، عــلــيــهــا شــــعــــارات مــمــاثــلــة لتلك 
الــتــي تعتمدها مفوضية الأمـــم المتحدة 

للاجئين».
وأضـــــافـــــت المـــفـــوضـــيـــة أنــــهــــا تــلــقــت 

معلومات حول هذه القضية «من لاجئين 
إلــى مهربين  إنــه تم بيعهم  آخرين قالوا 
في ليبيا، وتعرضوا لتعذيب واستغلال، 

بعدما تم اعتراضهم في البحر».
لكن المتحدث باسم المفوضية بابار 
بالوش قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء 
الأشــخــاص الذين يدعون أنهم موظفون 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة مــن خـــداع مهاجرين 
ولاجــئــين تــعــرضــوا لاســتــغــلال بعد ذلــك، 
مشيراً إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في 
ذلـــك. وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «نــريــد من 
السلطات أن تلاحق هــؤلاء الأشخاص»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لــديــهــم «بــالــطــبــع نيات 
إجـــــرامـــــيـــــة.. ويـــســـعـــون وراء أشـــخـــاص 

يعانون من أوضاع هشة أساسا».
وغــــرقــــت لــيــبــيــا فــــي الـــفـــوضـــى بــعــد 
الإطـــــاحـــــة بـــنـــظـــام مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي فــي 
٢٠١١، وأصــبــحــت نقطة عــبــور رئيسية 
لــلــمــهــاجــريــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء، الذين يحاولون الهجرة بشكل 
غير قــانــونــي إلــى أوروبــــا، رغــم المخاطر 
المــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك. كــمــا اســتــغــل مهربو 
الــبــشــر الـــفـــوضـــى الـــســـائـــدة فـــي الـــبـــلاد، 
وزادوا مــن خــطــورة أوضــــاع المهاجرين 
الأفــارقــة، الــذيــن يحاولون الــوصــول إلى 

أوروبا.

م فاتورة خسائر ليبيا
ّ
ضخ

ُ
اشتباكات طرابلس الأخيرة ت

القاهرة: جمال جوهر

الـــتـــي دارت  ألـــحـــقـــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
رحاها خلال الأيام الأخيرة في العاصمة 
الليبية أضراراً بالغة في بعض المنشآت 
النفطية والحيوية، والــشــركــات، فضلاً 

عن تشريد آلاف المواطنين.
وبــعــد أن وضــعــت الاشــتــبــاكــات بين 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــنـــاحـــرة فـــي الــعــاصــمــة 
أوزارهــــــــــــا، وعـــــــاد الـــــهـــــدوء نــســبــيــاً إلـــى 
شــوارعــهــا، طُــرحــت أسئلة عـــدة، تتعلق 
بـــــمـــــدى تــــقــــديــــم المــــــتــــــورطــــــين عــــــن تــلــك 
الخسائر، ومــا واكبها من سفك للدماء 
إلى محاكمة عادلة. لكن الخبير الليبي 
الدكتور محسن الدريجة ذهب في حديثه 
مع «الشرق الأوســط» إلى أن «أكبر هذه 
الخسائر يتعلق بسوء الإدارة لشؤون 

الدولة».
وأتـــت طــلــقــات المــدفــعــيــة وصــواريــخ 

«غراد» على مصنع للفرش في الجنوب 
الــشــرقــي لمــديــنــة طــرابــلــس، كــمــا تهدمت 
مــــــدرســــــة وفـــــــنـــــــدق، وتـــــــضـــــــررت شــبــكــة 

الكهرباء.
وتظل الخسائر التي لحقت بقطاع 
النفط الأكثر فداحة على، ما دفع رئيس 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط مــصــطــفــى 
إلــى تحذير المتقاتلين من أن  الله  صنع 
«الخسائر المادية ستكون هائلة جداً إذا 

لم يتوقف قصف خزانات الوقود».
وخـــــلال المــــعــــارك الـــضـــاريـــة أصــيــب 
خــــزان لــلــديــزل فـــي مــســتــودع فـــي طــريــق 
المــــطــــار يـــقـــوم بـــتـــزويـــد مــحــطــة كــهــربــاء 
السواني، كما تضرر خزان وقود للطيران 
والــــخــــزان الــرئــيــســي لــلــمــيــاه المــخــصــص 

لإطفاء الحرائق.
وسبق أن حذرت المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط وشـــركـــة الــبــريــقــة مـــن اســتــهــداف 
خزانات الوقود، وما سيترتب على ذلك 

من خسائر كارثية، خاصة أن خزانات 
{قوت الليبيين». النفط، الذي يوصف بـ

وراكــمــت اشتباكات الأيـــام الأخيرة 
من معاناة المواطنين، الذين نزحوا من 
ديارهم بعد عمليات سلب ونهب واسعة، 
وتفرقوا في جنوب ووسط البلاد، وهو 
ما وصفه المواطن عبد الكريم الجهيمي، 
المـــروّع». مضيفا أنه رأى كثيرا  «الأمر  بـ
من الأسر التي كانت عالقة في منازلها 
تحت القصف، بعضهم نزح إلى جنوب 
البلاد،  كما تحدث عن معاناة المواطنين 
مـــــع نــــقــــص المــــــيــــــاه، وانـــــقـــــطـــــاع الـــتـــيـــار 

الكهربائي.
الـــلـــيـــبـــي  الــــخــــبــــيــــر  بـــــــــــــــدوره، رأى 
الــدكــتــور مــحــســن الــدريــجــة أن الأحــــداث 
الــتــي شهدتها العاصمة، جـــاءت «على 
خلفية الإحباط السياسي والاقتصادي 
الــنــاس، وعــدم الاستجابة  الــذي يعانيه 

للمطالبات بالاصلاح».

وقـــــــال دريــــجــــة إن «أكــــبــــر خــســائــر 
الــبــلاد فــي هــذه الاشــتــبــاكــات يتمثل في 
عدم التمسك بسيادة الدولة». ونزح آلاف 
السكان بسبب الاشتباكات في طرابلس، 
إذ قالت وزارة شؤون النازحين إن اشتداد 
القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 
أجبر ١٨٢٥ عائلة على النزوح إلى بلدات 
مجاورة، موضحة أن «كثيرين غيرهم لا 
يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض 
الآخــــر يــرفــض المـــغـــادرة خــشــيــة تــعــرض 

ممتلكاتهم للنهب».
وسيطرت حالة من الإحباط واليأس 
على غالبية مواطني العاصمة، وقال أحد 
الليبيين على «تــويــتــر» إن من  المــدونــين 
أبرز علامات «تطهير العاصمة» «تكدس 
الـــقـــمـــامـــة وتـــدمـــيـــر شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء، 
وإغلاق محطات الوقود، وانقطاع المياه، 
وإغــــــلاق المـــخـــابـــز والأســــــــواق والمـــحـــلات 

التجارية، وتهريب السجناء».

وكان مصطلح «تطهير العاصمة» 
الــذي بــررت به ميليشيا «اللواء  الدافع، 
«الكانيات»، تحركها  السابع» المعروفة بـ
باتجاه طرابلس لطرد ميليشيات «ثوار 

طرابلس»، والمتعاونين معها.
ودفــعــت أحـــداث طرابلس الإعلامي 
الــلــيــبــي بــشــيــر زعـــبـــيـــه، رئـــيـــس تــحــريــر 
صــحــيــفــة «الـــــوســـــط»، لــلــتــســاؤل قــائــلا: 
«تسعة أيام من جنون الاقتتال، وحرب 
الليبيين ضد أنفسهم، ما هو حصاد الدّم 
غير فقداننا مــزيــدا مــن الأرواح والهدم 
والــــحــــرق والــــنــــزوح وتــــرويــــع الــعــائــلات 
والأطـــفـــال، ومــحــاولــة الــدفــع بنا جميعاً 
إلى خانة اليأس والإحباط من قتل من؟ 
ولمــــاذا؟ ومـــا هـــذا الــهــوس بــالــدم وعشق 
البارود؟». وزاد زعبيه من تساؤلاته عبر 
حسابه على «فيسبوك» قائلا: «هل كان 
لا بد من سفك الدم وتعميم الخراب من 

أجل (غنيمة) أو (حصّة)؟... 

مقتل 16 وجرح
أكثر من 40 من كوادر

الحزب بينهم نساء وأطفال

الحزب الديمقراطي الكردستاني تأسس 
في 1945 ويعد أكبر الأحزاب الكردية  

 المناوئة لطهران, وكانت آخر معارك بين 
الحزب والحرس الثوري في أغسطس (آب)

كويسنجق 

عقرة

بحيرة 
أورمية

أربيل

زاخو

الموصل
بحيرة 
دوكان

كركوك

بلدة كويسنجق 65 كلم شرق محافظة أربيل 
والقريبة من مدينة كركوك

إيران

تركيا

تعرضت المقار القيادية للحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض لإيران،  
الى قصف بصواريخ {الكاتيوشا} متوسطة المدى وقذائف المدفعية الثقيلة، 

صباح أمس، أثناء انعقاد مؤتمر لقادة الحزب في بلدة كويسنجق

السليمانية

سوريا

أربيل
الموصل

دهوك

كركوك

جلولاء

تكريت

الرمادي
بغداد

الفلوجة

إيران

العراق

تركيا

سوريا

نهر 
دجلة

نهر الفرات

ك

بغداد
العراق

300 كلم

100كلم

كويسنجق 

0100 كلم

({الشرق الأوسط})

قصف صاروخي إيراني على كردستان
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استبدال قيادات أمنية... وانتشار كثيف للجيش والشرطة والاستخبارات

حظر التجول في البصرة «حتى إشعار آخر»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ســـاد هــــدوء مــشــوب بــالــحــذر 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، أمـــــس، غـــداة 
يــــوم دام اقــتــحــم فــيــه المــحــتــجــون 
المــديــنــة  فــي  القنصلية الإيــرانــيــة 
وأضــــرمــــوا الـــنـــار فــيــهــا. وأعــلــنــت 
أن  بـــــيـــــان  فــــــي  الــــصــــحــــة  وزارة 
الحصيلة النهائية لأحداث أول من 
أمس بلغت ٧ قتلى و٥٠ جريحا، 
أمــنــيــان، فيما  ضمنهم عــنــصــران 
أعــلــنــت دائـــــرة الــطــب الــعــدلــي في 
الــبــصــرة عــن تسلمها جــثــامــين ٤ 

شباب قضوا رميا بالرصاص.
وفـــي حــين اخــتــار المحتجون 
التزام الهدوء، أمس، بادر رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء 
تــــغــــيــــيــــرات فـــــي قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش 

والــشــرطــة فــي المــحــافــظــة. ونقلت 
مـــصـــدر  عـــــن  «رووداو»  شـــبـــكـــة 
الـــعـــراقـــيـــة أن  الــــدفــــاع  مــــن وزارة 
العبادي عينّ الفريق الركن رشيد 
«عمليات البصرة»  لـ فليح، قائداً 
(الجيش)، بدلاً من الفريق الركن 
جــمــيــل الــشــمــري، والـــلـــواء الــركــن 
جعفر صدام، مديراً عاماً للشرطة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، بــــــدلاً مــــن الـــلـــواء 

جاسم السعدي.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس، قــال 
مــكــتــب الــــعــــبــــادي، فــــي بــــيــــان، إن 
رئيس الوزراء أحال وحدات أمنية 
مــســؤولــة عـــن حــمــايــة القنصلية 
الإيــرانــيــة ومــؤســســات ب البصرة 
«عــــدم قــيــامــهــا  إلــــى الــتــحــقــيــق؛ لـــــ
بواجباتها»، على خلفية تعرض 
تـــلـــك المـــــقـــــار لـــلـــحـــرق والاعــــــتــــــداء 

مـــن قــبــل مــحــتــجــين، فـــي الــيــومــين 
الماضيين.

وبعد ســاعــات مــن رفــع حظر 
تـــجـــول فـــــرض فــــي الـــبـــصـــرة أول 
مــن أمـــس، أعلنت قــيــادة عمليات 
البصرة عن إعادة فرضه في عموم 
الرابعة من  المحافظة من الساعة 
عــصــر أمـــس وحــتــى إشــعــار آخــر. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مصادر أمنية أن قوات من الجيش 
والـــــشـــــرطـــــة والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة تــم نــشــرهــا في 
الشوارع الرئيسية، وبالقرب من 
الأبــنــيــة الــحــكــومــيــة لــبــســط الأمــن 

والاستقرار.
الـــتـــشـــكـــيـــك  وبـــــــــدا أن حـــمـــلـــة 
الـــــواســـــعـــــة الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــهــا 
المـــظـــاهـــرات المــطــلــبــيــة واتــهــامــات 

طـــــالـــــتـــــهـــــا مــــــــن قـــــبـــــل جــــمــــاعــــات 
المـــــصـــــالـــــح الــــــتــــــي تـــــــضـــــــررت فـــي 
إلــى قيام بعض  البصرة، إضافة 
الــشــبــاب المــتــحــمــســين بــتــصــرفــات 
خــــارجــــة عــــن أهـــــــداف المـــظـــاهـــرات 
والــخــشــيــة مــن انــفــلات الأوضــــاع، 
كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل دفـــعـــت إحـــدى 
للمظاهرات  التنسيقية  الــلــجــان 
إلــى إصــدار بيان أعلنت فيه عدم 
الــــــخــــــروج فـــــي مـــــظـــــاهـــــرات أمــــس 
وبينت فيه الأسباب التي دعتها 
بــيــان «التنسيقية»،  لــذلــك. وقـــال 
إنـــــه نـــظـــرا «لاتــــهــــام المــتــظــاهــريــن 
الشرفاء بأنهم (بعثية) ومخربون 
وذلــــك لــقــيــام بــعــض المــتــظــاهــريــن 
المندفعين بــحــرق مــقــرات وأمــاكــن 
لا تمت للحكومة الفاسدة بصلة، 
وحـــــتـــــى نـــــفـــــوت الـــــفـــــرصـــــة عــلــى 

بعض المندسين من ركوب موجة 
المتظاهرين الشرفاء ولكي نثبت 
للشارع البصري أننا متظاهرون 
سلميون مطالبون بحقوق جميع 
البصراويين، لذا تقرر وبالإجماع 
عـــــدم الـــــنـــــزول إلـــــى الـــــشـــــارع يـــوم 
السبت المــصــادف ٨/ ٩/ ٢٠١٨». 
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الــغــايــة من 
تعليق المــظــاهــرات هــي «الــوقــوف 
على الأخطاء التي حصلت أثناء 
المــظــاهــرات والــتــي أدت إلــى حرق 
ونــهــب مــقــرات لــيــس لــهــا عــلاقــة». 
لــكــن الــبــيــان لــم يــتــرك أمـــر إيــقــاف 
«وقفة  المظاهرات مفتوحا ولوح بـ
أخرى تقررها اللجنة التنسيقية» 

في وقت آخر.
بـــــدوره، أكـــد الــنــاشــط المــدنــي 
الـــبـــصـــري، نـــائـــل الــــزامــــل، تــوقــف 

المظاهرات لإشعار آخر، وذكر أن 
ذلـــك يــأتــي مــن «أجـــل عـــدم إحـــراق 
الـــبـــصـــرة واســـتـــثـــمـــارهـــا مـــن قبل 
المــــنــــدســــين وأصـــــحـــــاب المـــصـــالـــح 
المرتبطة بالميليشيات والأحزاب».

«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الــــــزامــــــل لـــــ
الأوسط»: «المتظاهرون لا يريدون 
إيذاء محافظتهم، وانفلات الأمور 
لا يــخــدم هــدفــهــم، الأحــــزاب بــدأت 
بتصفية حساباتها بعضها مع 
بــعــض، لاحـــظ أنــهــم قــامــوا الــيــوم 
بـــقـــصـــف الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي رد على  بـــأربـــعـــة صــــواريــــخ، 
مـــا يـــبـــدو عــلــى حــــرق الــقــنــصــلــيــة 
الإيــــرانــــيــــة». ويــعــتــقــد الــــزامــــل أن 
«حرق القنصلية الإيرانية ومقرات 
الأحــــــــــزاب والــــفــــصــــائــــل المــســلــحــة 
تــــم بـــطـــريـــقـــة عـــفـــويـــة مــــن شــبــاب 

لــفــت الانــتــبــاه  متحمسين بــهــدف 
لمطالبهم مــع إصــــرار الحكومات 
على تجاهلها». ويؤكد أنه وبعد 
«عمليات الحرق التي طالت مقرات 
الفصائل والأحـــزاب، نشطت تلك 
الجهات وبــدأت بالتشويش على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وحــــــرق المــمــتــلــكــات 
العامة والقيام بعمليات اغتيال 
لإفــــراغ المــظــاهــرات مــن محتواها 

وتشويه سمعتها».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، أمــــس، عــودة 
العمل بميناء أم قصر الشمالي 
بعد توقفه ليومين. وقالت الهيئة 
في بيان: «تــم مــعــاودة العمل في 
مــنــفــذ مــيــنــاء أم قــصــر الــشــمــالــي 
وبــطــاقــتــه الــطــبــيــعــيــة، وذلــــك بعد 
تــوقــفــه عـــن الــعــمــل وبــشــكــل شبه 

كـــامـــل خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
بسبب الاحتجاجات وما رافقتها 
من اضطرابات مما أدى إلى قطع 

الطرق المؤدية له».
إلــــى ذلـــــك، ســقــطــت ٤ قــذائــف 
أمـــــس فــــي بـــاحـــة مـــطـــار الــبــصــرة 
الــدولــي بحسب ما قالت مصادر 
لــوكــالــة الصحافة  أمــنــيــة عــراقــيــة 
الــفــرنــســة، فيما أكـــد مــوظــفــون أن 
حركة الطيران في المطار لم تتأثر. 
ولـــم يــعــرف مــصــدر أو نـــوع هــذه 
الــقــذائــف الــتــي تــأتــي فيما تشهد 
البصرة حركة احتجاج اجتماعية 
دامية منذ الثلاثاء الماضي أسفرت 
عن مقتل ١٢ متظاهرا على الأقل، 
بحسب ما أفاد مسؤولون. وتقع 
القنصلية الأميركية في البصرة 

داخل محيط المطار.

تلاسن بين رئيس الوزراء والمحافظ في جلسة البرلمان قاطعها نواب تحالف «المالكي ـ العامري» 

أزمة البصرة تضع العبادي في مواجهة مع الصدر
بغداد: حمزة مصطفى

انــقــلــبــت الــطــاولــة أمـــس على 
الـــوزراء العراقي المنتهية  رئيس 
ولايته حيدر العبادي مع مطالبة 
الــقــائــمــتــين الــرئــيــســيــتــين الــلــتــين 
فازتا في الانتخابات التشريعية 
الـــــتـــــي جـــــــرت فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المــاضــي باستقالة حكومته، في 
أعقاب جلسة استثنائية عقدها 
البرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في 

البصرة الجنوبية.
الـــعـــبـــادي، الـــــذي كــــان يــعــول 
على تحالفه السياسي مع ائتلاف 
«ســــائــــرون» الــــذي يــتــزعــمــه رجــل 
الـــديـــن الــشــيــعــي مــقــتــدى الــصــدر 
لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي 
تسميته لولاية ثانية، يجد نفسه 
في موقف صعب. وقال المتحدث 
النائب  باسم تحالف «سائرون» 
حــــســــن الــــعــــاقــــولــــي فـــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب «نــطــالــب رئــيــس الــــوزراء 
والـــكـــابـــيـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة بــتــقــديــم 
اســتــقــالــتــهــم والاعــــتــــذار للشعب 

العراقي».
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــلــى 
الــصــدر فــقــط، بــل خسر العبادي 
أيـــضـــا ثـــانـــي أكـــبـــر الــفــائــزيــن في 
الانتخابات، تحالف «الفتح» الذي 
يــتــزعــمــه هــــادي الــعــامــري المــقــرب 
إيــران. وأعلن المتحدث باسم  من 
«الــفــتــح» الــنــائــب أحــمــد الأســـدي 
أن «الــتــقــصــيــر والــفــشــل الــواضــح 
فـــي أزمــــة الــبــصــرة كــــان بــإجــمــاع 
الــــــنــــــواب... ونـــطـــالـــب بــاســتــقــالــة 
رئــيــس الـــــوزراء والـــــوزراء فـــورا». 
وأضاف الأسدي «سنعمل سريعا 
الــســاعــات المقبلة لتشكيل  خـــلال 
الــحــكــومــة. نــحــن وســـائـــرون على 
خــــط واحــــــد لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة ولبناء الــعــراق، وواهــم 

من يعتقد أننا مفترقون».
جــــاء هــــذان الإعــــلانــــان بعيد 
جـــلـــســـة بــــرلمــــانــــيــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الــحــكــومــة  بـــحـــضـــور وزراء مــــن 
الــوضــع القائم  ورئيسها لبحث 
في محافظة البصرة، بعد أسبوع 
احــتــجــاجــات دمــويــة أســفــرت عن 
مــــتــــظــــاهــــرا، وإحـــــــراق  مـــقـــتـــل ١٢ 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة ومــــبــــان 

حكومية عدة.
ودعـــــا الـــعـــبـــادي، أمـــــس، إلــى 
إبـــــعـــــاد مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة عــن 
الــصــراع السياسي بــين الأحـــزاب 
والفصائل المسلحة هناك، فيما 
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــــصــــدر إلــــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

مفهوم الترشح لرئاسة الوزراء.
وبدأت الجلسة الطارئة التي  
عــقــدهــا الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أمــس 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع فــــي الـــبـــصـــرة 
بــــمــــشــــادة بـــــين حــــــرس الـــعـــبـــادي 
وحرس البرلمان وانتهت بمشادة 
بــــين رئــــيــــس الـــــــــــوزراء ومـــحـــافـــظ 
البصرة أسعد العيداني. واعتبر 
العبادي الذي حضر الجلسة مع 
عدد من الــوزراء المعنيين أن أزمة 
البصرة سببها الفراغ السياسي 
داعيا إلى إبعاد المحافظة عن هذا 
الصراع الذي يمكن أن يتحول إلى 
صــــراع مــســلــح. وأمــــام نــحــو ١٧٢ 
نائبا حاضرا من أصل ٣٢٩. قال 
إن «البصرة عامرة وتبقى عامرة 
بأهلها (...) والــخــراب فيها هو 
خراب سياسي». وأضاف، حسب 

وكــالــة الصحافة الفرنسية، فإن 
«مطالب أهل البصرة هي توفير 
الخدمات، يجب أن نعزل الجانب 
السياسي عن الجانب الخدمي، 
هناك مظاهرات هم أنفسهم أدانوا 

أعمال التخريب والحرق».
وتلاسن العبادي مع محافظ 
الـــبـــصـــرة أســـعـــد الـــعـــيـــدانـــي، فــي 
المؤتمر الوطني العراقي، عندما 
شـــكـــا الأخـــــيـــــر مـــخـــاطـــبـــا رئـــيـــس 
الوزراء: «إلى هذا اليوم لم نتسلم 
الــــبــــتــــرودولار». ونــقــلــت  واردات 
الــعــيــدانــي  شــبــكــة «رووداو» عـــن 
الـــبـــصـــرة  قـــــولـــــه إن «مــــحــــافــــظــــة 
تحترق، وما سمعته من الــوزراء 
وكـــــأن الـــبـــصـــرة فـــي عـــالـــم آخــــر». 
وتابع قائلاً: «كنتُ أقول دائماً إن 
قائد الشرطة مرتش، ولكن دون 

جـــــــدوى». مـــن جــهــتــه ردَّ رئــيــس 
الـــــوزراء عــلــي الــعــيــدانــي بــالــقــول: 
«أنــت مكانك في البصرة، وليس 

في بغداد».
ورد الــعــيــدانــي قــائــلاً: «قمت 
بــلــقــاء الــســيــد (مـــقـــتـــدى) الــصــدر 
وهو زعيم وطني ولو دعــاك إلى 

لقائه لقمت بتلبية الدعوة».
وكان أبرز النواب الحاضرين 
فـــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة مـــــــــن تــــحــــالــــفــــي 
«ســــــائــــــرون» (مــــقــــتــــدى الــــصــــدر) 
و«الــــنــــصــــر» (حــــيــــدر الـــعـــبـــادي)، 
وأبـــرز الغائبين هــم مــن ائتلافي 
«الفتح» (هادي العامري) و«دولة 

القانون» (نوري المالكي).
وأثـــار الــصــدر فــي بيان أمس 
احتمال الدخول في مواجهة مع 
الـــعـــبـــادي حــــول رئـــاســـة الــــــوزراء 

رغــم أنهما طرفان أساسيان في 
تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي 
يــضــم كــذلــك زعــيــم تــيــار الحكمة 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم وزعــــيــــم ائـــتـــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة إيــــــاد عـــــــلاوي. وطــــرح 
الــصــدر أمــس بشكل بــدا مفاجئا 
شروطا جديدة للترشح لرئاسة 
الوزراء من بينها اعتماد التنافس 
بــين ثــلاثــة مرشحين، بينما كان 
العبادي المرشح الوحيد لتحالف 
«الإصـــــــــــلاح والإعــــــــمــــــــار». ودعـــــا 
فـــي بـــيـــان إلــــى «المـــضـــي عــلــى ما 
مضت بــه المرجعية مــن الإســـراع 
الــحــكــومــة وفــقــاً لأســس  بتشكيل 
جديدة ووجــوه جديدة فالمجرب 
لا يـــجـــرب وذلـــــك بـــتـــوافـــق الــكــتــل 
على ترشيح ثلاثة أسماء وطنية 
وفــــق شـــــروط وضــــوابــــط وطــنــيــة 

لرئاسة الوزراء». وأضاف الصدر: 
«ويــخــول أحــد الأســمــاء المرشحة 
الـــوزاريـــة من  الــكــابــيــنــة  بتشكيل 
دون محاصصة أو تدخل بعمله 
لـــتـــكـــون حـــكـــومـــة أمـــنـــيـــة خــدمــيــة 
بـــحـــتـــة بــــعــــيــــده عـــــن الــــتــــدخــــلات 

الطائفية والحزبية».
كــــــــان ذلــــك  مــــــا إذا  وبــــــشــــــأن 
يــعــد تــحــولا فـــي مــوقــف الــصــدر، 
أكـــــد مــمــثــلــه الـــســـيـــاســـي، جــعــفــر 
«الشرق  لـ الموسوي، في تصريح 
الـــســـيـــد  الأوســــــــــــط» أن «مـــــوقـــــف 
الـــصـــدر يـــقـــوم عــلــى أســـــاس عــدم 
دعم شخصية ولا رفضها إلا إذا 
كـــان قــد جـــرب وفــشــل» مبينا أن 
«المجرب لا يجرب طبقا لما قالت 
المـــرجـــعـــيـــة الــــديــــنــــيــــة». وأضــــــاف 
أن «لــلــعــبــادي كمرشح مــا لغيره 

من المرشحين حيث يبقى القرار 
فــــي ذلـــــك لــلــكــتــلــة الأكــــبــــر وطــبــقــا 

لتوجيهات المرجعية».
نـــوري المالكي  بـــدوره، انتقد 
جلسة البرلمان أمس وقال إن أحد 
أهــــداف الــجــلــســة «الــتــغــطــيــة على 
أعــمــال الــتــخــريــب والــجــرائــم» في 
المــحــافــظــة. وأضـــــاف فـــي سلسلة 
تــغــريــدات: «ظــهــرت أهـــداف دعــوة 
مــجــلــس الـــنـــواب لــلانــعــقــاد بــهــذه 
الــطــريــقــة ومــنــهــا الــتــغــطــيــة على 
أعــــــمــــــال الــــتــــخــــريــــب والـــــجـــــرائـــــم 
والاعــتــداء على ممتلكات الدولة 
والــــشــــعــــب والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». وتـــابـــع أن 
«حـــركـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة كــانــت 
مــــتــــبــــاطــــئــــة ومــــتــــعــــثــــرة مــنــحــت 
عصابات الحرق والتخريب كامل 

حــريــة الــحــركــة والــيــوم ستتحرك 
لـــتـــطـــهـــر وكــــأنــــهــــا الــــتــــي أوقـــفـــت 
عـــصـــابـــات الـــتـــخـــريـــب وجـــمـــاعـــة 

الميليشيات المتمردة».
إلــى ذلــك، أكــد أســتــاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــغـــداد 
«الشرق  الدكتور خالد عبد الإله لـ
يـــــحـــــدث فــي  الأوســــــــــــط» أن «مـــــــا 
البصرة يدخل في إطــار الصراع 
السياسي مــا بــين كتل متنافسة 
حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة 
كـــمـــا يــــدخــــل فـــــي إطــــــــار تــشــكــيــل 
الكتلة الأكبر» مبينا أن «الصراع 
الـــســـيـــاســـي وصــــــل إلــــــى مـــراحـــل 
خــطــيــرة لأنـــه لــيــس صــراعــا على 
السلطة فقط بل هو صــراع على 
الــنــفــط وعـــلـــى المــــوانــــئ وتــقــاســم 
المغانم والمــكــاســب وبالتالي فإن 
الــــحــــل يـــكـــمـــن فــــي إبــــعــــاد جــمــيــع 
المـــــؤثـــــرات لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــمــا فــيــهــا الــتــدخــلات 

الإقليمية والدولية».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الـــنـــاطـــق 
الرسمي السابق باسم الحكومة 
الــعــراقــيــة الـــدكـــتـــور عــلــي الـــدبـــاغ 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
الـــواضـــح أن المــظــاهــرات  أن «مــــن 
أخــــذت مـــســـارا لا يــعــبــر فــقــط عن 
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي مــــن الــشــبــاب 
الــيــائــس والمــحــبــط الــــذي لا يجد 
فــــرصــــة عـــمـــل فـــضـــلا عــــن أبــســط 
مقومات حياته وهو ماء الشرب 
في أغنى مدينة على وجه الأرض، 
هـــذا المــســار المختلف الـــذي حــرق 
مؤسسات الدولة وهاجم المرضى 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات يـــســـتـــهـــدف كــل 
الــعــراق والمتظاهرين الغاضبين 
الــصــراع العنيف  وأيــضــا يعكس 
الـــداخـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
عــلــى الـــعـــراق». ويــضــيــف الــدبــاغ 
إيـــــران  كـــانـــت أجــــنــــدات  أنـــــه «إذا 
وأميركا لا تلغي إحداها الأخرى 
الــعــراق نــجــد الآن استقطابا  فــي 
واضحا في خطابات السياسيين 
الــذيــن يــهــددون بإسقاط حكومة 
منافسهم خلال شهر إن استطاع 
تـــشـــكـــيـــلـــهـــا وهـــــــــــذا يــــعــــكــــس أن 
الأجــــنــــدات أخـــــذت طـــابـــع الإلـــغـــاء 
نتيجة ما نشهده من تطور النزاع 
بـــين إيــــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــي وقــــت لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
إدارة الأزمة التي تدور منذ أكثر 
مــــن شـــهـــر ولـــــم يــســتــطــع رئــيــس 
الــــوزراء الــعــبــادي احــتــواء الأزمــة 
ومعالجتها لتفويت الفرصة على 
مشاهد التدمير والــحــرق المنظم 

لمنشآت الدولة».

تعزيزات عسكرية في احد شوارع البصرة أمس (رويترز)

كتلة «دولة القانون - الفتح» تضغط للحصول على حصة

احتجاجات البصرة غير كافية للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

لندن: عدنان حسين 

تــــــحــــــت وطـــــــــــــأة الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــعــاصــفــة فـــي الـــبـــصـــرة، وخــروجــهــا 
عـــن الــســيــطــرة فـــي أيـــامـــهـــا الأخـــيـــرة، 
عقد مجلس النواب العراقي الجديد، 
أمــس، جلسة «استثنائية»، رغــم عدم 
استكماله الإجـــــراءات البروتوكولية 
لبدء ولايته. الجلسة التي تقدّم بطلب 
عقدها ٥١ نائباً من كتلة «سائرون»، 
وهـــــي أكـــبـــر الـــكـــتـــل فـــيـــه (٥٤ نـــائـــبـــاً)، 
كُرّست لمناقشة الأوضــاع في البصرة 
حصراً، ومن المؤكد أنه لولا تأزم هذه 
الأوضاع على نحو خطير للغاية، بعد 
إقدام متظاهرين على مهاجمة وحرق 
مـــقـــار لأحــــــزاب ومــيــلــيــشــيــات شيعية 
ومــــؤســــســــات أخــــــــرى، مــــا كــــــان لــهــذه 

الجلسة أن تُعقد.
جــلــســة أمـــس لا تــشــبــه أي جلسة 

لأي برلمان، عراقي أو غير عراقي؛ هي 
جلسة ناقصة الشرعية والأهلية، تبدو 
كما لو أن لا أم لها ولا أب، فالجلسة 
الأولــى (الافتتاحية) للمجلس عُقدت 
في الثالث من الشهر الحالي، بعد نحو 
أربــعــة أشــهــر مــن انــعــقــاد انــتــخــابــاتــه، 
في ١٢ مايو (أيـــار) المــاضــي، لكن تلك 
الــجــلــســة الــتــي رأســهــا أكــبــر الأعــضــاء 
سناً انفرط عقدها وهي في منتصف 
الــــطــــريــــق. فــبــحــســب الــــدســــتــــور، كـــان 
يتعين أن يُنتخب فيها رئيس المجلس 
ونــائــبــان اثــنــان لـــه، لــيُــصــار بــعــد ذلــك 
إلـــى انــتــخــاب المــجــلــس رئــيــســاً جــديــداً 
بـــــدوره بتكليف  يــقــوم  لــلــجــمــهــوريــة، 
الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
تـــلـــك الـــجـــلـــســـة انــــفــــرطــــت بــســبــب 
نــواب كتلتي دولــة القانون  انسحاب 
(نــــــــــوري المـــــالـــــكـــــي) والــــفــــتــــح (هـــــــادي 
العامري)، اللتين أعلنتا أنهما شكلتا 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر (الــــبــــنــــاء)، ويــتــوجــب 
بالتالي تكليفهما بتشكيل الحكومة 

الــجــديــدة، بــيــد أن هـــذا الإعــــلان قابله 
إعــلان من كتلتي ســائــرون (الصدرية 
المـــدنـــيـــة) والــنــصــر (حـــيـــدر الــعــبــادي) 
بأنهما الكتلة الأكبر. ومع المنسحبين، 
غادر قاعة البرلمان النواب الكرد الذين 
بــرروا انسحابهم بالرغبة في البقاء 
على الحياد، فاختل نصاب الجلسة، 
ولـــــم يــفــلــح رئـــيـــس الـــســـن فــــي إعـــــادة 
المــنــســحــبــين لـــلاســـتـــمـــرار بــالــجــلــســة، 

فأعلنها «جلسة مفتوحة».
وبموجب أحكام الدستور وقانون 
الانتخابات العراقيين، لا توجد «جلسة 
مــفــتــوحــة»، فـــالمـــادة ٥٥ مـــن الــدســتــور 
تــنــصّ عــلــى انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
ونــائــبــيــه فـــي الــجــلــســة الأولـــــى حتماً، 
بــوصــفــهــا الـــخـــطـــوة الأولـــــــى الـــلازمـــة 
التنفيذية  الــســلــطــة  لتشكيل هيئتي 
الجديدة (رئاسة الجمهورية ورئاسة 

مجلس الوزراء).
كــانــت هــنــاك سابقة فــي مــا خصّ 
«الجلسة المفتوحة». ففي انتخابات 
٢٠١٠، فـــازت الــقــائــمــة الــعــراقــيــة (إيـــاد 

علاوي) بـ٩١ مقعداً، ما جعلها الكتلة 
الأكبر في البرلمان، لكنّ «دولة القانون» 
الــتــي حصلت عــلــى ٨٩ مــقــعــداً أعلنت 
بــعــد الانــتــخــابــات، عــنــد عــقــد الجلسة 
الأولــى لبرلمان ٢٠١٠، أنها شكلت مع 
قــوائــم شيعية أخــــرى الــكــتــلــة الأكــبــر. 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة اخــتــلــفــت يــومــهــا 
عــلــى مَــــنْ هــو صــاحــب الــكــتــلــة الأكــبــر، 
والأحقية في تشكيل الحكومة، وبقي 
البرلمان معطلاً أشهراً عدّة، ولم تتشكل 
إلــى المحكمة  الــطــرفــان  حكومة، ولجأ 
الاتــحــاديــة الــتــي انـــحـــازت إلـــى جانب 
«دولــة الــقــانــون»، فحكمت بــأن الكتلة 
الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، 
ولـــيـــســـت الـــتـــي تـــفـــوز بـــأكـــثـــر المــقــاعــد 
عــــدداً فــي الانــتــخــابــات، لــكــن المحكمة 
قضت أيضاً بعدم دستورية «الجلسة 
المــفــتــوحــة»، وألـــزمـــت مــجــلــس الــنــواب 

بالانعقاد واستئناف أعماله.
الآن، يــتــكــرر المــشــهــد تــقــريــبــاً، مع 
اختلاف أن أياً من الكتلتين الزاعمتين 
أن كــــلاً مــنــهــمــا هـــي الأكـــبـــر لــيــس في 

وســـعـــهـــا إثــــبــــات ذلــــــك. فــبــعــد انـــفـــراط 
عقد الجلسة الأولى، لم يكن بالإمكان 
انــتــخــاب هــيــئــة رئــاســة الــبــرلمــان التي 
لـــهـــا وحــــدهــــا ســلــطــة تـــحـــديـــد الــكــتــلــة 
الأكــبــر، ومــن دون هــذه الخطوة ليس 
فــــي الإمــــكــــان أيـــضـــاً انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ـــــذي لـــه وحـــــده سلطة  الــجــمــهــوريــة ال
تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. 
كتلتا «دولة القانون» و«الفتح» تدركان 
أنهما ليستا الكتلة الأكــبــر، وأن الكفة 
تميل لصالح «سائرون» لتشكيل الكتلة 
الــحــكــومــة. وعليه،  الأكــبــر، ومــن بعدها 
فإن انسحابهما من الجلسة الأولى كان 
مــقــصــوداً لمــنــع الــبــرلمــان مـــن المــضــي في 
تشكيل هيئة رئاسته، وبالتالي تعطيل 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــالــيــة، 
والقصد من هذا هو إرغام الطرف الآخر 
(ســـــائـــــرون) عــلــى الـــتـــوقـــف عـــن الــســعــي 
لتشكيل الأكــبــر، والاتــجــاه بــدلاً من ذلك 
للعودة إلى النسق السابق في تشكيل 
الحكومات، وهــو تمثيل الجميع فيها 

على وفق نظام المحاصصة.

الــقــانــون - الفتح»  تمثيل «دولــــة 
الــجــديــدة حــيــوي لهما،  فــي الحكومة 
فـــالـــكـــتـــلـــتـــان تـــخـــشـــيـــان مـــــن عــــواقــــب 
خـــروجـــهـــمـــا مــــن الـــســـلـــطـــة، وأكــــثــــر مــا 
يُقلقهما هو أن تقوم حكومة تشكّلها 
«ســـــائـــــرون - الـــنـــصـــر» بــفــتــح مــلــفــات 
الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة 
في عهد حكومتي نوري المالكي (٢٠٠٦ 
- ٢٠١٤)، وهو ما يُمكن أن يتسبّب في 
إطاحة قيادات في كتلة «دولة القانون 

- الفتح».
مــا يــرجــح مــوقــف «دولــــة الــقــانــون 
- الـــفـــتـــح» فـــي الــــصــــراع الـــحـــالـــي على 
الــجــديــدة أن الكتلة  تشكيل الحكومة 
تُـــفـــصـــح حـــتـــى الآن عــن  الــــكــــرديــــة لــــم 
الــكــتــلــة الــتــي يُــمــكــن أن تــنــضــم إلــيــهــا، 
ومن دون الكتلة الكردية سيكون من 
شبه المستحيل تشكيل الكتلة الأكبر. 
والــكــتــلــة الــكــرديــة تــقــول إنــهــا تنتظر 
المتنافستان  الكتلتان  مــا تقدمه لها 
على صعيد المطالب الكردية، المتمثلة 
على نحو خاص بتطبيق المادة ١٤٠، 

الـــخـــاصـــة بـــوضـــع كــــركــــوك والمـــنـــاطـــق 
المُــــخــــتــــلــــف عـــلـــيـــهـــا، وحــــــصّــــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان مــن المــوازنــة الــعــامــة، ودفــع 
رواتب البيشمركة بوصفهم جزءاً من 
المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، 
بحسب الــدســتــور. والــواقــع أن موقف 
الـــكـــتـــلـــة الــــكــــرديــــة يـــخـــدم مــوضــوعــيــاً 
كتلة «المالكي - العامري»، التي تعمل 
للاحتفاظ بنظام المحاصصة، ما دامت 
غير قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر، 

والاستئثار بتشكيل الحكومة.
مـــوضـــوعـــيـــاً، الـــضـــغـــط الــحــاصــل 
من أحــداث البصرة يُفترض أن يدفع 
بـــــــالأطـــــــراف جـــمـــيـــعـــاً لـــلـــتـــعـــجـــيـــل فــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، تــفــاديــاً 
لانفجار أكبر في الأوضــاع، ولامتداد 
النيران المندلعة هناك إلى مدن عراقية 
أخــــرى، بينها الــعــاصــمــة بــغــداد، لكن 
مــن الـــواضـــح أن هـــذا لــن يحصل قبل 
الــقــانــون - الفتح»  «دولـــة  لــــ أن تــتــأمــن 
الحصة التي يريدانها فــي الحكومة 

الجديدة.

العراق
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معركة رئاسة الجمهورية المقبلة تفرض نفسها على أداء الحزبين

تأكيدات {عونية ـ قواتية} أن التراجع عن المصالحة «خط أحمر»
بيروت: بولا أسطيح

يُـــــــــــــــــدرك حــــــــزبــــــــا «الـــــــــقـــــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر» أن الصراع على الحصص 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــــذي أطـــــــاح عــمــلــيــاً 
باتفاق معراب الذي وقعاه في عام 
٢٠١٦، يهدد المصالحة المسيحية 
الــطــرفــان لا  كـــان  - المسيحية وإن 
يــنــفــكــان يــــؤكــــدان أنـــهـــا «مــقــدســة 
وخــط أحــمــر». فمحاولة البعض 
حــــصــــر الإشــــكــــالــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــرئــيــســيــة بـــالـــصـــراع المــســيــحــي 
- المــســيــحــي، وانــقــطــاع الــتــواصــل 
بــين قــيــادتــي الــحــزبــين منذ فترة، 
إضافة إلى إصرار «القوات» على 
فصل خــلافــه مــع رئــيــس «التيار» 
جــــبــــران بـــاســـيـــل عــــن عـــلاقـــتـــه مــع 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
كــلــهــا عــنــاصــر بـــاتـــت تـــؤثـــر على 
الــــقــــواعــــد الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي عــــادت 
للاشتباك الكلامي وتقاذف التهم 
والمسؤوليات بخصوص ما آلت 

إليه العلاقة العونية - القواتية.
ولا تزال كل المساعي والجهود 
لرأب الصدع بين الحزبين متوقفة 
لاقتناع كــل الــوســطــاء بــأن الأزمــة 
إلـــى حد  بــاتــت عميقة ومــرتــبــطــة 
بعيد بمحاولة رئيسي الحزبين 
جـــبـــران بــاســيــل وســمــيــر جعجع 
تعبيد الطريق لوصول أحدهما 
إلى القصر الجمهوري في المعركة 
الرئاسية المقبلة التي بدأ الإعداد 
لها باكراً. وهو ما دفع أخيراً نائب 
«حــزب الــلــه» نعيم  الأمـــين الــعــام لـــ
قاسم للتشديد على أن الحكومة 
لا يمكن أن تكون معبراً للرئاسة. 
وهو كلام اعتبر «القواتيون» أنه 
ـــه لــبــاســيــل والـــعـــونـــيـــين أنــه  مـــوجَّ

ه لجعجع. موجَّ
وعلى الرغم من تمادي بعض 

الــنــواب والــقــيــاديــين فــي الحزبين 
فـــــي ســـــجـــــالات ســـيـــاســـيـــة عــالــيــة 
النبرة، يبدو واضحاً أن الطرفين 
ان على عــدم قطع  لا يـــزالان يــصــرَّ
شـــــعـــــرة مـــــعـــــاويـــــة، وهـــــــو حــــرص 
يمكن تبيانه بشكل لا لبس فيه 
لــدى عــرابــي المصالحة المسيحية 
وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال ملحم الرياشي والنائب 
في تكتل «لبنان القوي» إبراهيم 
كــنــعــان الـــــذي يـــشـــارك الـــيـــوم في 
ذكـــــرى شـــهـــداء «الـــــقـــــوات» مــمــثــلاً 

رئيس الجمهورية. ويعتبر كنعان 
أن هـــــذه المـــشـــاركـــة «تـــأكـــيـــد عــلــى 
(قدسية) المصالحة بين الطرفين، 
وأنه لا تمييز بين الشهداء بعدما 
طوينا صفحة التمييز والماضي 
الأسود، كما على حرص الرئيس 
عــون على اعتبار هــذه المصالحة 
غير قابلة للعودة إلى الوراء وأن 
تـــنـــافـــس ســيــاســي  أي خـــــلاف أو 
ســقــفــه الـــظـــروف الــســيــاســيــة التي 
نــمــر بــهــا، وبــالــتــالــي لــيــس خلافاً 
نــــهــــائــــيــــاً». ويـــــشـــــدد كــــنــــعــــان فــي 

«الشرق الأوســط» على  لـ تصريح 
أنه «كما كان هناك مجال للتفاهم 
فــي المــاضــي، فــإن المــجــال للتفاهم 
في المستقبل يجب أن يبقى قائما 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى إيـــمـــانـــنـــا بــلــبــنــان 
كــــدولــــة قـــويـــة عـــنـــوانـــهـــا الـــعـــدالـــة 

والشراكة الفعلية».
الــحــزبــان بالفصل  ويتمسك 
مــــــا بــــــين المــــصــــالــــحــــة المـــســـيـــحـــيـــة 
الـــتـــي قــلــبــت صــفــحــة ســـــــوداء فــي 
تاريخهما، والتحالف السياسي 
الذي سقط أخيراً مع قرار الوزير 

باسيل تعليق العمل به، وهو ما 
يشدد عليه الرياشي لافتاً إلى أنه 
الــقــواعــد العونية  «عــلــى مستوى 
- الــقــواتــيــة وحــتــى عــلــى مستوى 
الـــــرأي الـــعـــام المــســيــحــي المــســتــقــل، 
فــإن الكل حريص على المصالحة 
المسيحية - المسيحية، وإن كانت 
هــنــاك بــعــض جــيــوش إلكترونية 
تــقــدم ولا تــؤخــر تلعب  منظمة لا 
على هذا الوتر أحيانا، مع يقيننا 
أن من يحرك هؤلاء يعرف ويدرك 
أن من يخرج عن المصالحة سوف 

تلحقه لعنة التاريخ والأجــيــال». 
ويـــذكّـــر الــريــاشــي بــكــلام لباسيل 
وقبله لرئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عــــون عـــن أن «الاخـــتـــلاف 
بالسياسة ممكن كما الاتفاق، أما 
المصالحة فمقدسة»، لافتاً إلى أن 
«هــــذا المـــوضـــوع خـــط أحــمــر لــدى 
بكركي كما لدى معراب وبعبدا».

ويعتبر الطرفان أن المصالحة 
شـــيء والــتــفــاهــم الــســيــاســي شــيء 
آخر، ويشير الرياشي في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «هــذا  لـــ

قه الوزير باسيل بإرادة  التفاهم علَّ
شخصية منه، وكونه رئيس التيار 
تــفــاهــم أن ينجزه  فـــلا يــمــكــن لأي 
طـــرف واحـــــد»، قـــائـــلاً: «لا حــديــث 
جدياً في السياسة مع التيار إذا لم 
يكن تحت سقف (اتفاق معراب)». 
ويستغرب الرياشي ما يُحكى عن 
ارتــبــاط عملية تشكيل الحكومة 
بالمعركة الرئاسية المقبلة، مشددا 
على أن «الموضوع ليس مطروحاً 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، 
وعــــلــــى أنـــــــه لا خـــلـــفـــيـــة لـــلـــخـــلاف 

الحكومي إلا ما يرتبط بالحكومة 
نفسها»، مضيفاً: «نحن قدمنا كل 
التسهيلات الممكنة التي وصلت 
إلــى حــدود التضحيات، ولــم نعد 
نستطيع أن نفعل أكثر مما فعلنا، 
وباعتبار أن التصفيق لا يمكن أن 
يحصل بيد واحدة؛ فنحن نحتاج 
ل  إلى شريك يتفاعل معنا ويسهِّ
مــهــمــة الــرئــيــس المــكــلــف، وهــــذا لا 
يتم من خلال الإكثار من المطالب 

اً».
ّ
والمطالبة بما هو ليس حق

ولا يحبذ الرياشي الحديث 
عــــــــن «حــــــــــــرب إلـــــــــغـــــــــاء» جـــــديـــــدة 
يــــخــــوضــــهــــا «الــــــوطــــــنــــــي الــــحــــر» 
كــــان بشكل  عــلــى «الــــقــــوات» وإن 
إلــــى أن  وأدوات مــخــتــلــفــة، لافـــتـــاً 
«صــــفــــحــــة الـــــحـــــرب طُــــــوِيــــــت إلــــى 
غــيــر رجـــعـــة، ولــــن نــقــبــل بـــإعـــادة 
عــقــارب الــســاعــة إلـــى الـــــوراء لأنــه 
(الــقــوات) و(الــتــيــار)  فــي النهاية، 
إخـــــوة ومـــكـــونـــان أســـاســـيـــان في 
المــجــتــمــع المــســيــحــي إلـــــى جــانــب 
مكونات أخرى وبالتالي يجب أن 
يتفاعلا سياسياً، لأن الاستعاضة 
(الــقــوات) تركت خللاً داخلياً  عن 
سواء على المستوى المسيحي أو 
الوطني. أما هذا التلاقي العوني - 
القواتي فقد أعاد الاعتبار لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــمـــا إلـــــى الــــتــــوازن 
الـــــوطـــــنـــــي بــــبــــعــــديــــه الـــســـيـــاســـي 
والنموذجي، ونحن حريصون كل 
الحرص على هذا التوازن وعلى 
العلاقات الطبيعية مع (الوطني 
الحر)، لذلك نعود ونطالب قيادة 
التيار الالتزام بما وقعت عليه في 
ليلة (معراب) الرئاسية لأنه حق 
لنا عليها». وأضاف: «المؤسف أن 
البعض يطالب بما هو أكثر من 
حقه في الحكومة، ومن يفعل ذلك 
ينتهك عن قصد حقوق الآخرين 

ويعطل الرئيس المكلف».

عون وجعجع يتوسطان ملحم الرياشي وابراهيم كنعان بعد توقيع «اتفاق معراب» (موقع {القوات})

مسار قضائي وخلاف سياسي 
حول مشاكل مطار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

كلف أمــس السبت النائب العام 
لدى محكمة التمييز القاضي سمير 
حمود شعبة المعلومات التابعة لقوى 
بـــإجـــراء التحقيقات  الــداخــلــي  الأمــــن 
بشأن الأعطال التي حصلت في مطار 
رفيق الحريري الدولي مساء الخميس 
المــــاضــــي، وســبــبــت بــلــبــلــة فـــي المــطــار 
وتأخيراً وإلغاء الكثير من الرحلات، 

وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات.
وأوضــــــــــح مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي أن 
التحقيقات ســتــركــز عــلــى المعلومات 
الــتــي تــحــدثــت عــن إمــكــانــيــة أن تكون 
هــــــــذه الأعـــــــطـــــــال مـــفـــتـــعـــلـــة لأســــبــــاب 
«الشرق  شخصية، لافتاً في تصريح لـ
الأوســط» إلى أنه حتى الساعة تبقى 
هــذه المعلومات فــي إطـــار التكهنات، 
يــــــزال فــي  الــتــحــقــيــق لا  بـــاعـــتـــبـــار أن 
بداياته كما أن القضاء لم يتسلم بعد 
الــشــيء مقتضاه  تقريره ليبني على 

ويحدد المسؤوليات.
وتُعتبر التحقيقات التي بدأها 
فرع المعلومات منفصلة عن التحقيق 
الذي يقوم به التفتيش المركزي الذي 
استدعى يوم الجمعة الماضي رئيس 
المــطــار فــــادي الــحــســن، والمـــديـــر الــعــام 
للطيران المدني محمد شهاب الدين، 
للتحقيق معهما فــي أســبــاب العطل 
الطارئ في شبكة الاتصالات المشغلة 
لنظام الحقائب والركاب المغادرين في 
الــرحــلات  المــطــار، والــتــي أدت لتوقف 
لــنــحــو ٥ ســــاعــــات يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة. وأوضح المصدر القضائي 
المــركــزي يحقق فيما إذا  أن التفتيش 
كــان هــنــاك تقصير إداري مــعــين، أما 
محكمة التمييز فتحقق بجرم جزائي 
نـــتـــج عـــنـــه ضـــــرر بــالمــصــلــحــة الــعــامــة 
وإســاءة لمطار بيروت ووجهة لبنان 
الــســيــاحــيــة، إضــافــة لــلــضــرر المعنوي 

والمادي الذي لحق بالمسافرين.
وانــــتــــقــــد مــــقــــربــــون مــــــن رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
تخصيص مبالغ كبيرة لتوسعة المطار 
والنهوض به قبل انتهاء التحقيقات، 
بعد معلومات عن توجيهات أعطاها 
رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد 
الـــحـــريـــري بـــصـــرف الأمــــــوال مـــن دون 
الــعــودة لمجلس الـــــوزراء لــحــل أزمـــات 
المطار. وشدد وزير العدل في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال سليم جريصاتي 
على أنــه «لا يمكن لمــن يــســاءل إداريــا 
وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو 
جزائية فيما حصل فــي مــطــار رفيق 
الــدولــي أن يوكل إليه، قبل  الحريري 
انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، 
أن يــصــرف ٨٨ مليون دولار أميركي 
فـــــي المـــــطـــــار لـــتـــمـــيـــيـــع المــــســــؤولــــيــــات 
واســتــبــاق الــتــحــقــيــق مــهــمــا عــلا شــأن 
المــــســــؤول»، وأكــــد أن «التحقيق  هـــذا 
بشقيه الإداري والقضائي إلى نهاياته 

حتما».
وكـــــــان وزيـــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والنقل يوسف فنيانوس أشــار بعد 
اجتماع عقده رئيس الحكومة المكلف 

ســعــد الـــحـــريـــري لمــعــالــجــة الأزمـــــة في 
المطار، إلى أن حكومة تصريف الأعمال 
أقـــــرت مــبــلــغ ١٨ مــلــيــون دولار وهــو 
مبلغ صُــرف منذ ١٧ يوليو (تــمــوز)، 
وســـيـــبـــدأ الـــعـــمـــل بــــه بـــعـــد انــخــفــاض 
عــــدد الــــركــــاب. وأعـــلـــن فــنــيــانــوس أن 
الــــحــــريــــري لــــم يــنــتــظــر حـــتـــى تــألــيــف 
حــكــومــة جــديــدة والاســتــحــصــال على 
موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف 
الأمــوال «فأخذ الأمر على مسؤوليته 
وأعطى توجيهاته إلى مجلس الإنماء 
والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات 
الـــــلازمـــــة، وقــــــال إنـــــه ســيــجــد طــريــقــة 
لتأمين المبالغ المتوجبة لمطار رفيق 
الــدولــي، وهنا نتحدث عن  الحريري 
مبلغ ٨٨ مليون دولار تضاف إليها 

الضريبة على القيمة المضافة».
واســـــتـــــغـــــرب عــــضــــو «الــــلــــقــــاء 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الـــــنـــــائـــــب فــيــصــل 
الـــصـــايـــغ «الإصـــــــــرار عـــلـــى تــظــهــيــر 
مــشــاكــل مــتــكــررة فـــي المـــطـــار، علما 
بـــأنـــنـــا نــشــكــو مــــن أوضـــــــاع دفــعــت 
السياح العرب والأجانب والمغتربين 
اللبنانيين إلى الإحجام عن القدوم 
إلى لبنان، ما يفترض عدم وجود 
ضغط في التشغيل، يمكن أن يؤدي 
إلـــى مــشــاكــل بــهــذا الــحــجــم». وقـــال: 
«نحن مع توسعة المطار، وجعله من 
بين أفضل المطارات في العالم، لكن 
نخشى أن تكون ثمة قطبة مخفية 
تدفع البعض إلى افتعال مثل هذه 
المشاكل وتكرارها، لدفع اللبنانيين 
إلــــى الاقـــتـــنـــاع بـــضـــرورة المــبــاشــرة 
بــــأعــــمــــال الـــتـــوســـعـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أولــــويــــة وبـــالـــتـــالـــي تـــبـــريـــر إجـــــراء 
الــتــلــزيــم مــن دون مــنــاقــصــة شفافة 
بحجة ضرورة الإسراع بالتنفيذ»، 
وأضـــاف: «تــاريــخ الــوزيــر لا يوحي 

بأنه سيسايرهم».
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت عـــضـــو تــكــتــل 
«لـــــبـــــنـــــان الـــــــقـــــــوي» الـــــنـــــائـــــب إدغــــــــار 
طــرابــلــســي إلـــى أن «هـــنـــاك تــلــزيــمــات 
الــوزراء  بالمطار دون المــرور بمجلس 
ولجنة المناقصات»، وتــســاءل: «أيــن 
جوقة الزجل التي قوّصت زوراً على 
وزيـــــر الــطــاقــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال سيزار أبي خليل الذي حفظ 
كــــل الأعـــــــــراف والــــقــــوانــــين بـــمـــشـــروع 

الكهرباء؟». 
واعتبر عضو التكتل نفسه زياد 
أسود أن «تمرير تلزيم بمليار دولار 
بحجة انتفاضة ضميرية على بهدلة 
وطنية جامعة لكل بشر لبنان تثبت 
نــوايــا وآلــيــات عــمــل مــوروثــة أهـــدرت 
ثــروة لبنان وأفلست دولته». وشدد 
أسود على أن «مطار بيروت لا يحتاج 
إلــى توسعة بل إلــى صيانة وتنظيم 
وفـــــك أســــــره مــــن شــــركــــات وشــبــيــحــة 
وإهــــمــــال مــتــمــاد ومـــقـــصـــود»، لافــتــا 
إلى أنه «يحتاج إلى إجــراءات أمنية 
غــيــر تــقــلــيــديــة وإلــــى مــوظــفــين أكــفــاء 
وأصــحــاب خــبــرة، ولــيــس إلـــى عقول 
عــثــمــانــيــة ورشــــــــاوى وإلــــــى حــكــومــة 
عقلها مركز على تطوير مرافق الدولة 

وليس على استغلالها وسرقتها».

فريق جنبلاط يعيد التذكير بفشل العهد

تحفظات عون على تشكيلة الحريري ترفع شروط «القوات» و«الاشتراكي»
بيروت: يوسف دياب

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»  ردت «الـــــــــقـــــــــوات 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على 
المـــلاحـــظـــات الـــتـــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
ميشال عــون على صيغة التشكيلة 
الحكومية، التي سلمه إياها الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري الأســــبــــوع 
الماضي، بمزيد من التصلب، بعدما 
قــــــرأ الــــطــــرفــــان فـــــي تـــحـــفـــظـــات عـــون 
اســتــهــدافــاً مــبــاشــراً لــهــمــا، ومــحــاولــة 
لتحجيمهما في الحكومة العتيدة، 
لـــحـــســـاب «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»، 
بــرئــاســة جــبــران بــاســيــل، فيما أعــاد 
«الحزب الاشتراكي» التذكير بموقف 
رئــيــســه الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط، عن 
الفشل السياسي والاقتصادي الذي 

مني به عهد عون.
وقـــبـــل انـــتـــقـــال الـــرئـــيـــس المــكــلّــف 
سعد الحريري إلى جولة جديدة من 
المــشــاورات مع كلّ الأطــراف، والبحث 
عــن حلول لإخـــراج الأزمـــة الحكومية 
مـــــن دوامـــــتـــــهـــــا، حـــســـمـــت «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» موقفها مسبقاً، برفضها 
تــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات جــــــديــــــدة، وشـــــدد 
عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة»، 
الــنــائــب الــســابــق أنــطــوان زهــــرا، على 
اللبنانية ليس لديها ما  أن «القوات 
تــقــدمــه بــمــوضــوع الــحــكــومــة»، وأكــد 
«الشرق الأوسط» أن حزبه «سيعود  لـ
إلــى التمسّك بخمس وزارات، بينها 
حقيبة سيادية ووزيــر دولــة»، وقال: 
«لا نجد أي حجة أو تبرير منطقي 
لاســــتــــهــــداف (الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة)، 
والمــفــاجــئ أن الاســتــهــداف جـــاء هــذه 
المـــرّة مــن رئيس الجمهورية، وليس 

من جبران باسيل».

وأضاف: «كنا نعتقد أن الرئيس 
عون قادر على استيعاب الجميع، لكن 
تبينّ أنه لا يستوعب إلا فريق واحد 
(في إشارة إلى التيار الوطني الحرّ)، 
وهذا للأسف لن يسهّل مهمة الرئيس 

الحريري بتشكيل الحكومة».
ولفت زهرا إلى أن القوات «قبلت 
عــــرض الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري الأخـــيـــر، 
بحصولها على أربــع حقائب مقابل 
التخلي عن الحقيبة السيادية، لكن 
بــعــد رفـــض هـــذا الاقـــتـــراح، عــدنــا إلــى 
بــخــمــس وزارات،  الــطــبــيــعــي  حــقــنــا 
بينها حقيبة سيادية ووزيــر دولــة، 

ولا كلام آخر لدينا بعد اليوم».
مــــــوقــــــف «الــــــحــــــزب  ويـــــــبـــــــدو أن 

الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» أكـــثـــر حــــدة، 
إلــى مزيد من التصعيد  وهــو يؤشر 
فــي الأيـــام المقبلة، حيث أكــد مفوض 
الإعــــــلام فـــي الــــحــــزب، رامـــــي الـــريـــس، 
ـــــم يــعــد  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــــه «ل لـــــ
مفاجئاً بالنسبة لنا تعاطي رئيس 
الجمهورية، وتــيــاره السياسي، مع 
(الـــحـــزب الــتــقــدمــي  المــطــالــب المــحــقــة لــــ
الاشـــتـــراكـــي) فـــي الــتــمــثــيــل الـــــوزاري، 
قــــيــــاســــاً إلـــــــى نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية الأخــيــرة»، وقـــال: «الإصـــرار 
الــســلــبــي عــلــى تـــجـــاوز هـــذه الــنــتــائــج 
يــثــبــت المــوقــف الــســابــق الــــذي اتــخــذه 
الحزب من العهد، الذي يكرّس فشله 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

بــالمــزيــد مـــن الانــحــيــاز لأطـــــراف على 
حساب أطراف أخرى».

وذكّـــــــــــــر الــــــــريّــــــــس بـــــــــأن الـــــحـــــزب 
الاشـــتـــراكـــي «ســبــق أن مــــرّ بــعــلاقــات 
متعثرة مــع عــهــود رئــاســيــة سابقة، 
وهو ليس خائفاً من الظروف الراهنة، 
كما سبق لرئيسه وليد جنبلاط أن 
عبر بوضوح (عن فشل العهد). ومن 

الآن وصاعداً، لكل حادثٍ حديث».
واللافت أن الصراع على تقاسم 
المــقــاعــد الـــوزاريـــة يــتــرافــق هـــذه المـــرّة 
مــع صـــراع أكــثــر حـــدّة على الحقائب 
الأساسية، لا سيما الخدماتية منها، 
وقد عبّر النائب السابق أنطوان زهرا 
عــن اســتــغــرابــه مــن أن «كـــل الحقائب 

الـــتـــي تــطــلــبــهــا (الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
يـــســـنـــدهـــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
حصته، وآخرها وزارة العدل»، مشدداً 
على أن «التخلّي عن العدل قد يكون 
مقبولاً، مقابل حصولنا على وزارة 
الطاقة، وهــذه الـــوزارة لا نريدها من 
أجل صفقات البواخر (الكهربائية)، 
بــل مــن أجــل بناء معامل إنــتــاج، وأن 
كباقي  بالكهرباء  اللبنانيون  ينعم 
شعوب العالم، وبأسرع وقت ممكن»، 
وقال: «نحن قدمنا سلسلة تنازلات، 
لــكــن الآخــــريــــن (رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والتيار الوطني الحرّ) فهمونا خطأ، 
واعتقدوا أننا في انزلاق دائم، بينما 
كنا نسعى لتسهيل تشكيل الحكومة، 
لـــكـــن مــــن الآن وصــــاعــــداً لــــن نــتــنــازل 

لأحد».
مـــــن جـــهـــتـــه، عــــبّــــر عـــضـــو كــتــلــة 
«المستقبل»، النائب طــارق المرعبي، 
فــي تــصــريــح لـــه، عــن أســفــه «لإمــعــان 
الـــــفـــــرقـــــاء الــــســــيــــاســــيــــين فــــــي وضــــع 
الشروط والتعقيدات لعرقلة تأليف 
البلد ينعم بازدهار  الحكومة، وكأن 
اقتصادي ومعيشي ونمو وغيره»، 
لافتاً إلى «محاولة الانقضاض على 
موقع رئاسة الحكومة عبر تسويق 
نظريات وتحليلات واجتهادات حول 

الصلاحيات».
وقـــــــال المــــرعــــبــــي: «هـــــــذه الأمــــــور 
مــضــيــعــة لــلــوقــت، ودفــــع لــلــبــلاد إلــى 
الوراء، والدخول في سجالات عقيمة، 
وعــــنــــتــــريــــات وتـــــغـــــريـــــدات يــفــبــركــهــا 
البعض، لا تغير بواقع الحال»، مؤكداً 
أن الرئيس سعد الحريري «محصن 
بـــالـــدســـتـــور، وصـــلاحـــيـــاتـــه ومـــوقـــع 
رئاسة الحكومة له هيبته ومكانته 

الرفيعة».

قررت وقف الحملات الإعلامية والامتناع عن التصريحات المسيئة

الفصائل الفلسطينية في لبنان تتفق مجدداً على العمل المشترك
بيروت: بولا أسطيح

تستعد الفصائل الفلسطينية في 
لــبــنــان خـــلال أيـــام لــلانــطــلاق مــجــدداً في 
مسار العمل المشترك بعد نحو شهرين 
مـــن قــــرار «فـــتـــح» تــعــلــيــق الــعــمــل بــالأطــر 
الفلسطينية الموحدة نتيجة الخلاف مع 
«حماس» و٧ أشهر من توقف اجتماعات 

القيادة السياسية.
ونـــجـــح رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري مــطــلــع الأســـبـــوع 
المــــاضــــي بـــدفـــع الـــفـــصـــائـــل إلـــــى تــوقــيــع 
الــوحــدة الوطنية على الساحة  «وثيقة 
اللبنانية» بعد اجــتــمــاعــات ماراثونية 
تلت المصالحة التي رعتها حركة «أمل» 
بين الطرفين مطلع شهر أغسطس (آب) 

الماضي.
ونصت الوثيقة التي تأتي كنسخة 
«المـــبـــادرة المـــوحـــدة»  مـــطـــورة لمـــا عُــــرف بــــ
لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان 
وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية 

والتي تم توقيعها في عــام ٢٠١٤، على 
عــنــاويــن عــــدة، أبـــرزهـــا تحييد الــســاحــة 
الفلسطينية فــي لبنان عــن أي خلافات 
وتــــجــــاذبــــات تـــبـــعـــا لـــخـــصـــوصـــيـــة هـــذه 
الساحة، وتفعيل صيغة العمل المشترك 
الفلسطيني من خلال إطــار واحــد أطلق 
الــعــمــل الفلسطيني  عــلــيــه اســــم «هــيــئــة 

المشترك».
ومــن المتوقع أن تعقد هــذه الهيئة 
خــــــلال أيـــــــام أولـــــــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، كــمــا 
أكــــد أمــــين ســـر حــركــة «فـــتـــح» فـــي لــبــنــان 
فتحي أبــو الــعــردات، على أن تكون هذه 
الاجــتــمــاعــات دوريــــة وتُــعــقــد شــهــريــاً أو 
بــشــكــل طــــارئ بـــدعـــوة مـــن أمـــنـــاء الــســر، 
بحسب ممثل حركة «حماس» في لبنان 

علي بركة.
إلـــى أن هـــذه الهيئة  ويــشــيــر بــركــة 
ســتــتــولــى الــقــيــام بـــالأعـــمـــال الــســيــاســيــة 
والأمــــــنــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــخــــاصــــة 
باللاجئين الفلسطينيين في لبنان على 
أن تكون المرجعية الموحدة وتتعاون مع 

السفير الفلسطيني وتجتمع في السفارة 
في بيروت أو في أي من مكاتب الفصائل. 
«الشرق الأوسط» إلى  لافتا في تصريح لـ
أن أمــين سر حركة «فتح» سيكون أمين 
سر هذه الهيئة، على أن يكون نائبه أمين 
سر تحالف القوى الفلسطينية. ويضيف 
بـــركـــة: «هــــذه الــهــيــئــة ســتــضــم الــفــصــائــل 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت مــمــثــلــة بــالــقــيــادة 
الــســيــاســيــة المـــشـــتـــركـــة، أي بــالــتــحــديــد 
ممثلين عــن ٢٠ فــصــيــلا وســتــعــمــل على 
وضع الخطط والبرامج، وتشكل لجاناً 
وأطـــراً فرعية بالمناطق وعلى المستوى 
المركزي، على أن يكون أحد أبرز أهدافها 
تطوير العلاقات اللبنانية الفلسطينية، 
بــــلــــورة مــــوقــــف فــلــســطــيــنــي مــــوحــــد مــن 
التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين، 
وأبــــرزهــــا قـــــرار واشـــنـــطـــن وقــــف تــمــويــل 
الأونـــــــروا، إضـــافـــة لــلــســعــي لإقـــــرار حقي 
العمل والتملك للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان».
الــتــي وقعتها  الــوثــيــقــة  ويـــبـــدو أن 

الفصائل مؤخرا عالجت الأسباب التي 
المــشــتــرك، وهـــو ما  الــعــمــل  أدت لتعليق 
أشـــــار إلـــيـــه أبــــو الــــعــــردات فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، لافــتــا إلــى أنــه «في  لـــ
المــرحــلــة المــاضــيــة كــانــت هــنــاك نجاحات 
وإخفاقات، وقد حرصنا على أخذ العبر 
والدروس، وعلى معالجة هذه الإخفاقات 
التي كانت بمعظمها إداريــة - تنظيمية 
مرتبطة بشكل أســاســي بخفض بعض 
الــفــصــائــل مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــــذي كــان 
يـــتـــوجـــب أن يــــكــــون دائــــمــــا مــــن الــصــف 
الأول، إضافة إلى عدم الجدية بمتابعة 
الــقــرارات المــتــخــذة، مــا كــان يـــؤدي لإلقاء 
المسؤولية على فريق واحــد». ويضيف 
أبو العردات: «كما تم الاتفاق على وقف 
الحملات الإعلامية والامتناع عن إعطاء 
أي تصاريح أو الإدلاء بأي موقف يمس 

الرموز الوطنية الفلسطينية».
ويـــــشـــــدد أبـــــــو الـــــــعـــــــردات عــــلــــى أنــــه 
وفــــــي ظـــــل الــــتــــحــــديــــات الـــجـــمـــة المــقــبــلــة 
وأبــرزهــا مــحــاولات إنهاء دور «أونـــروا» 

الــتــي ســيــكــون لــهــا انــعــكــاســات كــارثــيــة، 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط عـــــلـــــى الــــــلاجــــــئــــــين وإنـــــمـــــا 
عـــلـــى الـــــــدول الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــم أيــضــا 
وأبــــرزهــــا لــبــنــان، فــــإن المــطــلــوب تــوحــيــد 
المــوقــف والــصــف الفلسطيني مــن خــلال 
الانـــكـــبـــاب عــلــى تـــأمـــين حــمــايــة الـــوجـــود 
الفلسطيني وتعزيز استقرار المخيمات 
وإبــعــادهــا عــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، 
نــظــراً لــخــصــوصــيــة الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، 
إضافة لتعزيز العلاقات - الفلسطينية 
اللبنانية والتعاون السياسي والأمني 
بين الطرفين. ويُجمع أبو العردات وبركة 
على خطورة وصعوبة المرحلة المقبلة، 
مــــا يــســتــدعــي بـــرأيـــهـــمـــا بــــلــــورة مــوقــف 
فــلــســطــيــنــي مــــوحــــد مــــن كــــل الـــقـــضـــايـــا. 
ويعتبر أبــو الــعــردات أن انــتــهــاء مــوارد 
«أونــــــروا» نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري وعــدم 
تأمين رواتب آلاف الموظفين في الوكالة، 
ستكون له نتائج خطيرة جدا، يتوجب 
تداركها حرصا على المخيمات كما على 

الدول التي تستضيفهم.

ر من التفريط في اتفاق الطائف
ّ
المجلس الشرعي الإسلامي يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــدد المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى، على «ضرورة الالتزام بالوفاق 
الـــوطـــنـــي المـــتـــمـــثـــل بـــوثـــيـــقـــة الـــطـــائـــف، 
الــتــي تنظّم الــعــلاقــات الــدســتــوريــة بين 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
الــلــبــنــانــيــين جميعا  وتـــرعـــى مــصــالــح 
وتـــــــحـــــــافـــــــظ عــــــلــــــى ســــــــيــــــــادة الـــــــدولـــــــة 
ر مــن «الــتــفــريــط 

ّ
ومــؤســســاتــهــا». وحــــذ

الــطــائــف مهما اختلفت الآراء  بوثيقة 
والمـــــواقـــــف الــســيــاســيــة بــــين الـــقـــيـــادات 
اللبنانية، لأنها ضمانة حفظ النظام 

والاستقرار والكيان الوطني».
فـــي  الـــــشـــــرعـــــي  المـــــجـــــلـــــس  ورأى 
بـــيـــان أصـــــــدره بـــعـــد جــلــســتــه الـــعـــاديـــة 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت أمــــس فـــي دار الــفــتــوى 
بـــرئـــاســـة مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــشــيــخ 

عبد اللطيف دريـــان، أن «الاجــتــهــادات 
المــتــعــارضــة بخلفيات ســيــاســيــة حــول 
صــلاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة هـــي في 
غــيــر مــحــلــهــا وطــنــيــا، ولا يــمــكــن المــس 
بهذه الصلاحيات تحت أي ذريــعــة أو 
مصالح فئوية، لأنها تستهدف لبنان 
المــشــتــرك، مــمــا ينبغي الترفع  وعــيــشــه 
عن الحسابات الضيقة فيها». وناشد 
الأطراف والقوى السياسية العمل على 
«إيــــجــــاد المــــخــــارج الــوطــنــيــة الــجــامــعــة 
لــــــــولادة الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــــل الأوضــــــاع 
المعيشية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الصعبة»، داعيا إلى «احترام الأنظمة 
المـــرعـــيـــة الإجــــــــــــراءات فــــي المـــؤســـســـات 
والدوائر الرسمية بعيدا عن الحسابات 

الفئوية الضيقة».
وطالب المجلس الشرعي المجتمع 
«إعادة الاعتبار  الدولي والدول المانحة بـ

لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــشـــرق 
المــعــانــاة  الأدنــــى (الأونــــــــروا)، لتخفيف 
عــن الشعب الفلسطيني فــي الشتات». 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي «يــشــكــل  ورأى أن 
انــحــيــازا مطلقا للمشروع الصهيوني 
الهادف إلى إنهاء القضية الفلسطينية 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا حــــق الــــعــــودة لـــلإخـــوة 
الفلسطينيين». وحيا المجلس «صمود 
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل فلسطين  الــشــعــب 
وصبره في وجه الاحتلال الإسرائيلي»، 
أ 

ّ
مؤكدا «دعم حقوق هذا الشعب». وهن

المسلمين واللبنانيين بالعام الهجري 
الجديد، متمنيا لهم «سنة يعمها الخير 
والأمن والاطمئنان». كما هنأ «حجاج 
الله الحرام بــأداء مناسك الحج»،  بيت 
الـــلـــه مــنــهــم حجهم  يــتــقــبــل  داعـــيـــا «أن 

وسعيهم ودعاءهم».
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«اختبار قوة دامٍ» بين دمشق وحلفاء واشنطن شرق سوريا

ف قتلى من قوات النظام والأكراد
ّ
مواجهات القامشلي تخل

القامشلي (شرق سوريا) - 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٨ عــنــصــراً مـــن قــــوات الــنــظــام 
الـــــــــســـــــــوري وقــــــــــــــوات الأمــــــــــــن الـــــكـــــرديـــــة 
(أســايــيــش) الــســبــت فــي مــواجــهــات بين 
الطرفين شهدتها مدينة القامشلي في 
شمال شرقي سوريا، والتي يتقاسمان 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وفــــق مـــا أفـــــاد بــيــان 
عــن الأكـــــراد والمـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان. واعتبر مــراقــبــون ذلــك بمثابة 
«اخــــتــــبــــار قـــــــوة» بـــــين دمــــشــــق وحـــلـــفـــاء 

واشنطن.
ولـــلـــنـــظـــام «مـــربـــعـــان أمـــنـــيـــان» فــي 
الــفــرات  القامشلي والحسكة شــرق نهر 
الــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم من 
الــدولــي ضــد «داعـــش» بقيادة  التحالف 

أميركا.
ويـــتـــوزع الــقــتــلــى وفــــق المــصــدريــن، 
قـــوات النظام كانوا  بــين ١١ عنصراً مــن 

على متن دورية لدى مرورها على حاجز 
لــقــوات «أســايــيــش» فــي المــديــنــة، مقابل 
ســبــعــة قــتــلــى مـــن الأكــــــــراد، إضـــافـــة إلــى 

جرحى من الطرفين.
وأوردت قيادة «أساييش» في بيان 
أن إطــلاق عناصرها النار جاء رداً على 
«اســــتــــهــــداف عـــنـــاصـــر الـــــدوريـــــة قــواتــنــا 
بــالأســلــحــة الخفيفة والمــتــوســطــة، لترد 
قواتنا على هذا الاعتداء لينجم عنه قتل 
١١ عــنــصــراً مــن عــنــاصــر الــنــظــام وجــرح 
اثنين». وأضافت أنه إثر ذلك «قتل سبعة 

من رفاقنا وجرح واحد».
من جهته، قــال مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «حــــاجــــزاً لأســـايـــيـــش أوقــــــف ســـيـــارة 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام لـــدى 
مــرورهــا على أطــراف الــشــارع السياحي 
في المدينة وطلب من عناصرها النزول».

وأضــــــاف «لـــــدى رفــضــهــم الامــتــثــال 
لهذا الطلب، بــدأ إطــلاق الــرصــاص على 
الـــســـيـــارة، لــتــنــدلــع إثــــر ذلــــك اشــتــبــاكــات 

عــنــيــفــة بـــين الـــطـــرفـــين مـــع اســـتـــقـــدام كل 
منهما لتعزيزات عسكرية».

وشـــاهـــد مـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، في مكان الاشتباك ثلاث آليات 
لــقــوات النظام مــن طــراز  عسكرية تابعة 
بيك آب متوقفة وخالية بينما آثار طلقات 
الرصاص عليها وبقع دماء حولها على 
الأرض. وأشـــــار إلـــى حــالــة تــوتــر تــســود 
المدينة مع استنفار قــوات الأمــن الكردية 
واستقدامها لتعزيزات عسكرية إضافية. 
ونادراً ما تشهد المدينة اشتباكات بين 
الــلــذيــن يتقاسمان السيطرة  الــطــرفــين 
عليها، إذ تسيطر قوات النظام وقوات 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي عـــلـــى مـــطـــار المــديــنــة 
ومعظم الأحياء ذات الغالبية العربية 
فيها، فيما يسيطر الأكراد على الجزء 

الأكبر منها.
ووقــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات دامــــيــــة بــين 
الطرفين في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ إثر 
إشكال وقع عند أحد الحواجز الأمنية 
فــــي المــــديــــنــــة. وأوقـــــعـــــت الاشـــتـــبـــاكـــات 

عشرات القتلى من الطرفين ومدنيين.
وانــســحــبــت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
الــغــالــبــيــة  المـــنـــاطـــق ذات  تـــدريـــجـــيـــاً مــــن 
الـــكـــرديـــة مــــع اتــــســــاع رقـــعـــة الــــنــــزاع فــي 
سوريا العام ٢٠١٢. لكنها احتفظت بمقار 
حــكــومــيــة وإداريــــــــة وبـــعـــض الــــقــــوات، لا 
سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي. 
ويسيطر الأكــــراد على الــجــزء الأكــبــر من 
الــحــدوديــة مــع تركيا  محافظة الحسكة 
والعراق، فيما تسيطر قوات النظام على 
عدد من القرى ذات الغالبية العربية في 

محيط مدينتي القامشلي والحسكة.
وبـــــــاشـــــــر أكــــــــــــــراد ســـــــوريـــــــا الـــــذيـــــن 
يسيطرون على نحو ثلاثين في المائة من 
الــبــلاد، مــفــاوضــات مباشرة مع  مساحة 
دمــشــق فــي يوليو (تــمــوز)، وتــم الاتــفــاق 
المــفــاوضــات  لــجــان لتطوير  على تشكيل 
بــهــدف وضــــع خـــارطـــة طــريــق تــقــود إلــى 
حكم «لا مركزي» في البلاد في وقت تكرر 
دمشق عزمها استعادة السيطرة على 

مقاتلة كردية قرب سيارة تابعة لمسلحي النظام السوري في القامشلي أمس (أ.ف.ب)كامل أراضي البلاد.

أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى سوريا  وتحذر من تقويض {جنيف} و{آستانة}

إردوغان: لن نشارك في لعبة تقوية النظام في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان أن تــركــيــا لــن تــقــف موقف 
الــطــرف عن  المتفرج إذا غــض العالم 
قـــتـــل عــــشــــرات الآلاف مــــن أجـــــل دعـــم 
أجندة النظام السوري و«لن تشارك 

في مثل هذه اللعبة».
وقــــــــال إردوغــــــــــــان فـــــي ســلــســلــة 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أعــقــبــت 
مشاركته أول من أمــس في اجتماع 
قـــمـــة ثـــلاثـــي مــــع نـــظـــيـــريـــه الـــروســـي 
والإيراني في طهران، إن اللجوء إلى 
أســالــيــب تــســتــخــف بــحــيــاة المــدنــيــين 
«ســــتــــخــــدم أهــــــــــداف الإرهـــــابـــــيـــــين». 
وأضـــــاف: «إذا غــض الــعــالــم الــطــرف 
عــن قتل عــشــرات الآلاف مــن الأبــريــاء 
لــتــعــزيــز مـــصـــالـــح الـــنـــظـــام لــــن نــقــف 
موقف المتفرج ولــن نــشــارك فــي مثل 

هذه اللعبة».
ودخلت أمس (السبت) وحدات 
«كوماندوز» تركية تم حشدها على 
الــحــدود خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، عبر 
معبر «أونجو بينار» الحدودي، إلى 
الأراضـــــي الــســوريــة لــتــعــزيــز الــقــوات 

المنتشرة هناك.
وتـــــــواصـــــــل الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــتــركــيــة إرســــال تــعــزيــزات عسكرية 
مــن مختلف الـــولايـــات الــتــركــيــة إلــى 
ولايـــاتـــهـــا الــــحــــدوديــــة مــــع ســـوريـــا، 
وإلى الأراضي السورية لدعم قواتها 
المنتشرة في منطقتي عفرين ودرع 
الــــــفــــــرات، الـــلـــتـــين تــســيــطــر عــلــيــهــمــا 
فــصــائــل مــن الــجــيــش الــســوري الحر 

مدعومة من تركيا.
تــركــيــا مـــن أي عملية  وتـــحـــذر 
عسكرية قد تستهدف إدلب من قبل 
الــنــظــام الـــســـوري وشـــركـــائـــه، وذلـــك 
خــشــيــة وقـــــوع كـــارثـــة إنــســانــيــة في 

المدينة بسبب الكثافة السكانية.
فــي السياق ذاتـــه، قــال المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
كــالــين، إن أي هــجــوم عــلــى محافظة 
إدلب، لن يجلب سوى القتل والدمار، 
وسيقوض جميع الجهود السياسية 
ســــــواء فــــي جــنــيــف أو فــــي آســـتـــانـــة، 
وسيكون هذا انتصاراً غير أخلاقي 

لنظام الأسد.
وأشـــــــار كـــالـــين إلـــــى أن الـــحـــرب 
السورية تستمر في عامها السابع 
بإحداث الفوضى والمآسي الإنسانية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وإن  والاضــــــطــــــرابــــــات 
الــســيــاســيــة والعسكرية  الــصــراعــات 
المستمرة سوف تفاقم الأزمة الراهنة 
أكـــثـــر إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى حل 

سياسي راسخ ومستدام.
وأكــــــــــــد، فــــــي مـــــقـــــال لــصــحــيــفــة 
«صـــــبـــــاح» الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
أن الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة فــــي إدلــــب 
ومــحــيــطــهــا، ســتــجــعــل الـــوضـــع أكــثــر 
ســوءاً بــدلاً مــن تحسينه. ولفت إلى 
أن هـــذه الـــحـــرب الــتــي بــاتــت مسألة 
تتجاوز سوريا، لن تعود بأي فائدة 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. وأضــــــاف: 
«نــشــهــد حــــرب وصـــايـــة تـــجـــري بين 
القوى العالمية والإقليمية، والأسلحة 
ليست السبب الوحيد لهذه الوحشية 
الناجمة عن الرغبة في كسب مزيد من 

القوة والنفوذ والدوافع الجشعة».
الــعــالــم  وتـــابـــع أن مــعــظــم دول 
أدارت ظهرها للشعب السوري الذي 
لم تتجاوز التعهدات بدعمه الأقوال، 
وأن الــجــهــات الــفــاعــلــة الــرئــيــســيــة لم 
تــفــعــل أي شــــيء أو اكــتــفــت بــأشــيــاء 

قليلة جداً من أجل وقف الحرب.
مــــــــســــــــاري جـــنـــيـــف  وقـــــــــــــال إن 
وآســتــانــة حــتــى إن أثــمــرا عــن بعض 
الــنــتــائــج، لــم يتمكنا مــن وقـــف الــدم 
الــنــازف. وأكــد أن أميركا استخدمت 
«داعــش» من أجل شرعنة وجودها، 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وهــي تبحث 
رغم زوال تهديد هذا التنظيم إلى حد 
كبير، عن وسائل لإضفاء الشرعية 
عـــلـــى عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع حـــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي فـــي ســـوريـــا، منتهكة 
بـــذلـــك الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
تــركــيــا، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا لا تنصت 
إلــى دعـــوات تركيا بــشــأن وقــف هذه 
الـــعـــلاقـــة «المـــشـــبـــوهـــة» مـــع «الــعــمــال 

الكردستاني».
إلــى استخدم النظام  كما أشــار 
الـــســـوري وداعـــمـــيـــه إيـــــران وروســيــا 
«وحــــش داعـــــــش» مــــن أجـــل  أيـــضـــاً لـــــ
تــبــريــر مساعيهم الــرامــيــة إلـــى رســم 

خريطة جديدة في «بلاد الشام».
ورأى أن جميع هــذه العناصر 
أدت إلــــى الــقــضــاء عــلــى مــجــمــوعــات 
الــســوريــة المعتدلة أو إلى  المــعــارضــة 
إضعافها على الصعيدين السياسي 

والعسكري.
وذكر كالين أن إدلب بقيت آخر 
مــعــقــل لـــقـــوات المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
وأي هجوم على هذه المحافظة التي 
يقطنها ٣٫٥ مليون شخص، سيؤدي 

إلى كارثة إنسانية كبيرة.
ومضى يقول: «هذا الأمر سيثير 
موجة نــزوح جديدة باتجاه تركيا، 
ومن هنا إلى أوروبا وأماكن أخرى».
ونوه كالين بأن الدول الضامنة 
(تركيا وروســيــا وإيـــران) شكلت في 
إدلــب نقاط مراقبة وأن بــلاده لديها 
١٢ نقطة مراقبة هناك، مشدداً على أن 
وجــود الجنود الأتــراك في المحافظة 
الــســوريــة المـــذكـــورة ضــمــان لمــنــع أي 
هجوم محتمل عليها، لأن الطائرات 
الــحــربــيــة الــروســيــة والـــقـــوات البرية 
تـــجـــازف بشن  لــلــنــظــام لا يــمــكــن أن 
هــجــوم مـــع وجــــود الــجــنــود الأتــــراك 
هناك (نعلم أنهم لا يهتمون بالمدنيين 
ولا قـــوات المــعــارضــة المــعــتــدلــة). «أي 
هـــجـــوم ســيــســتــهــدف إدلـــــب بــذريــعــة 
القضاء على المجموعات الإرهابية 

سيعطل عملية آستانة».
ولفت إلى أن تركيا قامت بما في 
وسعها لمنع حدوث مأساة إنسانية 
جديدة في سوريا، وأنها ستواصل 

جهودها دون كلل في هذا الصدد.
وأكد أنه ينبغي على آلية الدعم 
الــدولــيــة الانــتــقــال إلـــى مـــا هـــو أبــعــد 
الــقــلــق أو مصطلح  مـــن تــصــريــحــات 
الــغــضــب الـــــذي اســتــخــدمــه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب في تغريدته، 
والميل إلى عمل ملموس يضم حلولاً 
ســواء في المجال السياسي أو فيما 
يخص اللاجئين. واعتبر أن «إدلــب 
المــوقــوتــة. فــي حال  أمامنا كالقنبلة 
أخـــــذ المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــحــــرب فــي 
سوريا على محمل الجد وأنه يهتم 
فــإنــنــا نستطيع  الـــســـوري،  بالشعب 
تـــعـــطـــيـــل هـــــــذه الـــقـــنـــبـــلـــة المــــوقــــوتــــة 

والانتقال إلى مرحلة جديدة».

{حميميم} تستأنف نشاطها الإعلامي بحملة ضد متظاهرين

«استفزاز» روسيا تقصف ريف إدلب وتتهم معارضين بالتحضير لـ
بيروت - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت روســـــيـــــا الـــســـبـــت أنـــهـــا 
تملك معلومات مــؤكــدة بــأن مقاتلي 
فصائل مــعــارضــة ومتطرفة سورية 
«استفزاز» وشيك  يخططون للقيام بـ
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب لــتــبــريــر تــدخــل 
غربي، في وقت كثف الطيران الحربي 
الــروســي ومــروحــيــات ســوريــة قصف 

مناطق جنوب إدلب وشرقها.
وأعـــــلـــــنـــــت مــــوســــكــــو مــــــــــــرارا أن 
الفصائل المعارضة في إدلب تخطط 
لــهــجــوم ضــد مــدنــيــين قــد يــكــون عبر 
غـــازات ســامــة، فــي حــين تشن روسيا 
وقوات النظام السوري غارات جوية 
هي الأعنف التي تشهدها المحافظة.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الــــروســــي إيـــغـــور كــونــاشــنــكــوف في 
بيان إن مسؤولين فــي هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقا التابعة 
لـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة) الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى نــحــو ٦٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
مــحــافــظــة إدلــــــب، مـــع مـــســـؤولـــين في 
الـــــحـــــزب الإســـــلامـــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي، 
وآخرين من الخوذ البيضاء «اتفقوا 
على سيناريو يقضي بافتعال أحداث 
الـــقـــوات الحكومية  اتــهــام  إلـــى  تــدفــع 
الـــســـوريـــة بــاســتــخــدام غـــــازات ســامــة 

ضد المدنيين».
وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه «طــلــب من 
الذين سيشاركون في هذا السيناريو 
الاســـتـــفـــزازي بــــأن يــكــونــوا جــاهــزيــن 
بــحــلــول مــســاء الــثــامــن مـــن سبتمبر 

(أيلول)».
وجـــاء أيــضــا فــي بــيــان المتحدث 
الروسي أن «إشارة البدء بهذا العمل 
الاســـتـــفـــزازي مـــن قــبــل إرهـــابـــيـــين في 
مــنــطــقــة إدلــــــب، ســتــصــدر مـــن بعض 
الأصدقاء الأجانب للثورة السورية».

ـــت 
ّ
وفـــــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) شـــن

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
ضـــربـــات صـــاروخـــيـــة مــشــتــركــة على 
أهــــــــــداف ســـــوريـــــة ردا عــــلــــى هـــجـــوم 
كــيــمــاوي مــفــتــرض بـــغـــازي الــســاريــن 
والــكــلــور، وقــع فــي السابع مــن أبريل 
واســتــهــدف مــديــنــة دومـــا الــتــي كانت 

خــاضــعــة آنـــــذاك لــســيــطــرة المــعــارضــة 
الــســوريــة، أدى بحسب مسعفين إلى 

مقتل ٤٠ شخصا على الأقل.
ودافـــــعـــــت روســـــيـــــا عـــــن الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري وأصــــــــرت عـــلـــى أن هــجــوم 
دوما لم يكن أكثر من مسرحية نفذتها 

مجموعة «الخوذ البيضاء».
ويُــتّــهــم نــظــام الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد مرارا وتكرارا باستخدام 
الــنــزاع الذي  الأسلحة الكيماوية في 
تشهده ســوريــا، بما فــي ذلــك هجوم 
أكــثــر مــن ٨٠ شخصا  إلــى مقتل  أدى 
في مدينة خان شيخون في إدلب في 

الرابع من أبريل العام ٢٠١٧.
ومــنــذ أغــســطــس (آب)  المــاضــي 
يـــؤكـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري أنـــــه يــنــوي 

استعادة إدلب والمناطق المجاورة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــعـــرضـــت 
محافظة إدلــب السبت لغارات جوية 
روسية هي «الأعنف» منذ بدء تهديد 
دمــشــق مـــع حليفتها مــوســكــو بشن 
هجوم وشيك على المنطقة، وفــق ما 

أفاد المرصد السوري.

ونـــفـــذت طـــائـــرات روســـيـــة قــرابــة 
ستين ضربة في أقل من ثلاث ساعات 
عــلــى بـــلـــدات وقـــــرى فـــي ريـــفـــي إدلـــب 
الجنوبي والجنوبي الشرقي تزامناً 
مع قصف مدفعي وجــوي بالبراميل 
المتفجرة لقوات النظام على المنطقة، 
وفق المرصد. وتسبب القصف الجوي 
وفـــق المـــرصـــد بــمــقــتــل أربـــعـــة مدنيين 

على الأقل بينهم طفلان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد 
الــغــارات المستمرة تتركز  الرحمن أن 
على مقرات تابعة لفصائل جهادية 
ومقاتلة، بعضها خال والبعض الآخر 
فــي الــخــدمــة. وقــــال إن هـــذه الــغــارات 
تــعــد «الأعــــنــــف» عــلــى شــمــال ســوريــا 
منذ شهر حين أوقعت غارات روسية 
وسورية ٥٣ قتيلاً على الأقل بينهم ٤١ 
مدنياً في بلدة أورم الكبرى في ريف 

حلب الغربي المجاور لإدلب.
وتــأتــي هـــذه الـــغـــارات غـــداة قمة 
عـــقـــدت فــــي طــــهــــران جــمــعــت رؤســـــاء 
إيـــــــــران، حـــســـن روحـــــانـــــي وروســــيــــا، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، حــلــيــفــي دمــشــق، 

وتركيا، رجب طيب إردوغان، الداعم 
للمعارضة.

وفــشــل الــــرؤســــاء الــثــلاثــة خــلال 
الــقــمــة فـــي تـــجـــاوز خــلافــاتــهــم حــول 
إدلب، إذ شدّد روحاني وبوتين على 
ضـــرورة اســتــعــادة الــنــظــام للسيطرة 
على المحافظة فيما حذر إردوغان من 
«حــمــام دم» ودعـــا إلـــى إعـــلان «وقــف 
الــنــار» فــي المحافظة الواقعة  لإطــلاق 

على حدوده.
إلا أنــهــم اتــفــقــوا فــي الــوقــت ذاتــه 
عــلــى مــواصــلــة «الـــتـــعـــاون» مـــن أجــل 
الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل لــــتــــفــــادي وقـــــوع 

خسائر في الأرواح.
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات 
إنــســانــيــة مــن «كـــارثـــة» إنــســانــيــة غير 
مسبوقة منذ انــدلاع الــنــزاع في حال 
شــن هــجــوم مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
نـــــزوح قـــرابـــة ٨٠٠ ألــــف شــخــص من 
إجــمــالــي نــحــو ثـــلاثـــة مـــلايـــين نسمة 
يــقــيــمــون فـــي المــحــافــظــة وفـــي جــيــوب 
مجاورة لها تحت سيطرة الفصائل.

وتــســيــطــر هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 

الــنــصــرة ســابــقــاً) على الجزء  (جبهة 
الأكبر من إدلب بينما تنتشر فصائل 
إســلامــيــة أخــــرى فـــي بــقــيــة المــنــاطــق، 
وتــــوجــــد قـــــــوات الـــنـــظـــام فــــي الـــريـــف 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي. كـــمـــا أن هــنــاك 
وجــــودا لــهــذه الهيئة والــفــصــائــل في 
مناطق محاذية تحديداً في ريف حلب 
الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي 

(وسط) واللاذقية الشمالي (غرب).
المــدنــيــين الخميس  وبــــدأ مــئــات 
الــــنــــزوح خـــوفـــاً مــــن هـــجـــوم وشـــيـــك. 
الــنــزوح خصوصا  وتــتــركــز عمليات 
مـــن الـــريـــف الــجــنــوبــي الــشــرقــي الـــذي 
يــســتــهــدف مــنــذ أيـــــام بــقــصــف جــوي 
ســــوري وروســـــي ويــتــوقــع أن يشهد 

المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم.
واســــتــــأنــــفــــت قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الـــروســـيـــة بــيــانــاتــهــا الإعـــلامـــيـــة بعد 
تــوقــف بضعة أشــهــر، حــيــث شنت 
أمـــــس حــمــلــة ضــــد مـــعـــارضـــين فــي 
إدلب، بما ذلك متظاهرون خرجوا 
أول مــن أمــس ضــد حملة محتملة 

للنظام.

أعمدة الدخان تتصاعد من جنوب إدلب إثر غارة روسية أمس (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعد خيارات 
في حال استخدام {الكيماوي}

واشنطن - نيودلهي - لندن:
 «الشرق الأوسط»

قـــال الــجــنــرال جــوزيــف دانــفــورد 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
المشتركة، السبت، إنه يجري «حوارا 
روتينيا» مع الرئيس دونالد ترمب 
الـــــخـــــيـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة إذا  بــــشــــأن 
تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن 
مـــن اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة في 

هجوم متوقع على إدلب.
وأضـــــاف دانـــفـــورد أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــم تــتــخــذ قــــرارا بــاســتــخــدام 
الــقــوة العسكرية ردا على أي هجوم 
كيماوي في ســوريــا. وقــال: «ولكننا 
نــجــري حـــــوارا، حــــوارا روتــيــنــيــا، مع 
الرئيس للتأكد من أنه يعرف موقفنا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــخــطــيــط فـــي حــالــة 
استخدام أسلحة كيماوية». وأضاف 
أنــه «يتوقع أن تكون لدينا خيارات 
عــســكــريــة وأعــطــيــنــاهــا آخـــر تــطــورات 
هـــذه الــخــيــارات الــعــســكــريــة». وأدلـــى 
دانــــفــــورد بــهــذه الــتــصــريــحــات خــلال 

زيارة للهند.
الــســوري بشار  وحــشــد الرئيس 
الأســـد جيشه وقــــوات متحالفة معه 
على خطوط المواجهة في شمال غربي 
البلاد وشــاركــت طــائــرات روسية في 
قــصــف مــقــاتــلــي المــعــارضــة هــنــاك في 
تــمــهــيــد لــهــجــوم مــتــوقــع عــلــى نــطــاق 
واســــــع عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـــتـــراضـــات 

تركيا.

وقـــــــال مـــبـــعـــوث أمــــيــــركــــي كــبــيــر 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إن هـــنـــاك «أدلـــــة 
كثيرة» على تجهيز القوات الحكومية 

السورية أسلحة كيماوية في إدلب.
وحــــــذر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــن أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون 
«بـــســـرعـــة وبـــــقـــــوة» إذا اســتــخــدمــت 
الــقــوات الحكومية أسلحة كيماوية 

في إدلب.
وقـــصـــف تـــرمـــب ســـوريـــا مــرتــين 
بسبب استخدامها المزعوم لأسلحة 
كــيــمــاويــة فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ 

وأبريل ٢٠١٨.
وقـــــال قـــائـــد الــجــيــش الــفــرنــســي 
أيـــضـــا الأســــبــــوع المــــاضــــي إن قـــواتـــه 
مستعدة لضرب أهداف سوريا إذا تم 

استخدام أسلحة كيماوية في إدلب.
وامــتــنــع دانـــفـــورد عـــن التعليق 
على معلومات للمخابرات الأميركية 
تــجــهــيــزات ســـوريـــة محتملة  بـــشـــأن 

لعناصر كيماوية.
وعندما سئل دانــفــورد عما إذا 
كانت هناك فرصة لتفادي شن هجوم 
على إدلــب، قال: «لا أعرف ما إذا كان 
هناك أي شيء يمكن أن يمنعه. عدم 
تمكن الروس والأتراك والإيرانيين من 
التوصل لحل أمس أمر مخيب للآمال 

بالتأكيد ولكن ربما ليس مفاجئا».
وحـــــــذر دانــــــفــــــورد مـــــن احـــتـــمـــال 
حـــــــدوث كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي إدلــــب 
وأوصــــــــــــى بــــــــدلا مــــــن ذلــــــــك بـــالـــقـــيـــام 

بعمليات على نطاق أضيق.

اقتراح بتأجيل حسم ملف إدلب عسكرياً بحثاً عن حل

قمة طهران تكشف هشاشة مسار {آستانة}

موسكو: رائد جبر

لــم تــأتِ نتائج قمة طــهــران على 
هـــــوى الـــكـــرمـــلـــين، لـــيـــس فـــقـــط لأنــهــا 
فــشــلــت فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات 
تــدفــع عملية إدلــــب، كــمــا كــانــت تأمل 
مــوســكــو، لــكــن لأن مــنــاقــشــات الــقــمــة 
كــشــفــت، رغـــم كــل مــحــاولات الــرؤســاء 
الــــثــــلاثــــة إظــــهــــار الــــعــــكــــس، هــشــاشــة 
محور آستانة، وتحوله إلى «تحالف 
الأمر الواقع» أو «تجمع المضطرين»، 
وفــقــاً لتعبير مــحــلــل روســــي رأى أن 
«تقلبات الوضع الإقليمي والدولي، 
وســـــيـــــاســـــات واشـــــنـــــطـــــن، بــشــقــيــهــا 
الــواضــح أو المتخبط، تدفع الأطــراف 
الــثــلاثــة إلـــى الــتــمــســك بــالــحــد الأدنـــى 

اللازم للمحافظة على تحالفها».
وأبـــــــرزت الــقــمــة الــثــلاثــيــة، الــتــي 
تميزت عــن سابقتيها فــي سوتشي 
وأنــــــــقــــــــرة لــــجــــهــــة اخـــــتـــــيـــــار الـــشـــكـــل 
العلني المفتوح لجانب أســاســي من 
المناقشات، أن الخلافات بين أقطاب 
محور آستانة تتسع وتــزداد تعقيداً 
كــلــمــا اقــتــربــت الأوضــــــاع فـــي ســوريــا 
مــــن دخـــــــول مــنــعــطــف حــــاســــم، وهـــو 
أمــر كــان حتى وقــت قــريــب يــبــرز عبر 
تــلــمــيــحــات وتــــأويــــلات، مــثــلــمــا حــدث 
عندما أشار وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أخيراً إلى أن الأهداف 

الــنــهــائــيــة لــــلأطــــراف الـــثـــلاثـــة ليست 
متطابقة تماماً في سوريا.

كــــــانــــــت مـــــوســـــكـــــو تــــــعــــــول عـــلـــى 
نـــجـــاح الـــقـــمـــة فــــي وضـــــع ســيــنــاريــو 
لـــعـــمـــلـــيـــة مــــــحــــــدودة تـــقـــلـــص قــــــدرات 
الــنــصــرة» على شــن عمليات  «جبهة 
ضــد محافظة الــلاذقــيــة وضــد قاعدة 
حميميم، وتم تسريب معطيات عما 
وصـــف بــأنــه تــفــاهــمــات تـــم الــتــوصــل 
إلـــيـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــعــســكــري 
والدبلوماسي لإقــرارهــا على طاولة 
الرؤساء، يقوم جوهرها على إطلاق 
عملية مــحــدودة تسفر عــن إقــامــة ما 
يــشــبــه حــــــزام أمــــــن، يــمــتــد مــــن جــســر 
الــشــغــور شــمــالاً إلـــى بــلــدة اللطامنة 
جــــنــــوب مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، مـــــن دون 
دخول النظام إلى المدينة، على أن يتم 
تكليف أنقرة بمواصلة العمل لفصل 
«الــنــصــرة» عــن بقية الــفــصــائــل، لكن 
المناقشات العلنية للرؤساء أظهرت 

أن هذا «التفاهم» غير مكتمل.
وأفــادت مصادر روسية متابعة 
لـــلـــمـــلـــف، تــــحــــدثــــت إلــــيــــهــــا «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط»، بـــــأن الـــعـــقـــدة الأســـاســـيـــة 
تــمــثــلــت فــــي طـــلـــب أنــــقــــرة ضــمــانــات 
بــأن يحترم النظام حــدود أي عملية 
مـــــحـــــدودة، بــســبــب الـــخـــشـــيـــة مــــن أن 
يــفــتــح هـــذا الــتــقــدم شــهــيــة الــنــظــام أو 
الميليشيات الإيرانية لتوسيع نطاق 
المعركة. والعنصر الآخر المهم لأنقرة 
هـــو أن الــتــقــدم بــاتــجــاه إدلـــــب يمكن 
الــنــقــاش لاحقاً  أن يضع على طــاولــة 

مصير المناطق التي تسيطر عليها 
تركيا، شمال مدينة حلب، ما يعني 
أنه يفقد الرئيس رجب طيب إردوغان 
الــورقــة الأســاســيــة التي تعزز موقفه 
فــي أي مفاوضات لاحقة حــول شكل 

التسوية النهائية.
والـــــــســـــــؤال هـــــنـــــا: لمـــــــــاذا فــشــلــت 
مــوســكــو فــي تــقــديــم هـــذه الضمانات 
الــجــواب، وفقاً للمصادر، أن  لأنقرة؟ 
روسيا، التي تستعجل تنفيذ عملية 
عسكرية حاسمة تعزز مواقفها مع 
حليفيها إيران والنظام أمام استدارة 
مــحــتــمــلــة لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
سوريا، ليست قادرة في هذه الظروف 
عــلــى تــقــلــيــص الــســقــف المـــطـــلـــوب من 
العملية، لكن ذلك لا يعني أن تأجيل 
عملية إدلــب لبعض الوقت قد يقلب 

المعادلات، ويلغي خطط الحسم.
الــرئــيــس فلاديمير  وحــقــيــقــة أن 
بــوتــين قــد قــال إنــه «اســتــجــابــة لطلب 
الرئيس التركي، سوف نطلب من كل 
الــقــوى إلــقــاء الــســلاح، ووقـــف الــنــار»، 
لا تعني أن بــوتــين وافـــق تماماً على 
طــلــب إردوغـــــــان إعـــــلان هـــدنـــة، وهـــذا 
بــــرز مـــن غــيــاب الــحــديــث عـــن الــهــدنــة 
فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي، لــكــنــه يعكس 
أن مــوســكــو قــــررت أن تــتــمــهــل قــلــيــلاً 
لإنضاج ظــروف العملية العسكرية. 
وقــــد طــــرح مـــصـــدر عـــســـكـــري، أمـــس، 
فرضيتين للتحرك اللاحق: الأولى، أن 
تذهب موسكو فعلاً نحو إعلان هدنة 
مــحــدودة، مرفقة بفتح ممرات آمنة، 

كما حصل في مناطق أخــرى سابقاً 
في سوريا، مع إدراك أن الخطوة لن 
تسفر عن نتائج، لكنها ســوف تفقد 
أنـــقـــرة ورقــتــهــا الأســـاســـيـــة لمــعــارضــة 
الــجــانــب  الـــعـــســـكـــريـــة، لأن  الــعــمــلــيــة 
الــتــركــي لـــن يــنــجــح فـــي ظــــروف مهلة 
جــديــدة مــن إنــجــاز فــصــل المــعــارضــة، 
وعــزل «الــنــصــرة»، ناهيك عــن القدرة 
على إقناع الفصائل بإلقاء السلاح. 
والـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي مــواصــلــة 
الإعــــداد للعملية، ومــراقــبــة تحركات 
المـــعـــارضـــة، بــهــدف الــتــدخــل عــنــد أي 
استفزاز قوي. وقد قالت وزارة الدفاع 
الــروســيــة، أمـــس، إن لديها معطيات 
مــوثــوقــة تــدل على أنــه «تــم فــي مركز 
قيادة الإرهابيين، الواقع في منطقة 
مدرسة الوحدة، بمدينة إدلب، في الـ٧ 
من سبتمبر (أيلول) الحالي، اجتماع 
لــــزعــــمــــاء جـــمـــاعـــتـــي (هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام) - جــبــهــة الــنــصــرة - و(حــــزب 
تركمانستان الإســـلامـــي)، بمشاركة 
(الــدفــاع المــدنــي  لـــ المنسقين المحليين 

السوري) - الخوذ البيضاء».
وأضــــاف أنـــه تــم فــي هـــذا الــلــقــاء 
الــتــنــســيــق الــنــهــائــي لــســيــنــاريــوهــات 
إجراء وتصوير مسرحيات الحوادث 
المــزعــوم للمواد السامة  بالاستخدام 
الــقــوات الحكومية السورية  مــن قبل 
ضد السكان المدنيين في التجمعات 
الــســكــنــيــة بــجــســر الــشــغــور وســراقــب 

وتنتفاز وسرمين.
وشــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــلــــــــــــــــواء إيـــــــــغـــــــــور 

كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع 
الروسية تواصل متابعة الوضع في 
ســوريــا، وأعــمــال الـــوحـــدات المسلحة 
للدول المختلفة في الشرق الأوســط، 
باهتمام بــالــغ. ويـــدل تــحــرك الـــوزارة 
الـــحـــالـــي عـــلـــى أن مـــوســـكـــو تـــواصـــل 
الإعـــــــداد، وفــقــاً لــلــســيــنــاريــو الــثــانــي، 
لــشــن عملية عــســكــريــة، لكنها تعمل 
بالتوازي على إقناع تركيا بالقبول 
بها. ما يمكن أن يشكل نقطة انعطاف 
أســـاســـيـــة هـــو الـــتـــدخـــل المــحــتــمــل من 
جــانــب واشــنــطــن فــي مــســار الأحـــداث 
حـــــول إدلـــــــب، إذ ســـتـــوفـــر أي ضــربــة 
أمـــيـــركـــيـــة أجـــــــــواء مـــفـــيـــدة لـــروســـيـــا 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي دفـــــــع تـــحـــركـــهـــا 
العسكري. وبالتوازي مع النقاشات 
المتواصلة حــول إدلــب، أبــرزت نتائج 
القمة أن الأطراف الثلاثة ما زالت غير 
قـــادرة على دفــع نقاشاتها إلــى ملف 
ملامح التسوية النهائية في سوريا، 
علماً بـــأن مــســاعــد الــرئــيــس الــروســي 
لــشــؤون السياسة الخارجية، يــوري 
أوشـــــاكـــــوف، كــــان قـــد اســتــبــق الــقــمــة 
بتأكيد تطلع الكرملين لنقل النقاش 
إلــــى المــــدى الأوســــــع، وبـــلـــورة مــوقــف 
مــشــتــرك حــــول الــتــســويــة الــنــهــائــيــة. 
ولقد وضع الرئيس التركي بتمسكه 
بموقفه حيال الهدنة، ومعارضة أي 
تحرك عسكري حالياً، شرطاً جديداً 
يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة عـــمـــل الــتــحــالــف 
الـــثـــلاثـــي، مـــن خــــلال إشـــارتـــه إلــــى أن 
«اتفاقنا اليوم يوفر آليات للتعاون 

فـــي مــجــال الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
إطــــار آســتــانــة، فــهــو ربـــط بــين اتــفــاق 
حول إدلــب وتواصل العمل في إطار 
مـــجـــمـــوعـــة آســــتــــانــــة»، وهـــــي رســـالـــة 
الــتــقــطــهــا بـــوتـــين ســـريـــعـــاً، وتـــحـــدث 
بــإســهــاب فــي كلمته الــجــوابــيــة حــول 
إنــجــازات آســتــانــة، والأهــمــيــة الكبرى 

للمحافظة على هذا المسار.
ويـــــــبـــــــدو أن «إنـــــــــقـــــــــاذ» مــــســــار 
آستانة، ولــو إلــى حــين، هو النتيجة 
لـــقـــمـــة طـــــهـــــران، إذ رغـــم  الأســــاســــيــــة 
هشاشة التحالف، ما زالــت الأطــراف 
الــثــلاثــة مقتنعة بــضــرورة المحافظة 
عليه، خصوصاً فــي وجــه مــحــاولات 
واشــنــطــن إقـــنـــاع الــشــركــاء الــغــربــيــين 
بــــضــــرورة مــقــاطــعــتــه، بــاعــتــبــاره «لا 

يمكن أن يشكل بديلاً لجنيف».
الـــذي حــصــل، في  لكن الكرملين 
مقابل تأجيل قــرار الحسم في إدلب، 
على دعــم صريح مــن أنــقــرة وطهران 
فـــي مــســألــتــي الإصــــــلاح الـــدســـتـــوري 
ومـــبـــادرة إعـــــادة الــلاجــئــين، لا يــبــدو 
مــقــتــنــعــاً بــــان إنـــجـــاز المــحــافــظــة على 
مسار آستانة كافياً، لأن هــذا المسار 
الــــــذي يـــتـــعـــرض لـــضـــربـــات أمــيــركــيــة 
خارجية بات يعاني مشكلات جدية 
بـــين أقــطــابــه، مــمــا يــعــنــي أن المــرحــلــة 
المقبلة، ومهما كانت سيناريوهات 
حسم الخلاف حــول إدلــب، قد تشهد 
مــســعــى لــتــوســيــع الإطــــــــار، وإدخــــــال 
تــــعــــديــــلات عــــلــــيــــه، وفــــقــــاً لـــتـــوقـــعـــات 

دبلوماسي - عسكري روسي.
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غضب فلسطيني بعد حجب مساعدات أميركية عن مستشفيات في القدس الشرقية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
حــجــب أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون دولار 
عــــن المــســتــشــفــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي الــقــدس المحتلة، بعد أيــام من 
قــــــرار وقـــــف تـــمـــويـــل وكــــالــــة غـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا) بشكل كامل. واتخذ القرار 
الأميركي الجديد رغم ضغوطات 
مــارســتــهــا مــجــمــوعــات مسيحية 
تــدعــم هـــذه المــســتــشــفــيــات الأهــلــيّــة 

في القدس الشرقية.
واســـــــتـــــــهـــــــدف قـــــــــــــرار حـــجـــب 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة مــســتــشــفــيــي 
(المُــطّــلــع)»،  «أوغــوســتــا فيكتوريا 
وهــو مستشفى كنسي عريق إلى 
جـــــوار جــبــل المــــشــــارف، و«ســـانـــت 
جــورج (الــفــرنــســاوي)»، وهــو أحد 
أهــــم المــســتــشــفــيــات الــتــخــصــصــيــة 
لعلاج أمــراض العيون في القدس 

والضفة الغربية وقطاع غزّة.
فـــــــي وزارة  وقــــــــــــال مــــــصــــــدر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيّــة إن «المــبــلــغ 
سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في 
الشرق الأوســط». والمبلغ المذكور 
أقــــــره الـــكـــونـــغـــرس مــــن أجـــــل دعـــم 
مستشفيات القدس العام الماضي. 

وهــاجــم مــســؤولــون فلسطينيون 
الــقــرار الأمــيــركــي، ووصــفــه عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أحــمــد مــجــدلانــي بــأنــه اســتــكــمــال 
للضغوط والإجـــراءات التي تقوم 
بها إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
ضد الفلسطينيين. وقال مجدلاني 
إن «تــلــك الإدارة أصبحت شريكاً 
رســمــيــاً مـــع الاحــــتــــلال فـــي فــرض 
الــــــحــــــصــــــار»، واتــــهــــمــــهــــا بـــأنـــهـــا 
«تــــــحــــــارب» الــفــلــســطــيــنــيــين «فـــي 
الأمــــور الإنــســانــيــة». وتــابــع: «فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــبــاكــى فــيــه إدارة 
ترمب والاحــتــلال على قطاع غزة 
تحت حجة الوضع الإنساني، ها 
هــي تنكشف لعبتها السياسية، 
بــمــحــاصــرة مــســتــشــفــيــات الــقــدس 
التي تقدم خدمات إنسانية وطبية 
وبــــعــــيــــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن الأمــــــور 

السياسية».
القيادة الفلسطينية  وأكــد أن 
«لـــــــن تـــتـــخـــلـــى عـــــن مــســتــشــفــيــات 
الــعــاصــمــة (الــــقــــدس) بـــل ســتــبــذل 
كل جهودها في سبيل بقاء هذه 
المشافي بتقديم الخدمات الطبية». 
ووجــــه مــجــدلانــي دعــــوة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي لــتــعــويــض المــبــلــغ الــذي 
أوقــفــتــه إدارة تـــرمـــب. كــمــا أدانـــت 

التنفيذية لمنظمة  اللجنة  عــضــو 
الــتــحــريــر حــنــان عـــشـــراوي الــقــرار 
الأميركي وقالت إنه يأتي في إطار 

«هجمة منظمة».
الــخــارجــيــة  وأصــــــدرت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــانــاً اتــهــمــت فيه 
الإدارة الأميركية بمحاولة تصفية 
القضية الفلسطينية. وقالت: «هذا 
التصعيد الأميركي الخطير وغير 
المـــبـــرر تـــجـــاوز لــجــمــيــع الــخــطــوط 
الـــحـــمـــراء وعــــــــدوان مـــبـــاشـــر عــلــى 
الشعب الفلسطيني بما فــي ذلك 
البعد الإنساني، حيث يهدد هذا 
الـــقـــرار حــيــاة الآلاف مـــن المــرضــى 
الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي 
المـــــجـــــهـــــول مـــســـتـــقـــبـــل آلاف  إلــــــــى 
العاملين في هذا القطاع ومصدر 

رزق أبنائهم».
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد 
الخطير «يلقي بظلاله القاتمة على 
جميع الــدول التي تدعي الحرص 
على المنظومة الدولية والشرعية 
الــدولــيــة وقـــراراتـــهـــا، وتــلــك الـــدول 
أيــضــاً الــتــي تــدعــي الـــحـــرص على 
حقوق الإنسان بما فيها حقه في 
الــحــيــاة وفـــي الـــعـــلاج، الأمــــر الــذي 
بـــــات يــتــطــلــب أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى صحوة ضمير تجاه معاناة 

شعبنا، ويستدعي وقفة جدية في 
وجه هذا التغول والظلم الأميركي 

لشعبنا وحقوقه».
وانـــــتـــــقـــــاد خــــطــــوة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
ر 

ّ
الفلسطينيين فحسب؛ فقد حذ

المــســؤول الــســابــق فــي «الــوكــالــة 
الــدولــيــة»،  الأمــيــركــيــة للتنمية 
ديــب هـــاردن، مــن أن هــذا الــقــرار 
قــد يــــؤدّي إلـــى «انــهــيــار» شبكة 
المستشفيات في القدس المحتلة، 
خصوصا أنه سيضر بمرضى 
الـــســـرطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقـــطـــاع غــــزة الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
على هذه المستشفيات. وتحوّل 
الـــســـلـــطـــة فـــــي الــــــعــــــادة مـــرضـــى 
مــــــن الــــضــــفــــة وغـــــــــزة إلـــــــى هــــذه 
المستشفيات في سبيل دعمها.

وجــــاء الـــقـــرار الأمــيــركــي بعد 
أســابــيــع مـــن الــــتــــردد، لــكــنــه اتــخــذ 
فـــــي ضـــــــوء تــــصــــريــــحــــات لـــتـــرمـــب 
نــفــســه قــــال فــيــهــا إنــــه «ســيــســتــمــر 
فـــي قــطــع المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة عن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين» مـــــا لـــــم تــــوافــــق 
قــــيــــادتــــهــــم عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــة خــطــة 
إلــى تسوية القضية  ســلام تهدف 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ (الــخــطــة المــعــروفــة 

«صفقة القرن»). بـ

الحركة تريد إجبار الوسطاء على استئناف جهودهم... ومظاهرات مرتقبة لمساندة «المقاومة» وضد «خداع العالم»

«حماس» تتجه إلى «تصعيد شعبي» رداً على فشل التهدئة
رام الله: كفاح زبون

قــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن حــركــة  ـــــ ل
«حــــمــــاس» تــتــجــه إلــــى «تــصــعــيــد 
شعبي كــبــيــر» مــع إســرائــيــل عبر 
إعـــطـــاء «مــســيــرات الـــعـــودة» على 
حدود قطاع غزة زخماً أكبر، بما 
فــي ذلــك إمــكــان استئناف إرســال 
الطائرات الورقية الحارقة باتجاه 
الأراضــــــــــي الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
إسرائيل. وأضافت أن هذا التحرك 
المرتقب من «حماس» هدفه إعادة 
لـــفـــت الـــنـــظـــر إلـــــى الــــوضــــع الـــعـــام 
السيئ في قطاع غــزة، بعد فشل 
ل 

ّ
مباحثات التهدئة، كما أنه يمث

رســالــة احتجاج قوية على وقف 
تلك المباحثات.

وأكدت المصادر أن «حماس»، 
الغاضبة من وقف هذه المباحثات 
بــعــد تـــهـــديـــدات أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
تــريــد «فــــرض» استئنافها بهذه 
الطريقة. وأضافت: «قيادة حماس 
تؤمن بأن الوسطاء سيتحركون 
مــجــدداً إذا كــانــت إســرائــيــل تحت 
ضغط». وتابعت أن «التحركات 
جــــــــــاءت عــــلــــى وقــــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد 
وستعود كذلك بالطريقة نفسها».
وفــشــلــت مــبــاحــثــات التهدئة 
الــتــي رعتها مصر بــين الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـــرائـــــيـــــل بــعــد 
تــهــديــدات عــبــاس بــأنــه لــن يسمح 
بـــاتـــفـــاق تـــهـــدئـــة فــــي قـــطـــاع غـــزة 
باعتباره يساهم في فصل القطاع 
عـــن الــضــفــة، ومـــدخـــلاً لمـــا يُــعــرف 

«صفقة القرن». بـ
المـــســـؤول الفلسطيني  وكــــان 
أحــــمــــد مــــجــــدلانــــي، وهــــــو عــضــو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ومــــســــاعــــد كـــبـــيـــر لــــعــــبــــاس، قــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــقــيــادة  لــــ
الفلسطينية «لن تموّل الانفصال 
مـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــت مـــــع الانــــــقــــــلاب»، 
فـــي رســـالـــة واضـــحـــة بــــأن عــبــاس 
سيوقف تمويل قطاع غزة بالكامل 

إذا عــقــدت «حـــمـــاس» تــهــدئــة مع 
إسرائيل. وتصرف السلطة على 
القطاع أقل بقليل من ١٠٠ مليون 
دولار شــــهــــريــــاً. وأبـــــلـــــغ عـــبـــاس 
مسؤولين مصريين بأنه سيوقف 
عت «حماس» 

ّ
ذلك بالكامل إذا وق

اتفاقاً مع إسرائيل. وطلب عباس 
أولاً إنـــجـــاح المــصــالــحــة بــاعــتــبــار 
الــتــحــريــر هـــي الجهة  أن مــنــظــمــة 
الــوحــيــدة المخولة بتوقيع اتفاق 
مـــع إســـرائـــيـــل ولـــيـــس أي فصيل 

آخر.
ولـــــم تــــشــــارك حــــركــــة «فـــتـــح» 
فــي مــفــاوضــات التهدئة السابقة 
ورفــضــت دعـــوة مصرية مــن أجل 
ذلك. وعملياً، يعني موقف عباس 
فــشــل جــهــود الــتــهــدئــة فــي الــوقــت 
الـــذي وصــلــت فيه المصالحة إلى 

طريق مسدود.
الــــســــلــــطــــة إن عــلــى  وتــــــقــــــول 
«حــــــمــــــاس» تـــســـلـــيـــم قــــطــــاع غــــزة 
بــالــكــامــل للحكومة الفلسطينية 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
والــــــقــــــضــــــاء والمــــــعــــــابــــــر وســـلـــطـــة 
الأراضـــي والجباية المالية، وهو 
أمــــــر رفـــضـــتـــه «حــــــمــــــاس». وأقـــــر 
مسؤول في الحركة الحاكمة في 
قطاع غزة بوصول المصالحة إلى 
طريق مسدود، وقال إنه لا يوجد 
اتــفــاق  كــذلــك أي مــســودة لتوقيع 
التهدئة. وأبــلــغ يحيى السنوار، 
قائد «حماس» في غزة، مجموعة 
من الشبان أن الوسطاء يتحركون 
قل 

ُ
فقط إذا كان هناك تصعيد. ون

فشِلنا 
ُ
أ عن السنوار قوله: «نحن 

فـــي تــحــقــيــق وإنـــجـــاز المــصــالــحــة، 
ولا يـــوجـــد حــتــى مـــســـودة اتــفــاق 
تهدئة». وأكد السنوار أن مسيرات 
الــعــودة هــي خــيــار الفلسطينيين 
فـــي غــــزة، مــضــيــفــاً أن «الــوســطــاء 
كانوا يأتوا مــرات عــدة في اليوم 
عندما كان الضغط الشعبي على 
الــضــغــط  قــــويــــاً، والآن  الاحــــتــــلال 
تــراجــع بــإرادتــنــا لإتــاحــة الفرصة 
لــلأطــراف لكسر الحصار، ونحن 
ندرك أن الاحتلال لا يتحرك نحو 

كسر الحصار إلا تحت الضغط». 
وضـــــرب الـــســـنـــوار مـــثـــلاً كــيــف أن 
مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة نيكولاي 
مــيــلاديــنــوف زار غـــزة مــرتــين في 
يـــوم واحــــد عــنــدمــا كــانــت الأمـــور 
مشتعلة لكنه لم يأتِ لأسابيع بعد 
الهدوء. وتابع: «اتخذنا قراراً بأن 
الحصار يجب أن يُكسر بعزِّ عزيز 
لِّ ذليل، ومن لا يعجبه ليشرب 

ُ
أو ذ

مــن بحر غــزة أو سنجعله يسف 
من رمله».

سّرت تصريحات السنوار 
ُ
وف

بأنها دعوة إلى التصعيد مجدداً. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة إن 
الــجــمــعــة المــقــبــل ســيــكــون «جمعة 
مــــغــــايــــراً». ويـــفـــتـــرض أن تــحــمــل 
«مــســيــرات الــعــودة» يــوم الجمعة 
المقبل عــنــوان «المــقــاومــة خيارنا» 
الـــعـــالـــم  وذلـــــــك «رداً عـــلـــى خـــــــداع 
للشعب الفلسطيني»، كما جاء في 
بــيــان «الهيئة الوطنية لمسيرات 

العودة».
ومـــوقـــف «حـــمـــاس» الــجــديــد 
جاء بعد أن أبلغتها مصر بوقف 
مـــحـــادثـــات الـــتـــهـــدئـــة فــــي الـــوقـــت 
الــــراهــــن، إلــــى حـــين الانـــتـــهـــاء من 
مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وكان واضحاً أن المصريين أوقفوا 
هــــذه المــبــاحــثــات بــســبــب الــرفــض 
القاطع الذي أبداه عباس، بما في 
ذلـــك قــطــع الــعــلاقــات بــين السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــيــلاديــنــوف لأن 
الأخـــــيـــــر «تـــــجـــــاوز صـــلاحـــيـــاتـــه» 
بالعمل على تشجيع محادثات 
التهدئة بين «حماس» وإسرائيل، 
دون التنسيق مع السلطة في رام 

الله.
ووقــــــف الـــتـــمـــويـــل عــــن قــطــاع 
يــســتــلــزم وجـــــود جــهــة مــســتــعــدة 
لتغطية مبلغ ١٠٠ مليون دولار 
شــــهــــريــــاً، وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي لــم 

يتحقق.
واتــهــمــت «حــمــاس» الرئيس 
عباس صراحة بتعطيل التهدئة 
ورفــعــت مــن سقف الهجوم ضده 

هذه الأيام. 

قال إن عواقب الهدم تهدد حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في هدم «الخان الأحمر»
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــي قـــرار هـــدم قرية 
الخان الأحمر شرق مدينة القدس 

المحتلة.
وقالت الممثلة العليا للشؤون 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني، فــي بيان، 
إن عواقب تدمير القرية واستبدال 
مــســتــوطــنــات بـــهـــا ســــيــــؤدي إلـــى 
تشريد السكان والأطفال خاصة، 
وتـــــهـــــديـــــد إيـــــــجـــــــاد حـــــــل ســـلـــمـــي 

وسياسي وفق حل الدولتين.
وأضـــافـــت: «المــحــكــمــة العليا 
الإسرائيلية رفضت الالتماسات 
المقدمة من سكان الخان الأحمر، 
وسمحت للسلطات الإسرائيلية 
بــالمــضــي قــدمــاً فــي خــطــط الــهــدم، 
وكما أكدنا مراراً، فإن عواقب هدم 
هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن 
فيهم الأطفال، رغماً عن إرادتهم، 
ســتــكــون خــطــيــرة جــــداً، وســتــهــدد 
بشكل جدي جدوى حل الدولتين 

وتقوض آفاق السلام».
وكـــــــانـــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد قــــــــررت خــــلال 
جــــلــــســــة الالـــــــتـــــــمـــــــاس الأربـــــــعـــــــاء 
الماضي، إخلاء وهدم قرية الخان 
القرار بعد  الأحمر، على أن ينفذ 
أســبــوع مــن إصــــــداره. وفــــوراً بــدأ 
مسؤولون ونشطاء فلسطينيون 
ومتضامنون اعتصاماً مفتوحاً 
في القرية البدوية. وأعلن رئيس 
«هـــيـــئـــة الـــــجـــــدار والاســـتـــيـــطـــان» 
ولـــيـــد عـــســـاف، بــعــد ســـاعـــات من 
قــــرار المــحــكــمــة، الاســتــنــفــار الــعــام 
وبــــــدء اعـــتـــصـــام مـــفـــتـــوح، داعـــيـــاً 
الفلسطينيين والفصائل ولجان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة والمــؤســســات 
كافة، إلى الوجود الدائم في المكان 

من أجل حماية سكانه.
والـــقـــرار الإســرائــيــلــي نهائي 
وحاسم بعد أن تأجل مــرات عدة 
بسبب التماسات قدمها محامو 
الــســلــطــة والـــســـكـــان عــبــر الــقــضــاء 
الإســــرائــــيــــلــــي وبـــســـبـــب ضـــغـــوط 
عربية ودولية. وبهذا القرار تكون 
المحكمة أنهت مرحلة طويلة من 

الحرب القضائية.
ومــنــطــقــة الــخــان الأحــمــر هي 
منطقة بــدويــة تقع على الطريق 
قـــــــرب مــســتــوطــنــتــي  الــــســــريــــع ١ 

مــعــالــيــه أدومـــيـــم وكــفــار أدومــيــم، 
الــقــريــبــتــين مــن الـــقـــدس، ويعيش 
فيها نحو ٣٥ عائلة من البدو في 
خيام وأكواخ. وسكانها وهم من 
عرب الجهالين جــاءوا إليها بعد 
أن هجّرتهم إسرائيل من منطقة 
عــــــراد خـــــلال الــنــكــبــة عـــــام ١٩٤٨، 
ويـــقـــدّر عـــدد الــبــدو شـــرق الــقــدس 
اليوم بنحو ٧٠٠٠ نسمة، وترفض 
ســــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــلال الاعــــــتــــــراف 

بوجودهم وتسعى إلى طردهم.
وبـــــدأت إســرائــيــل عـــام ١٩٧٧ 
مضايقات على السكان عند بناء 
مستوطنة معاليه أدومــيــم، وفي 
عــام ٢٠٠٠ تضاعفت المضايقات، 
ثم في عام ٢٠١٠ صدر أول قرار عن 
الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت 
فــــي الــــخــــان الأحــــمــــر. وفـــــي مــايــو 
(أيار) ٢٠١٨ صدّقت المحكمة العليا 
الإسرائيلية على أمر الهدم، وفي 
٤ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ حاصرت 
سلطات الاحتلال القرية، واليوم 

يهدد الهدم وجودها كلياً.
ودعا «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، 
التابع لمنظمة التحرير، المجتمع 
الـــدولـــي إلــــى «مـــمـــارســـة الــضــغــط 

على حكومة الاحتلال لمنعها من 
تنفيذ جريمة التطهير العرقي، 
التي تخطط لها في قرية الخان 
الــبــدويــة»، ودعــا المحكمة  الأحمر 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إلــــى «ســرعــة 
الـــتـــحـــرك وفـــتـــح تــحــقــيــق رســمــي 
فــي جــرائــم الاحــتــلال الإسرائيلي 

والمستوطنين».
ويـــــوجـــــد الآن مــعــتــصــمــون 
فـــــي الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر يـــتـــوقـــع أن 
يـــــزداد عـــددهـــم تــلــقــائــيــاً كـــل يـــوم. 
ويستعد هــؤلاء لمواجهة الجيش 
الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ قرار 

الهدم.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
تشريد الأهــالــي يستهدف إقامة 
المــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي «آي ١» 
الــــــذي يــتــضــمــن الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
أرض ممتدّة من القدس الشرقية 
حتى البحر الميت، لغرض توسيع 
المــســتــوطــنــات فــي محيط الــقــدس 
 
ً
وربــــط بعضها بــبــعــض، مشكّلة

بذلك حزاماً استيطانياً من شأنه 
فصل شمال الضفة عن جنوبها. 
قــرى أخــرى  المــشــروع  ويستهدف 
قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 

١٣ ألف دونم.

فلسطين
Issue العدد ١٤٥٣٠ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٩/٩

فرض «طوق أمني» على غزة والضفة
غزة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع عـــــــــدد ضـــــحـــــايـــــا المـــــســـــيـــــرات 
الحدودية في قطاع غزة مع إعــلان وزارة 
الــصــحــة عـــن وفــــاة جـــريـــح، صــبــاح أمـــس، 
متأثراً بجروح أصيب بها مساء الجمعة 
ضمن «مسيرات العودة وكسر الحصار» 
على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، 
فــي وقــت بــدأ ســريــان طــوق أمــنــي فرضته 
إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 
أبــو طيور (١٦ عاماً) متأثراً  الفتى أحمد 
بــجــروح أصــيــب بــهــا إثـــر تــعــرضــه لإطــلاق 
نار من قناصة إسرائيليين خلال مشاركته 
في مسيرة شرق مدينة رفح بجنوب قطاع 

الــفــلــســطــيــنــيــين  غــــــزة. وشــــيّــــع الآلاف مــــن 
جــثــمــان الــفــتــى أبـــو طــيــور وكــذلــك جثمان 
الــذي قتل  الشاب بــلال خفاجة (١٧ عاماً) 
بـــرصـــاص جــيــش الاحـــتـــلال يـــوم الجمعة 
شرق مدينة رفح. وألقى أفراد من عائلتي 
الـــوداع على جثمانيهما،  الشابين نــظــرة 
وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم 

الاحتلال.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 
الــعــودة» منذ ٣٠  عــدد ضحايا «مسيرات 
مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى ١٧٤، فيما 

أصيب أكثر من ١٩ ألفاً آخرين بجروح.
قـــوات الجيش الإسرائيلي  واعتقلت 
٤ شبان فلسطينيين حــاولــوا التسلل من 
غزة إلى كيبوتس إسرائيلي على الحدود 
مـــع شــمــال قــطــاع غــــزة، وفـــق تــصــريــحــات 

للناطق بــاســم جيش الاحــتــلال. وأوضــح 
أن الأربــعــة كــان بحوزتهم «أدوات حــادة» 
إلــى نقلهم  منها فــأس وســكــاكــين، مشيراً 
للتحقيق معهم أمــام ضباط جهاز الأمن 

العام «الشاباك».
وفــي الضفة الغربية، اعتقلت قــوات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ثــلاثــة فلسطينيين 
في منطقتين مختلفتين خلال تنقلهم بين 
مناطق فــي الضفة. وجـــرى ذلــك فــي وقت 
قـــررت فــيــه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فــرض 
طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، بــدءاً من منتصف ليلة أمس السبت 
وحــتــى يــوم الــثــلاثــاء، إيــذانــاً بــبــدء السنة 

العبرية الجديدة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
الــطــوق بمناسبة «عيد  فـــرض  إنـــه سيتم 

رأس الـــســـنـــة الـــيـــهـــوديـــة» مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ليلة السبت - الأحد وحتى منتصف ليلة 
الثلاثاء. وسيفرض الطوق مجدداً اعتباراً 
الــثــلاثــاء (١٧  مــن منتصف ليلة الاثــنــين - 
أيــلــول) على أن يُرفع منتصف  سبتمبر/ 
ليلة الأربــعــاء - الخميس (١٩ سبتمبر)، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب إجــــــــازة «عــــيــــد الــــغــــفــــران». 
وســيــفــرض الـــطـــوق أيـــضـــاً مــنــتــصــف ليل 
الـــســـبـــت - الأحــــــد (٢٢ ســبــتــمــبــر) وحــتــى 
يــــوم الاثـــنـــين الأول مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) بسبب إجازة «عيد العرش». وقال 
الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه سيتم 
خلال تلك الفترات حظر دخــول أو خروج 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وإليها، 
أو عــن طــريــق معابر غـــزة، بــالإضــافــة إلى 
منع حملة التصاريح من دخول إسرائيل.

فلسطينيون يشاركون في تشييع الشاب بلال خفاجة في رفح أمس (أ.ب)
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تحقيق لمعرفة ما إذا كانت تصرفت بمفردها.. وجميع الاحتمالات واردة

الشرطة البريطانية تعتقل امرأة بعد «حادث طعن» في شمال إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة البريطانية أنها 
اعتقلت أمس سيدة على إثر «حادث 
خطير» فــي وســط مدينة بارنسلي 
(شمال إنجلترا) تعرض خلاله رجل 
لــلــطــعــن وأصــــيــــب بــــجــــروح طــفــيــفــة. 
وقــالــت شرطة ســاوث يوركشير في 
بيان «أصيب رجل بجروح طفيفة». 
وأضــافــت الشرطة التي تحدثت في 
وقــت سابق فــي تغريدة على موقع 
«تـــويـــتـــر» عـــن «حــــــادث خـــطـــيـــر»، أن 
الشرطة عززت عناصرها في المنطقة. 
وأوضــحــت: «تــم اعتقال سيدة على 

صــلــة بـــالـــحـــادث وأوقــــــف عــلــى ذمــة 
التحقيق». ويجري تحقيق «لمعرفة 
ما إذا كانت الحادثة عملا معزولا، 
الــشــخــص تــصــرف  كــــان هــــذا  أو إذا 
بمفرده». وقــال شاهد عيان: «رأيت 
امـــــرأة تــخــرج ســكــيــنــا مـــن حقيبتها 
وتــطــارد رجــلا فــي الخمسينات من 
العمر». وأضاف عبد الرزاق ٤٣ عاما 
تــلــغــراف» أن السيدة كانت  «ديــلــي  لـــ
تـــصـــرخ «اقـــــتـــــل... اقــــتــــل». وأوضـــــح: 
«الجميع في السوق بوسط بارنسلي 
كــــان يــشــعــر بــحــالــة خــــوف ورعـــــب». 
وقــالــت شرطة ســاوث يوركشير في 
بيان: «تم اعتقال شخص واحد على 

صلة بالواقعة وهو الآن محتجز لدى 
الشرطة». وأضافت: «هناك تحقيق 
جار الآن لتحديد ما إذا كانت الواقعة 
فردية وما إذا كان الشخص تصرف 

بمفرده».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال تــــيــــم فــــوربــــر 
مــســاعــد رئــيــس الــشــرطــة فــي مدينة 
بارنسلي البريطانية: «نحن نــدرك 
أن حادثة صباح أمس ستكون مؤلمة 
وصادمة بالنسبة لأولئك الموجودين 
ــنــا 

ّ
فــي وســـط المــديــنــة، تـــأكـــدوا مــن أن

نعمل بلا هــوادة من أجــل معرفة ما 
أنّ شــرطــة جنوب  حــصــل»، مضيفاً، 
يوركشاير التي تقود التحقيق في 

عملية الطّعن بالسّكين، تبقي جميع 
لمـــعـــرفـــة مــــا إذا  الاحــــتــــمــــالات واردة 
كــانــت الــحــادثــة عــمــلا مــعــزولا أو ما 
إذا كانت المرأة قد تصرفت بمفردها، 
مشيرا إلى أنّ الشرطة تتلقى الدعم 
مــن المــحــقــقــين فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
بشمال شرقي البلاد. وتابع: «ليس 

من المناسب أن نتوّقع المزيد».
وطالب فوربر المواطنين بتوخي 
الــــحــــذر، قــــائــــلاً: «أحــــــث أي شــخــص 
شاهد الحادثة أن يكون على اتصال 
ــرطــة، إنّ كـــان لــديــهــم أي 

ّ
بــرجــال الــش

لقطات للحادث، وسنكون حريصين 
حقاً على التحدث معهم». ستبقى 

أفراد الشرطة منتشرة بكثافة وسط 
المــديــنــة مـــع اســتــمــرار الــتــحــقــيــق في 
الــطّــعــن. وعــلــى صفحته في  عملية 
موقع «فيسبوك»، ذكر السوق المحلي 
«بــارنــســلــي مــايــداي غــريــن مــاركــت»، 
أنه اضطر إلى الإقفال «على غرار كل 
وسط المدينة تقريبا» قبل أن يتمكن 
من إعادة فتح أبوابه في وقت لاحق 
صباح أمــس. وقد وقع هذا الحادث 
في مدينة بارنسلي، وسط أجواء من 
التوتر الشديد فــي المملكة المتحدة 
اعــتــداءات منذ  التي شهدت سلسلة 
نـــفـــذ مـــهـــاجـــمـــون مــســلــحــون   ٢٠١٧

بسكاكين عددا منها».

وأفادت قوة الشرطة في ساوث 
يوركشاير بأنهم ألقوا القبض على 
ســيــدة يشتبه فــي صلتها بــحــادث 
الـــطـــعـــن بــســكــين فــــي وســـــط مــديــنــة 
بــارنــســلــي. وتــــم اســـتـــدعـــاء ضــبــاط 
الـــشـــرطـــة إلـــــى مـــوقـــع الـــــحـــــادث فــي 
تــمــام الــســاعــة ٠٨:٢٠ صــبــاح أمــس 
بــعــد ورود بــلاغــات تفيد بتعرض 
أحد المارة للطعن بسكين. ثم تلقت 
الشرطة عدة بلاغات أخرى تقول إن 
أحــد الأشــخــاص يحمل سكينا في 

وسط المدينة. 
وطـــلـــبـــت الـــشـــرطـــة مــــن ســكــان 
مـــديـــنـــة بـــارنـــســـلـــي تـــوخـــي الــيــقــظــة 

والانـــتـــبـــاه وإبـــــلاغ الــســلــطــات فـــورا 
عن أي شكوك أو أنشطة مشبوهة. 
وطلبت الشرطة من شهود العيان 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى اتــــصــــال دائــــــم بــــــإدارة 
الــشــرطــة. وقــــال الــعــمــال فــي محطة 
مــــتــــرو بـــارنـــســـلـــي إنــــهــــم شــــاهــــدوا 
الــشــرطــة تــنــدفــع فــي اتــجــاه المنطقة 

نحو الساعة الثامنة صباحا. 
وقـــالـــت المـــواطـــنـــة هـــانـــا فــولــلــر 
(٢٤ عــامــا) إن الشرطة انطلقت في 
اتـــجـــاه مــحــطــة الــســكــك الــحــديــديــة، 
وأجـــبـــرت الــشــركــات والمــتــاجــر على 
إغلاق أبوابها فورا، وأضافت قائلة: 
«اضطررنا للإغلاق لمدة ساعة، وكان 

شارع بيل مغلقا تماما. ولم تخبرنا 
الشرطة بأي شيء على الإطلاق». 

وأوضــح بيان الشرطة: «هناك 
عــــدة ســيــنــاريــوهــات تــتــعــلــق بــهــذه 
الــــحــــادثــــة، وهــــنــــاك تــــواجــــد مــكــثــف 
لعناصر الشرطة المحلية في وسط 
مــديــنــة بــارنــســلــي، مــع بـــدء ســريــان 
التحقيقات المبدئية لفهم الملابسات 
والظروف المحيطة بحادثة الصباح 
الباكر». وتُجرى التحقيقات الأولية 
فـــي الآونـــــة الـــراهـــنـــة لــلــوقــوف على 
مــا إذا كــانــت الــحــادثــة عــمــلا فــرديــا 
مــســتــقــلا، ومـــا إذا كـــان الــجــانــي قد 

تصرف من تلقاء نفسه من عدمه.

«هجمات سبتمبر» مع حلول الذكرى الـ١٧ لـ

تقرير أميركي: ٣٠٠ وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران
واشنطن: {الشرق الأوسط}

كشفت دراســة مطولة أعدها 
مـــــركـــــز «نـــــيـــــو أمــــيــــركــــا (أمــــيــــركــــا 
الــــجــــديــــدة)» فــــي واشــــنــــطــــن، عــن 
وجــــود عــلاقــة تـــعـــاون بـــين إيــــران 
وتنظيم «القاعدة» خلال سنوات 
كـــثـــيـــرة، وأن هـــــذا الـــتـــعـــاون كـــان 
الــــهــــدف مـــنـــه تــمــكــين «الــــقــــاعــــدة» 

لخدمة مصالحها.
اعــتــمــدت الـــدراســـة عــلــى ٣٠٠ 
وثيقة سرية حصلت عليها وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي آي إيـــه) بــعــد الــهــجــوم على 
المجمع الذي كان يسكن فيه زعيم 
«الـــقـــاعـــدة»، أســامــة بــن لادن، في 
أبوت آباد الباكستانية عام ٢٠١١.

وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، لـــــم يــكــن 
الــتــعــاون بــين إيـــران و«الــقــاعــدة»؛ 
«على أساس استراتيجي»، وذلك 
بسبب «الاختلاف الآيديولوجي، 
وغــيــاب الــثــقــة بــين الــطــرفــين»، بل 
كانت علاقاتهما بسبب «المصالح 
المتبادلة التي تقتضيها ظــروف 

كل مرحلة».
الــتــقــريــر عــلــى وثيقتين  ركــــز 
من وثائق «ســي آي إيــه»؛ واحــدة 
منهما مــن ١٩ صفحة خصصت 
للعلاقة بــين «الــقــاعــدة» وإيــــران؟ 
تقول هــذه الوثيقة إن أي تعاون 
«الــــقــــاعــــدة»؛  قــــد تـــقـــدمـــه إيـــــــران لـــــ
«ســــيــــكــــون مـــبـــنـــيـــاً عــــلــــى أســـــاس 
خدمة سياستها الخارجية ضد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة». ووصـــفـــت 
الـــوثـــيـــقـــة هـــــذه الـــســـيـــاســـة بــأنــهــا 
تتسم «بخصومة حقيقية» وأنها 

ليست «مسرحية افتراضية».

إيــــــران  الـــوثـــيـــقـــة إن  وقـــــالـــــت 
«مستعدة لتقديم دعم ومساعدة 
بـــــالمـــــال والــــــســــــلاح، وكــــــل مـــــا هــو 
مــطــلــوب»، وأن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
«يجسد البراغماتية السياسية» 
المبنية على أســاس «الغاية تبرر 

الوسيلة».
ذهبت الوثيقة أبعد من ذلك 
حــين ذكـــرت، بــين أمـــور أخـــرى، أن 
الإيــرانــيــين «اقــتــرحــوا على بعض 
(الــجــهــاديــين الــجــدد) الــتــدرب في 
الله) في لبنان  معسكرات (حــزب 
من أجل مهاجمة مصالح أميركية 

في السعودية والخليج».
وتشير إحدى الوثائق إلى أن 
إيران حاولت، في عام ٢٠٠٤، إقناع 
بن لادن بالتوسط لوقف هجمات 
أبو مصعب الزرقاوي ضد الشيعة 

ومواقعهم المقدسة في العراق.
وحــســب الـــوثـــائـــق، كــــان رأي 
إيــــــــران وضـــعـــت،  «الـــــقـــــاعـــــدة» أن 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، «ســــيــــاســــة مـــرنـــة» 
نـــحـــوهـــا، وذلـــــك مــنــذ تــأســيــســهــا 
عــام ١٩٨٨. لــهــذا، «لــم يجد أفــراد 
التنظيم، بل حتى أفراد أسرة بن 
لادن، غــضــاضــة فــي الــلــجــوء إلــى 
إيـــران بعد هجمات ١١ سبتمبر 
(أيــــلــــول)، ومـــا تــلاهــا مـــن ســقــوط 
طــــالــــبــــان»، وأيـــــضـــــا، «اســـتـــخـــدم 
(الـــقـــاعـــدة) إيـــــران مـــمـــرا لــتــهــريــب 
الأشخاص والمال سرا». رغم ذلك، 
الثقة  فــإن الوثائق لا تخفي عــدم 
الــقــائــمــة بـــين الــطــرفــين وتــصــويــر 
«القاعدة» لإيــران على أنها كيان 
معاد، وأن زيارة أو إقامة أعضاء 
مـــن «الـــقـــاعـــدة» فـــي إيــــــران، «رغـــم 
اعــــتــــراض الـــبـــعـــض، كـــانـــت مـــلاذا 

مؤقتا، أو ممرا آمنا لدول أخرى»، 
كما توضح الوثائق.

أثــبــتــت عـــدم الــثــقــة بــين إيـــران 
و«الــــقــــاعــــدة» وثـــيـــقـــة مــــن وثـــائـــق 
«القاعدة» تصف الولايات المتحدة 
بأنها «العدو الحالي»، وأن إيران 

هي «العدو المؤجل».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــعــرض 
أفراد «القاعدة» في إيران للاعتقال 
مــــرات كــثــيــرة؛ مــثــلا، بــعــدمــا أخــل 
بـــعـــضـــهـــم بـــــشـــــروط الإقــــــامــــــة، أو 
تناقلوا آراء عدتها حكومة إيران 
إيـــران. وأيضا،  مخالفة لسياسة 

نشطت الاستخبارات الإيرانية في 
متابعة هؤلاء الأفراد، والتجسس 
عـــلـــيـــهـــم، ومــــراقــــبــــة اتـــصـــالاتـــهـــم 

التليفونية وتحركاتهم.
لــكــن، تــغــيــرت ســيــاســة إيـــران 
نحو «القاعدة»، عما كانت عليه 
خــلال الثمانينات والتسعينات، 
عندما وقع هجوم «١١ سبتمبر» 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأعــلــن 
بـــــــوش الــــــحــــــرب ضــــــد الإرهـــــــــــاب، 
إيـــران فــي قائمة «محور  ووضـــع 

الشر».
وحـــســـب تــقــريــر مـــركـــز «نــيــو 

أميركا»، قلّ عامل عدم الثقة، وذلك 
لسببين: في جانب إيران، صارت 
تريد تحالفات معها ضد الولايات 
المتحدة. وفــي جانب «الــقــاعــدة»، 
 بعد أن 

ً
احتاجت إلى إيران، ملجأ

بدأ قادتها يفرون من أفغانستان.
وكشفت الوثائق أن «القاعدة» 
«كــانــت بــراغــمــاتــيــة فــي جهودها 
لتأمين الملجأ لقادتها، أو الإفراج 
عـــن قــادتــهــا الـــذيـــن اعــتــقــلــوا هنا 

وهناك».
وقــــال تــقــريــر «نــيــو أمــيــركــا»: 
«بسبب التزام (القاعدة) بمبادئها 

الآيديولوجية، خصوصا رفضها 
شرعية أنظمة دول مسلمة، بما 
فـــيـــهـــا إيــــــــــران، تـــعـــرقـــل الـــتـــعـــاون 
(بـــــين الـــجـــانـــبـــين) عـــلـــى مــســتــوى 

استراتيجي أكبر».
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر: «تـــحـــدت 
(الـــقـــاعـــدة) المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
خــلال شن حملة عالمية إرهابية، 
بــيــنــمــا رفـــضـــت شـــرعـــيـــة الــنــظــام 
العالمي، ورفضت شرعية أنظمة 
فــي دول أعــضــاء فــي هـــذا النظام 

العالمي».
فـــي الــشــهــر المــــاضــــي، أصـــدر 

فـــريـــق مـــن خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة 
تقريرا يفيد بأن زعماء «القاعدة» 
إيــران «أصبحوا أكثر نفوذا»  في 
ويـــعـــمـــلـــون مـــــع زعــــيــــم الــتــنــظــيــم 
المتطرف، أيمن الظواهري، للتأثير 
على الأحــــداث فــي ســوريــا. ونقل 
الــتــقــريــر عــن ســفــراء دول أعــضــاء 
المـــتـــحـــدة أن الإيـــرانـــيـــين  بــــالأمــــم 
والظواهري «تعاونوا مع جماعة 
على صلة بتنظيم (القاعدة) في 

إدلب».
الـــتـــقـــريـــر إن الــعــلاقــة  وقــــــال 
بين إيــران و«القاعدة» قويت في 
تسعينات القرن الماضي، عندما 
التقى عماد مغنية؛ أحد قيادات 
ميليشيا «حزب الله»، مع أسامة 
بن لادن «بهدف تبادل الخبرات 

بين الجانبين».
وأشار التقرير إلى أن وثائق 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  بــــن لادن 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية 
(القاعدة)،  لـ إيــران  «تكشف دعــم 
فـــي رســائــلــه  بـــن لادن كــتــب  وأن 
الـــخـــاصـــة إن (إيــــــــران هــــي المــمــر 
الرئيسي لنا بالنسبة للأموال، 

والأفراد، والمراسلات)».
ونـــــــقـــــــل الــــــتــــــقــــــريــــــر تــــأكــــيــــد 
مــنــشــقــين عـــن صـــفـــوف الــتــنــظــيــم 
لــهــذه الــعــلاقــة الــتــي تــربــط إيــران 
التقرير إلى  «القاعدة». وأشار  بـ
قــــول جـــمـــال الــفــضــل، وهــــو أحــد 
عناصر «القاعدة» المنشقين عن 
التنظيم، أثناء محاكمة إرهابيين 
فـــي نـــيـــويـــورك، إن بــعــض رفــاقــه 
إلــى لبنان، حيث تلقوا  ســافــروا 
تـــدريـــبـــات، حــــول كــيــفــيــة تنفيذ 
تـــفـــجـــيـــرات، عـــلـــى أيــــــدي «حــــزب 

الــلــه». وقــال الفضل: «رأيــت أحد 
تلك الأشرطة التي توضح كيفية 
صــنــع مــتــفــجــرات لــتــدمــيــر أبنية 

كبيرة».
وكان التقرير الذي أصدرته 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق أمـــيـــركـــيـــة حـــول 
هــــجــــمــــات الـــــــحـــــــادي عــــشــــر مــن 
سبتمبر كشف كيف زودت إيران 
الله» تنظيم «القاعدة»  و«حــزب 
«بخبرة تقنية» كانت مفيدة في 
تنفيذ تفجيري سفارتي أميركا 

في كينيا وتنزانيا.
في بداية هذا العام، نشرت 
صحيفة بريطانية تقريرا يفيد 
بــــأن إيــــــران تــخــطــط لأن «تــبــعــث 
تنظيم (القاعدة) من رحم تنظيم 
(داعــــــش)». وذلـــك «عــبــر تنسيق 
بين طهران وقــادة عسكريين من 
(الـــقـــاعـــدة) ســـافـــروا إلـــى دمــشــق 
من أجل تجميع صفوف مقاتلي 
(داعـــــــــــــش)، وتــــأســــيــــس تــنــظــيــم 
(قـــــاعـــــدة جــــديــــد) يـــشـــبـــه (فــيــلــق 

القدس) و(حزب الله)».
قــــيــــادة  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــال 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي تـــخـــشـــى أن 
تستغل إيــران الهزائم التي مني 
بها تنظيم «داعـــش» في العراق 
وســـوريـــا لــتــعــيــد إحـــيـــاء تنظيم 
«القاعدة»، وذلك «عبر استغلال 
الــتــي تربط  الــروابــط التاريخية 
(الــقــاعــدة) مع إيــران منذ هزيمة 

(القاعدة) في أفغانستان».
وأضــاف التقرير، وعنوانه: 
«طــهــران فــي حلف مــع الشيطان 
لإعــــادة بــنــاء (الـــقـــاعـــدة)»: «لعب 
السخاء الإيراني دورا كبيرا في 

إعادة إحياء (القاعدة)».

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام ٢٠١١ («الشرق الأوسط»

الرئيس أشرف غني يعترف بفشل قواته في الحفاظ على أمن العاصمة

مقتل مدنيين في عملية للقوات الأميركية شمال كابل
إسلام أباد: جمال إسماعيل

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
أشــــــــــــرف غـــــنـــــي مـــــــن يــــشــــنــــون 
الحرب على أفغانستان بأنهم 
يشنونها ضد شعب ودستور 
أفغانستان، وقــال في كلمة له 
أمام تجمع لسكان غرب كابل، 
حيث وقــع عــدد مــن الهجمات 
مـــن تــنــظــيــم داعــــش أخـــيـــراً، إن 
هـــــنـــــاك خـــــلـــــلاً أمــــنــــيــــاً خـــطـــيـــراً 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، ومـــــؤامـــــرة 
لاســـتـــهـــداف غــــرب كـــابـــل، وإن 
الــجــهــات المعنية فــي حكومته 
لـــم تــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــكــافــيــة 
بــعــد الـــتـــي أمـــــرت بــاتــخــاذهــا، 
كـــمـــا أمـــــر الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
بـــتـــقـــســـيـــم الــــعــــاصــــمــــة لأربــــــع 
مــنــاطــق أمــنــيــة، عــلــى أن يكون 
بينها لجنة قيادة عليا تحقق 
مــصــالــح الــشــعــب، وأنــــه سيتم 
تـــوزيـــع الـــســـلاح عــلــى الــســكــان 
والمساجد والحسينات لتأمين 
المنطقة، وهــو ما يعكس فشل 
الشرطة والجيش الأفغاني في 
تأمين الحماية اللازمة للسكان 

المحليين.
وقـــــال مـــســـؤولـــون أفـــغـــان، 
الــجــمــعــة، إن ١٢ مــدنــيــاً على 
لــقــوا حتفهم فــي عملية  الأقـــل 
لــغــمــان، شرق  ليلية فــي إقليم 
أفغانستان، بيد أنه لم يتضح 
بــعــد مـــن الـــــذي نـــفـــذهـــا. وقـــال 
متحدث بــاســم حــاكــم الإقليم، 
ســرحــدي زواك، إن ٤ مدنيين 
آخــــريــــن عـــلـــى الأقـــــــل أصـــيـــبـــوا 
فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي وقـــعـــت في 
منطقة بـــادبـــاش، مــســاء أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس). وأضــــــــاف زواك 
أنــــــه لـــــم يـــتـــم تـــنـــســـيـــق المــهــمــة 
مـــــــع المــــــســــــؤولــــــين المــــحــــلــــيــــين، 
وأنــــه مــن غــيــر المــعــلــوم مــن هم 
المستهدفون، فيما قال رئيس 
مجلس إقليم لغمان، عتيق الله 
عبد الرحيم، إنها كانت مهمة 
مشتركة بين القوات الأفغانية 
والأمــيــركــيــة اســتــهــدفــت حركة 

طـــالـــبـــان، ولـــكـــن المــهــمــة بـــاءت 
بالفشل. 

لــقــوا  وتـــابـــع زواك أن ١١ 
حــتــفــهــم، وأصـــيـــب ٤ آخـــــرون. 
وقال المتحدث باسم العمليات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة، جــاويــد 
ســـالـــم، إنــــه لـــم يــكــن عــلــى علم 
بــأي عملية أجريت في لغمان 
أخــيــراً. وأحــالــت «بــعــثــة الــدعــم 
الـــــــحـــــــازم» فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
التابعة لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، التساؤلات إلى وكالة 
المــخــابــرات الأفــغــانــيــة. وكــانــت 
شـــــرائـــــح كـــثـــيـــرة مـــــن الــشــعــب 
الأفغاني قد انتقدت العمليات 
الــــلــــيــــلــــيــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــقــرى 
الأفــغــانــيــة لمـــا تــتــســبــب بـــه من 
قتل عشوائي، ومعاملة سيئة 
لــلــســكــان المـــحـــلـــيـــين، وتــفــجــيــر 
المـــــنـــــازل، واعــــتــــقــــال تــعــســفــي، 
وكـــــانـــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الــلــيــلــيــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة إحـــدى أهم 
نـــقـــاط الــــخــــلاف بــــين الــرئــيــس 
السابق حميد كرزاي والقوات 

الأميركية في أفغانستان.
ومع أن الرئيس الأميركي 
أمـــر بوقفها،  الــســابــق أوبـــامـــا 
ووقـــــــــــف عــــمــــلــــيــــات المــــلاحــــقــــة 
الــتــي كــانــت تــقــوم بــهــا الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فإن الرئيس الأميركي الحالي 
دونالد ترمب أعطى تفويضاً 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــيــام 
بــــــغــــــارات لـــيـــلـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات 
قــصــف جــــوي لــلــمــنــاطــق الــتــي 
يتوقع وجــود مقاتلي طالبان 
فـــيـــهـــا. وكــــــان ١٥ شــخــصــاً قــد 
لقوا مصرعهم في حادث طرق 
قــنــدهــار الجنوبية،  فــي ولايـــة 
صباح السبت، حسب المصادر 

الحكومية.
وقــال الناطق باسم حاكم 
ولايــــــة قـــنـــدهـــار، عـــزيـــز أحــمــد 
عـــزيـــزي، إن الـــحـــادث وقـــع في 
منطقة زهري، قرب قرية حوز 
مـــداد، حيث قتل ١٥ شخصاً، 

نــــســــاء و٣ أطــــفــــال،  بـــيـــنـــهـــم ٣ 
وجرح ٢٣ آخرون، بينهم عدد 
الـــحـــرجـــة.  الــــحــــالات  مــــن ذوي 
ونـــســـب الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــاكــم 
ولاية قندهار الحادث إلى سوء 
الــقــيــادة، وســوء أحـــوال الطرق 

جنوب أفغانستان.
من جانبها، فقد أعلنت حركة 
طالبان التي تقاتل ضد الحكومة 
الأفغانية والقوات الأجنبية في 
أفغانستان تمكن مقاتليها من 
السيطرة على مركز عسكري في 
مــديــريــة نــــاوا، فــي ولايـــة هلمند 
الجنوبية، وقتل في الاشتباكات 
٤ من الجنود الحكوميين، بينما 
فر بقية الجنود، وجرح في هذا 
الاشتباك ٣ من مقاتلي طالبان. 
كــمــا تــمــكــنــت قـــــوات طــالــبــان من 
الــســيــطــرة عــلــى نقطة أمــنــيــة في 
ولايــة فــراه الغربية، بعد هجوم 
على مركز للشرطة الأفغانية في 

منطقة نوي بول.
وحــســب بــيــان طــالــبــان، فــإن 
مــعــركــة ضــاريــة جـــرت للسيطرة 
على الموقع، أسفرت عن مقتل ٥ 
الــشــرطــة الحكوميين،  مــن رجـــال 
بمن فيهم قائد الشرطة المحلية 
عــــبــــد الــــصــــمــــد، وأســــــــــرت قـــــوات 
طالبان ٤ من رجال الشرطة، فيما 
أصيب أحــد مقاتلي طالبان في 

الاشتباكات.
وكانت اشتباكات ضارية قد 
وقعت في ولاية قرب مركز ولاية 
هلمند، مدينة لشكرجاه، حيث 
قتلت قوات طالبان ١٣ من القوات 
الحكومية في منطقة تشاه انجر، 
حــــيــــث دمــــــــرت نــــاقــــلــــة عــســكــريــة 
للجنود. وكانت قوات طالبان قد 
فجرت مدرعة للقوات الحكومية 
في منطقة دبر في ولايــة لوجر، 
جنوب العاصمة كابل، مما أدى 
إلى مقتل ٤ من طاقم المدرعة. كما 
أفــــادت مــصــادر طــالــبــان بتدمير 
مدرعة أخــرى في ولايــة بكتيكا، 
شــرق أفــغــانــســتــان، مــا أســفــر عن 
مقتل جنديين، وإصابة جنديين 

آخرين.

المؤبد لمرشد الجماعة... والسجن ١٠ سنوات لنجل مرسي

مصر: معاقبة ٧٥ «إخوانياً» بالإعدام في «فض رابعة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 
أمس، ٧٥ من قيادات وعناصر جماعة 
«الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك بعد 
أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم 
«فـــض الاعــتــصــام المــســلــح فـــي رابــعــة 
الــــعــــدويــــة»، والــــتــــي تــتــعــلــق بــتــجــمــع 
أنــــصــــار الـــرئـــيـــس المــــصــــري الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، فـــــي أعـــــقـــــاب عـــزلـــه 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣. وهــو  فـــي 
الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس 

(آب) من العام نفسه.
وبــعــد أكــثــر مـــن خــمــس ســنــوات 
أمــام هيئة  مــن التحقيقات والمــداولــة 
المحكمة، أصدرت «جنايات القاهرة» 
قرارها بشأن ٧٣٩ متهماً في القضية، 
وجــــــــاءت أحــــكــــام الإعــــــــــدام بـــحـــق ٧٥ 
شــخــصــاً بـــعـــد اســـتـــطـــلاع رأي (غــيــر 
مــلــزم) مفتي مــصــر، وطــالــت الأحــكــام 
قيادات بارزة من جماعة «الإخــوان»، 
ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن 
الـــبـــر (المـــــعـــــروف بــمــفــتــى الإخــــــــوان)، 
ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي. 
والأحكام بالإعدام تتعلق بـ٤٤ مداناً 
محتجزين، فضلاً عن ٣١ مداناً هارباً 
(غيابياً)، أبرزهم طارق الزمر ووجدي 

غنيم.
وجــــــاء قــــــرار المـــحـــكـــمـــة لــيــعــاقــب 
الــعــام للجماعة محمد بديع  المــرشــد 
بــالــســجــن المـــؤبـــد (٢٥ ســـنـــة)، وذلـــك 
إلـــى جــانــب ٤٦ متهماً آخــريــن تلقوا 
نفس العقوبة، ومنهم وزير التموين 
الأسبق باسم عودة، و المحامي عصام 

سلطان.
وأصــــــــــــــــــدرت المـــــحـــــكـــــمـــــة حـــكـــمـــاً 
المــشــدد ١٥ عــامــاً عــلــى ٣٧٤  بالسجن 
متهماً، والسجن المشدد على أسامة 
مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد 
مرسي) ١٠ سنوات، وعاقبت ٢٢ حدثاً 
لمــدة ١٠ ســنــوات، كما قضت بالحكم 
على ٢١٥ بالسجن المشدد ٥ سنوات 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم المـــــصـــــور الـــصـــحـــافـــي 
محمود أبــو زيــد (شــوكــان)، وحسب 
فـــإن المتهمين ملتزمون  الــحــكــم  نــص 
بــرد قيمة التلفيات «خــلال الأحــداث، 
وحـــرمـــانـــهـــم مــــن وظـــائـــفـــهـــم وإدارة 

أموالهم، ما عدا الأحداث (دون السن 
الــقــانــونــيــة)، مـــع خــضــوعــهــم لمــراقــبــة 
الشرطة ٥ سنوات عقب أداء العقوبة».
الــتــي  الــقــضــيــة  وحـــســـب أوراق 
شغلت الرأي العام المصري والدولي 
لـــســـنـــوات، فــــإن ٤١٩ مــتــهــمــاً مـــن بين 
المدانين صدرت بحقهم أحكام غيابية 
إلــى هربهم، كما أن ٥ متهمين  نظراً 

انقضت بحقهم الدعوى لوفاتهم.
وكـــانـــت قـــــوات الأمـــــن قـــد فضت 
اعـــتـــصـــام عــــدد مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس 
المعزول محمد مرسي، الذين تجمعوا 
فــي منطقة مــيــدان «رابــعــة الــعــدويــة» 
(هــشــام بــركــات حــالــيــاً) فــي أغسطس 

من العام نفسه.
ونــظــرت المــحــكــمــة الــقــضــيــة على 

مدار نحو عامين ونصف العام، كما 
النيابة لمــدة مماثلة في نفس  حققت 
الــوقــائــع، واســتــمــعــت المــحــكــمــة لعدد 
الــلــواء  الــشــهــود، يتقدمهم  كبير مــن 
محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، 
وعدد من رجال الشرطة، والمصابون 
جراء هذه الأحداث والمتضررون منها.

والــحــكــم الأخـــيـــر، هـــو الأول في 

مسار التقاضي، أي أنه يحق للمدانين 
الــطــعــن عــلــيــه أمــــام مــحــكــمــة الــنــقــض، 
التي سبق لها قبول الطعن في قضايا 
شبيهة. وتنسب النيابة العامة إلى 
المتهمين أنهم «ارتكبوا جرائم تدبير 
تــجــمــهــر مـــســـلـــح، والاشــــــتــــــراك فــيــه، 
الــطــرق، وتقييد حرية الناس  وقطع 
فــي الــتــنــقــل، والــقــتــل الــعــمــد مــع سبق 
الإصـــرار للمواطنين وقــوات الشرطة 
المكلفة بــفــض تجمهرهم، والــشــروع 
في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير 

وسائل النقل».
كـــمـــا قـــالـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
ـــذوا جــرائــم «احــتــلال 

ّ
إن المــتــهــمــين نـــف

وتــخــريــب المــبــانــي والأمــــــلاك الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة والـــكـــابـــلات الــكــهــربــائــيــة 
بــالــقــوة، وتنفيذاً لأغـــراض إرهــابــيــة، 
بـــقـــصـــد الإخــــــــــلال بــــالــــنــــظــــام الــــعــــام، 
وتـــعـــريـــض ســـلامـــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه 
لــلــخــطــر، وتــكــديــر الــســكــيــنــة الــعــامــة، 
ومقاومة السلطات العامة، وإرهــاب 
جـــمـــوع الـــشـــعـــب المــــصــــري، وحـــيـــازة 
وإحــراز المفرقعات والأسلحة النارية 
والــذخــائــر الــتــي لا يــجــوز الترخيص 
بــحــيــازتــهــا أو إحــــرازهــــا، والأســلــحــة 
البيضاء والأدوات التي تستعمل في 

الاعتداء على الأشخاص».

عناصر {الإخوان} خلف القضبان في محكمة جنايات القاهرة خلال نظر قضية «فض اعتصام رابعة» أمس (أ.ف.ب)

من الإحالة إلى الإدانة
ت قوات الأمن الاعتصام.

ّ
أغسطس (آب) ٢٠١٣: فض

النيابة المصرية تجري التحقيقات   :٢٠١٣ – ٢٠١٥
في القضية.

النيابة تقرر إحالة أوراق  سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥: 
الــقــضــيــة والمـــتـــهـــم فــيــهــا ٧٣٩ شــخــصــاً إلـــــى المــحــاكــمــة 

الجنائية.
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥: نظر أولــى جلسات 
الــقــضــيــة أمــــام دائـــــرة المــســتــشــار حــســن فــريــد بمحكمة 

جنايات القاهرة.
مايو (أيار) ٢٠١٦: فض الأحراز المتعلقة بالقضية.

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦: القبض على أسامة 
مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي) وتقديمه 

للمحاكمة في القضية المطلوب على ذمتها.
فبراير (شباط) ٢٠١٨: وزير الداخلية الأسبق اللواء 
محمد إبراهيم (المسؤول عن الوزارة إبان تنفيذ الفض) 

يمْثل أمام هيئة المحكمة لــلإدلاء بأقواله وشهادته في 
جلسة سرّية.

فــبــرايــر ٢٠١٧ وأبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨: أصــــدرت 
«جنايات القاهرة» حكمين بحبس متهمين في القضية 

بتهمة إهانتها وإثارة الشغب في الجلسة.
مايو ٢٠١٨: حددت المحكمة موعداً للنطق بالحكم 
في القضية، بعد الانتهاء من فض الأحــراز والاستماع 

للشهود والدفاع.
يونيو (حزيران) ٢٠١٨: إرجاء جلسة النطق بالحكم 
بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم إلى 

المحكمة.
يوليو (تموز) ٢٠١٨: قررت المحكمة إحالة أوراق ٧٥ 
متهماً إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على 
أن تصدر قرارها بشأن جميع المتهمين في ٨ سبتمبر 

.٢٠١٨
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«بمستيك» من أجل تهميش باكستان ووقف تمدد الصين تدفع بمبادرة الـ

» من خلال التكتلات الآسيوية
ً
الهند وسياسة «التوجه شرقاً... والجوار أولا

نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي ظــاهــرة جيوسياسية 
الــقــارة الهندية  لافتة في شبه 
تــــوجــــه ســـبـــعـــة رؤســــــــاء دول، 
خــــمــــســــة مـــــــن جــــــنــــــوب آســــيــــا 
(بنغلاديش، وبوتان، والهند، 
ونــيــبــال، وســريــلانــكــا) واثــنــان 
مــــــــن جـــــــنـــــــوب شـــــــرقـــــــي آســــيــــا 
(مـــيـــانـــمـــار، وتــــايــــلانــــد)، إلـــى 
نيبال لحضور القمة الرابعة 
«مـــــبـــــادرة خـــلـــيـــج الـــبـــنـــغـــال  لــــــ
للتعاون الفني والاقــتــصــادي 
(بـــــمـــــســـــتـــــيـــــك)». ولـــــطـــــالمـــــا تــم 
ــطــهــا 

ّ
نــش إلـــــــى أن  تـــجـــاهـــلـــهـــا 

ناريندرا مودي، رئيس الوزراء 
فــي إطــــار سياساته  الــهــنــدي، 
الــقــائــمــة عــلــى «الـــتـــوجـــه نحو 
الشرق» و«الجوار أولاً». اللافت 
الــدول  أن باكستان ليست مــن 

الأعضاء في تلك المبادرة.

ما الذي يربط المجموعة؟

تهدف المبادرة إلى أن تكون 
دول الــخــلــيــج جــســراً يــربــط بين 
جــنــوب وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا، 
إذ يعيش نحو ٢٢ في المائة من 
ســكــان الــعــالــم فــي الـــدول السبع 
الــذي يقترب  المحيطة بالخليج 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــهــا 
مجتمعة ٢٫٧ مــلــيــون تريليون 
دولار. وقد حافظت هذه الدول 
عــــلــــى مــــتــــوســــط نــــمــــو ســـنـــوي 
يتراوح بين ٤٫٣ في المائة و٧٫٥ 
في المائة ابــتــداءً من عــام ٢٠١٢. 
كذلك فإن التجارة في ربع سلع 
العالم تمر عبر الخليج سنوياً.

حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لــم يتم 
تحقيق الكثير داخل هذا التكتل 
الآسيوي، لكن تطمح نيودلهي 
لوضع أسس للتعاون بين الدول 
الأعضاء في المجالات الإقليمية 
المشتركة، في الشحن، والفضاء، 

والطاقة، والنقل، والسياحة.
رغــــم الإحــــصــــاءات المــبــهــرة، 
لــــم تــحــقــق المـــجـــمـــوعـــة الــكــثــيــر، 
حيث لم يلتقِ قادة الدول السبع 

ســــــوى ثــــــلاث مـــــــرات فـــــي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٨ و٢٠١٤. بعدها حظيت 
بــزخــم عــنــدمــا دعـــت الــهــنــد دول 
عُــقــد في  إلــى منتدى  المجموعة 
ولايـــة غــوا عــام ٢٠١٦. منذ ذلك 
الحين تحاول الهند، التي تعد 
أكبر دولــة اقتصادياً وعسكرياً 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة، دعـــــم المـــنـــتـــدى 
«اتـــحـــاد جــنــوب آســيــا  كــبــديــل لــــ
للتعاون الإقليمي»، الذي يضم 
أفغانستان،  منها  دول  ثماني 
وبوتان، وبنغلاديش، والهند، 
والمالديف، ونيبال، وباكستان، 
وســريــلانــكــا، الـــذي تــأســس عــام 

.١٩٨٥

ما سر اهتمام الهند بهذه المجموعة؟

«بمستيك»  تمثل مجموعة الـ
جــســراً يــربــط بــين جــنــوب آسيا 
وجنوب شرقي آسيا. وللدولتين 
الواقعتين جنوب شرقي آسيا، 
وهما ميانمار وتايلاند، موقعاً 
مــــهــــمــــاً فــــــي خــــطــــط الــــتــــواصــــل 
الـــطـــمـــوحـــة الـــهـــنـــديـــة الــخــاصــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــمـــــال الــــشــــرقــــي. 
ميانمار هي الدولة الوحيدة في 
جنوب شرقي آسيا التي تربطها 
حـــــدود بـــريـــة مـــع الــهــنــد، ويــعــد 
الــطــريــق الـــســـريـــع، الـــــذي يــربــط 
بين الهند وميانمار وتايلاند، 
واحداً من المشروعات الأساسية 
الـــتـــي يـــتـــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا فــي 
إطار سياسة الحكومة الهندية 
«الـــتـــوجـــه نــحــو الــــشــــرق». وفــي 
الوقت الذي يعرقل فيه التخاصم 
والتعارض بين الهند وباكستان 
«اتحاد جنوب  لـ العمل السلس 
آسيا للتعاون الإقليمي»، يمكن 
«بــمــســتــيــك»  لمــجــمــوعــات مــثــل الـــ
تطوير مفهوم التعاون الإقليمي 
بطريقة مختلفة. هناك أسباب 
جيوسياسية وراء حرص الهند 
على تفعيل المجموعة ومنها أن 
العلاقات الهندية - الباكستانية 
حــجــرة عــثــرة فـــي طــريــق الهند 
نحو التحول إلى قوة إقليمية، 
وباكستان ليست عضواً في تلك 

المــجــمــوعــة. كــذلــك تمثل الصين 
حجرة عثرة أخرى على حد قول 

المحللين.

الهند تعمل على تهميش «اتحاد 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي»

هناك توجه في بعض الدوائر 
نـــحـــو رؤيــــــة مـــصـــالـــح الـــهـــنـــد فــي 
«بمستيك» كجزء من  مجموعة الـ
لــعــزل باكستان،  استراتيجيتها 
وجــــعــــل تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــة بـــديـــلـــة 
للاتحاد. من الأســبــاب الرئيسية 
الـــتـــي تـــدفـــع الــهــنــد نــحــو الــتــقــرب 
المــــشــــارِكــــة فــي  الـــــجـــــوار  مــــن دول 
«بمستيك»، هو العمل  مجموعة الـ
عـــلـــى تـــهـــمـــيـــش «اتـــــحـــــاد جـــنـــوب 
آســيــا لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي» الـــذي 
يقيّد طموحات وتطلعات الهند 

الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــنــامــيــة، وكــذلــك 
الدور الذي يمكن أن تضطلع به في 
تحسين طريقة الحكم الإقليمي. 
الـــتـــحـــول هــو  الـــســـبـــب وراء هـــــذا 
تزايد إدراك نيودلهي لعدم سماح 
الــتــنــاحــر الـــهـــنـــدي الــبــاكــســتــانــي 
بـــتـــحـــقـــيـــق تـــــعـــــاون إقـــلـــيـــمـــي ذي 
معنى داخــل إطــار الاتحاد، حيث 
تجب الموافقة بالإجماع على كل 
القرارات الكبرى في الاتحاد، ولأن 
الهند وباكستان نادراً ما تقبلان 
عــــــروض ومـــقـــتـــرحـــات بــعــضــهــمــا 
الـــبـــعـــض، لـــم يـــحـــدث تـــقـــدم يــذكــر 
عــلــى مــســتــوى تــحــقــيــق الــتــقــارب 
الاقتصادي بين دول جنوب آسيا. 
وقــــد رفــضــت بــاكــســتــان بنفسها 
خلال قمة عام ٢٠١٤ مشروع القمر 
الــذي طرحته الهند  الاصطناعي 
في الوقت الذي حظي فيه المشروع 

بــمــوافــقــة بــاقــي الـــــدول الأعـــضـــاء. 
تـــبـــدو الــهــنــد حــالــيــاً عـــازمـــة على 
دعـــم مـــبـــادرات إقليمية لا تشمل 
«بـــمـــســـتـــيـــك».  بـــاكـــســـتـــان مـــثـــل الــــ
ويموت الاتحاد موتاً بطيئاً منذ 
رفضت الهند المشاركة في القمة، 
الــتــي كـــان مــن المــقــرر عــقــدهــا عــام 
٢٠١٦ فــي بــاكــســتــان، وذلـــك عقب 
هجمات إرهابية كبرى شهدتها 
الهند. كذلك تمكنت نيودلهي من 
إقناع كل من أفغانستان، ونيبال، 
وبـــنـــغـــلاديـــش، وبــــوتــــان بــرفــض 
المــشــاركــة فــي تلك القمة مما أدى 

إلى إلغائها.

«بمستيك» ساحة معركة  مجموعة الـ
جديدة في الحرب الهندية - الصينية

الـــصـــين عـــضـــو مــــراقــــب فــي 

«اتــحــاد جــنــوب آســيــا للتعاون 
الإقليمي». خلال القمة الأخيرة 
للاتحاد في كاتماندو في عام 
٢٠١٤، اقترحت نيبال، بدعمٍ من 
باكستان، منح الصين عضوية 
كــامــلــة فــي الاتـــحـــاد وهـــو مــا لم 
تــتــقــبــلــه الـــهـــنـــد. وكـــتـــب المــحــلــل 
الـــهـــنـــدي هــــــارش بـــانـــت يـــقـــول: 
«لطالما نظرت الهند إلى جنوب 
آسيا باعتبارها الباحة الخلفية 
لـــهـــا، ولــــم تــكــن لــتــســمــح لــطــرف 
ثالث بالوجود. ترى نيودلهي 
أن بكين تتطلع لبسط نفوذها 
فــــــي جـــــنـــــوب آســـــيـــــا مــــــن خــــلال 
الاتحاد، وهذا سبب آخر جعل 
رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي يعيد 
(بمستيك)،  الـ إحــيــاء مجموعة 
التي على عكس الاتحاد لديها 
نــــــزعــــــة مــــنــــاهــــضــــة لــــلــــصــــين». 

إضافة إلى ذلك، أصبح المحيط 
الــهــنــدي المــحــور الاستراتيجي 
الذي يشهد تنافساً شديداً بين 

الصين والهند.
كما كتب المحلل السياسي 
الآخر أتول تاكور في نيودلهي 
يـــقـــول: «تـــمـــر ٦٠ فـــي المـــائـــة أو 
الـــصـــين مــن  أكـــثـــر مــــن واردات 
الـــنـــفـــط عـــبـــر المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، 
وعليها المرور عبر مضيق ملقا 
الذي يخضع لسيطرة البحرية 
الأمــيــركــيــة. لـــذا تــحــتــاج الصين 
إلـــــــى نــــقــــاط عــــبــــور بــــديــــلــــة فــي 
ميانمار وسريلانكا وباكستان 
والمــالــديــف وبــنــغــلاديــش. لذلك 
يـــعـــد خـــلـــيـــج الـــبـــنـــغـــال حــيــويــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــصـــــين، الـــتـــي 
يتنامى نفوذها، لتأمين طريقها 
نحو المحيط الهندي. لا يُرضي 
ذلــك الهند، التي تعتبر جنوب 
آسيا مجال نفوذها الحصري. 
(بــمــســتــيــك)  تــمــثــل مــجــمــوعــة الـــ
ســـــاحـــــة مــــعــــركــــة جــــــديــــــدة فــي 
الحرب الهندية - الصينية من 
أجل الهيمنة، حيث تأمل الهند 
فــي دفـــع الــصــين مــن خـــلال تلك 
المجموعة نحو الانــســحــاب من 
المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي. الاســتــثــمــار 
الهندي غير المسبوق في قوتها 
الـــبـــحـــريـــة دلـــيـــل عـــلـــى رغــبــتــهــا 
تــــلــــك. لــــــذا لـــــم تــــــأت فــــكــــرة دعـــم 
(بمستيك) في دوائر صناعة  الـ
الـــــــقـــــــرار ووضـــــــــع الــــســــيــــاســــات 

الهندية من فراغ».
على الجانب الآخر اتجهت 
الـــــصـــــين بـــــقـــــوة نــــحــــو تـــمـــويـــل 
وإنشاء بنية تحتية في جنوب 
وجـــــــنـــــــوب شــــــرقــــــي آســــــيــــــا مـــن 
خــلال مــبــادرة الــحــزام والطريق 
فـــي كـــل دول مجموعة  تــقــريــبــاً 
«بمستيك» باستثناء بوتان  الـ
والــهــنــد. وقـــد اســتــحــوذت على 
ميناء هامبانتوتا في سريلانكا 
فــي إطـــار حــق انــتــفــاع مــدتــه ٩٩ 
عــامــاً كــســداد لــلــديــون، وتسعى 
بــحــمــاس نــحــو تــنــفــيــذ مــشــروع 
إقامة ميناء في المالديف. كذلك 
انــــخــــرطــــت الــــصــــين فـــــي مــيــنــاء 

تشيتاغونغ في بنغلاديش.
وذكـــــــــــــــر كــــــــاتــــــــب الـــــعـــــمـــــود 
سوبهاجيت روي لدى صحيفة 
ــلــت 

ّ
«إنـــديـــان إكــســبــريــس»: «مــث

تـــلـــك الــهــيــمــنــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الصينية دافعاً لدول مجموعة 
لتعزيز تجمعها  (بمستيك)  الـ
والـــتـــصـــدي لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي. 
يــــعــــد حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
ميتاً، وكذلك مجموعات أخرى 
مــن الــــدول الأوروبــــيــــة. وتــســود 
الـــــتـــــوتـــــرات مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي واتحاد جنوب آسيا 
لــلــتــعــاون الإقـــلـــيـــمـــي، وتــعــانــي 
بـــــي آي إن)،  (بـــــــي  مـــجـــمـــوعـــة 
التي تضم بنغلاديش وبوتان 
والــهــنــد ونــيــبــال، مــن مشكلات 
أيـــضـــاً. الاخـــتـــلاف الــوحــيــد هو 
الوضع بالنسبة إلى مجموعة 

(بريكس)».

تحديات

مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــواجـــه الــهــنــد 
تـــحـــديـــات فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج، 
وســـــــــوف تـــمـــثـــل تــــلــــك الــــتــــحــــديــــات 
معضلات سياسية. تعد الهند حالياً 
أكبر مساهم في ميزانية مجموعة 
«بمستيك»، وربما تحتاج الهند  الـ
إلى النظر في تخصيص المزيد من 
الموارد لها. وقد أوضح هارش بانت 
قائلاً: «من الأمور التي سوف يتعين 
عــلــى الــهــنــد الــتــعــامــل مــعــهــا إثــبــات 
(بــمــســتــيــك)  خــطــأ الانـــطـــبـــاع بــــأن الـــ
الــهــنــد، وهي  كتلة تخضع لهيمنة 
مشكلة واجهها اتحاد جنوب آسيا 
لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي لــفــتــرة طــويــلــة 
مـــن قــبــل. تــثــيــر الــهــيــمــنــة الــبــنــيــويــة 
للهند على جنوب آسيا الاستياء، 
وقــد وجــدت نيودلهي صعوبة في 
التغلب على تلك المشكلة. في الواقع 
كان الشك متبادلاً في الاتحاد، ففي 
الوقت الذي كانت تشعر فيه الهند 
بــالــقــلــق مـــن تــعــاضــد دول الـــجـــوار 
الأصــغــر ضــدهــا، كــانــت تــلــك الـــدول 
الأصغر تشعر بالقلق من احتمال 
الـــتـــكـــامـــل  المـــــزيـــــد مـــــن  يــــــــؤدي  أن 

والتقارب إلى هيمنة الهند».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القمة الرابعة لمبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي (بمستيك) (رويترز)

خمسون عاماً من احتجاجات الرياضيين

حسام عيتاني

قبل انفجار قنبلتي كتاب 
«خــــــــوف»  وودورد  روبــــــــــــرت 
ومــــقــــالــــة الــــــــرأي فــــي صــحــيــفــة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» الـــلـــتـــين 
وصفتا البيت الأبيض «ببلدة 
إلــى وجود  الجنون» وأشــارتــا 
«مــقــاومــة» بــين كــبــار الموظفين 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة تحبط 
قرارات الرئيس دونالد ترمب، 
كان لاعب كرة القدم الأميركية 
كولن كيبرنك في عين عاصفة 
سياسية أعادت التذكير بعمق 
المـــــشـــــكـــــلات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الولايات المتحدة والتي تشكل 
سلسلة مــن حــلــقــات متداخلة 

ومتماسكة.
مــلــخــص مـــســـألـــة كــيــبــرنــك 
أنـــه أطــلــق قــبــل عــامــين تفاعلا 
مــتــســلــســلا انــتــقــل مـــن المــلاعــب 
إلى وسائل الإعــلام فالأوساط 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة عندما 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦  ظـــل 
على مقعده أثناء عزف النشيد 
الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي. فـــي المـــرة 
الــلاعــب يعاني  الأولـــى قيل إن 
من إصابة تحد من حركته، لكن 
في المرات التالية عندما انتقل 
إلى صفوف اللاعبين المشاركين 
فــــي المــــبــــاريــــات، ركـــــع كــيــبــرنــك 

عــلــى ركــبــة واحــــدة أثــنــاء عــزف 
الــنــشــيــد ثـــم قـــال إنـــه فــعــل ذلــك 
الــذي  لاعــتــراضــه على التمييز 
يعاني منه الأميركيون الأفارقة 
وعــــلــــى انـــتـــشـــار جـــثـــث هــــؤلاء 
فـــــي الــــــشــــــوارع فـــيـــمـــا يــحــصــل 
قــتــلــتــهــم مـــــن رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
عــلــى إجـــــازات مــدفــوعــة. كانت 
أحداث بلدة فرغسون ما زالت 
طازجة والغضب من ممارسات 
عناصر الشرطة ضد المواطنين 

السود في ذروته.
على هذا الدرب سار بعض 
مــــن أشــــهــــر ريـــاضـــيـــي الــلــعــبــة 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة مما جعل الأمر يتخذ 
بُــعــداً سياسياً صريحاً وسط 
عشرات التقارير التلفزيونية 
ومـــقـــالات الــــرأي فــي الصحف. 
وزاد مـــــن حــــــدة الاســـتـــقـــطـــاب 
بــين مــؤيــد لسلوك الرياضيين 
وبين مندد به باعتباره إظهاراً 
لعدم الاحترام للعلم والنشيد 
والوطن، تدخل الرئيس ترمب 
بــعــدد مــن الــتــغــريــدات الــنــاريــة 
الداعية إلى طرد اللاعبين الذين 

لا يقفون للنشيد من فرقهم.
المـــــشـــــكـــــلـــــة تــــــحــــــولــــــت إلــــــى 
فـــضـــيـــحـــة وطــــنــــيــــة، فـــــي نــظــر 
المحافظين، عندما قررت شركة 
الــريــاضــيــة  المــلابــس والأدوات 
«نــايــكــي» الــتــي تــرعــى كيبرنك 
منذ ٢٠١١، جعله رمز حملتها 
الدعائية في الذكرى الثلاثين 

لتأسيسها (أو بالأحرى لإعادة 
إطلاقها)، متبنية شعارا يشدد 
على «الإيمان بأمر ما، حتى لو 

أدى ذلك إلى خسارة كل شيء» 
بحسب ما يقول ملصق الدعاية 
التي تبرز وجه اللاعب الشهير 

مــحــدقــا فـــي الـــعـــدســـة، مـــا رأى 
فيه اليمين الأميركي انتهاكا 
لــلــقــيــم الـــتـــي يـــجـــب أن تــجــمــع 

المواطنين، في حين أبدى عدد 
من أسر قتلى القوات المسلحة 
استياء وصــل إلــى حــد إحــراق 

مــنــتــجــات الــشــركــة احــتــجــاجــا 
على استفزاز مشاعرهم.

كـــــــــيـــــــــبـــــــــرنـــــــــك كـــــــــــــــــــــان قــــــد 
حـــصـــل فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي عــلــى جـــائـــزة «ســفــيــر 
الضمير» الرفيعة مــن منظمة 
«الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة» (آمــنــســتــي 
إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال) لـــيـــنـــتـــقـــل 
الانقسام حول اللاعب وما قام 
بــه هــو ونـــظـــراؤه الــريــاضــيــون 
إلى مستوى أعلى من التوتر. 
ولــم تغفل وســائــل الإعـــلام عن 
ربط ظاهرة الركوع على ركبة 
واحـــدة بما كــان قــد حصل في 
أولمـــبـــيـــاد المــكــســيــك فــــي ١٩٦٨ 
عــنــدمــا رفـــع لاعــبــان أفــريــقــيــان 
أمـــيـــركـــيـــان قــضــيــتــهــمــا عــالــيــا 
أثناء عزف نشيد بلدهما أثناء 
تقليدهما ميداليتين لفوزهما 

في مباراة في الركض. 
اشتعلت الولايات المتحدة 
غضبا يومها واتهم اللاعبان 
بـــتـــأيـــيـــد «الــــــقــــــوة الــــــســــــوداء» 
ومنظمة «الفهود السود» فيما 
الــبــلاد تشهد موجة من  كانت 
الاضطرابات على خلفية قمع 
حركة الحقوق المدنية للسود 
واغـــتـــيـــال الـــقـــس مـــارتـــن لــوثــر 
كـــيـــنـــغ. شــــــيء مـــشـــابـــه حــصــل 
بعد فترة وجيزة عندما امتنع 
المـــلاكـــم مــحــمــد عــلــي كـــلاي عن 
الـــعـــســـكـــريـــة فــي  أداء خـــدمـــتـــه 
فيتنام مما أدى إلــى تجريده 
من ألقابه وسحب جواز سفره 

منه. هذا هو الجانب الأميركي، 
الــتــعــبــيــر، مـــن قضية  إذا جــــاز 
لاعــــــب كــــــرة الــــقــــدم الأمـــيـــركـــيـــة 
كـــــولـــــن كـــيـــبـــرنـــك الـــــتـــــي تـــبـــدو 
وشائجها ممتدة فــي الماضي 
إلــى خمسين عاما، من ملاعب 
أولمــبــيــاد المكسيك وصــولا إلى 
حملة «نايكي» الدعائية حيث 
يظهر الــتــداخــل بــين مــا يجري 
على الملاعب وبين الانقسامات 
السياسية والإثنية في الوقت 
الـــذي لا يغيب عــن المشهد من 
يــســعــى إلـــى جــنــي الأربـــــاح من 
كل ذلك بدعوى مساندة الحق 
فــي التعبير والاعــتــراض على 
الــعــنــصــري. خمسون  التمييز 
عاما هــي المــدة التي كــان فيها 
نـــضـــال الأمـــيـــركـــيـــين الأفــــارقــــة 
يحظى باهتمام عام وهو ما لا 
يزيد عن رأس جبل الجليد من 
كفاح مرير في سبيل المساواة 

والكرامة.
ثمة جانب آخر يتناول دور 
الشركات الكبرى في الاستفادة 
مـــــــن الـــــــــجـــــــــدالات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــدائــم  والاجتماعية والسعي 
إلـــى تــقــديــم نــفــســهــا كــمــســانــدة 
للقيم العليا حتى وإن بدا أنها 
لا تتفق مع جزء وازن من المزاج 
العام. لكن الدفاع عن هذه القيم 
يتوقف عند فتح ملفات تشغيل 
الأطــفــال واستغلالهم لجني 
الأرباح من العمالة الرخيصة 

وغير المحمية.

على درب الاحتجاجات سار بعض أشهر رياضيي لعبة كرة القدم الأميركية

باكستان تمتن علاقاتها مع الصين بعد التوتر مع أميركا
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أكدت الحكومة الباكستانية 
رغــبــتــهــا بــجــعــل المـــمـــر الــتــجــاري 
الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي أولـــويـــة 
لـــهـــا فــــي نـــظـــرتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــتــــــجــــــاريــــــة، وجـــــــــــاء المـــــوقـــــف  وال
الباكستاني بعد تولي الحكومة 
الـــجـــديـــدة، بــزعــامــة عـــمـــران خــان 
الذي كان من أشد الناقدين للممر 
الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي الــــذي بــدأتــه 
حكومة نــواز شريف عــام ٢٠١٣م 

ليصل الصين ببحر العرب.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لـــقـــاء  قــــــد عــــقــــد أول  الــــصــــيــــنــــي 
لــحــكــومــتــه مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــد، شــــاه 
مـــحـــمـــود قـــــرشـــــي، وذلــــــــك ضــمــن 
لــه لباكستان تستغرق ٣  زيــــارة 

أيام، يلتقي خلالها كذلك رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان، 
وقـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الجنرال قمر جاويد باجوا، كما 
سيحضر حفل تنصيب الرئيس 
الــبــاكــســتــانــي الـــجـــديـــد الــدكــتــور 
عــــارف عــلــوي الــــذي انــتــخــب قبل 

٥ أيام.
وتـــكـــتـــســـب الــــــزيــــــارة أهــمــيــة 
أيـــــام  بــــعــــد  تــــأتــــي  إضـــــافـــــيـــــة، إذ 
قلائل من زيــارة وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، الـــذي 
رافــــــقــــــه رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة الأركــــــــــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الـــجـــنـــرال 
جـــــــوزيـــــــف ديـــــــنـــــــفـــــــورد، وبـــحـــثـــا 
خــلالــهــا الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 
باكستان، وإمكانية التوصل إلى 
سلام في أفغانستان. وقد اتفقت 
الولايات المتحدة وباكستان على 

إعادة صياغة العلاقات الثنائية 
بينهما، بعد التوصل إلى تفاهم 
بين إدارة الرئيس دونالد ترمب 
والحكومة الباكستانية الجديدة.

وفـــــــي حـــــين تـــســـعـــى كـــــل مــن 
الــصــين وبــاكــســتــان إلـــى تحسين 
عــــــلاقــــــاتــــــهــــــمــــــا، والمـــــــــضـــــــــي فـــي 
مشروع الممر التجاري الصيني 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــــــإن جـــمـــلـــة مــن 
الــــعــــقــــبــــات بــــــــــدأت فــــــي الــــظــــهــــور 
فـــي عـــلاقـــات الـــبـــلـــديـــن، مــنــهــا ما 
تعرض له المهندسون والعاملون 
الـــصـــيـــنـــيـــون فــــي بـــاكـــســـتـــان مــن 
عــــمــــلــــيــــات اســـــتـــــهـــــداف مــــــن قــبــل 
جماعات مسلحة، خصوصاً في 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــــذي تــوجــد 
فــيــه حــركــات انــفــصــالــيــة، وكــانــت 
آخــر العمليات استهداف حافلة 
لعمال ومهندسين صينيين في 

بلوشستان قبل ٣ أسابيع تقريباً، 
مما أســفــر عــن إصــابــة ١٦ منهم، 

ومقتل عدد آخر.
وتواجه الحكومة الباكستانية 
الـــجـــديـــدة ضـــغـــوطـــاً مـــتـــزايـــدة مــن 
الــــقــــطــــاع الـــــتـــــجـــــاري والـــصـــنـــاعـــي 
فـــي بــاكــســتــان بــســبــب مـــا يتوقعه 
مـــن خـــســـارة فـــادحـــة لـــه فـــي ضــوء 
المــقــدمــة مــن الحكومة  التسهيلات 
الصينية  للبضائع  الباكستانية 
الواصلة إلى باكستان، بما يجعل 
مــــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــات 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة مـــنـــافـــســـتـــهـــا مــن 
نـــاحـــيـــة الـــســـعـــر أو الـــــجـــــودة، لــكــن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
يــــي قـــــال لــلــصــحــافــيــين فــــي إســــلام 
آبـــــاد إن بـــــلاده ســتــســاعــد الــقــطــاع 
الصناعي الباكستاني، وستعمل 
على زيادة الصادرات الباكستانية 

لـــلـــصـــين، وذلـــــــك لـــتـــعـــديـــل المــــيــــزان 
الـــذي يميل  الــتــجــاري بــين البلدين 
بــــشــــكــــل قـــــــــوي لـــــصـــــالـــــح الـــــصـــــين، 
حيث ستعمل الحكومة الصينية 
الــــواردات مــن باكستان،  على دعــم 
وســوف تساهم الصين في تطوير 
الزراعة الباكستاني وزيادة  قطاع 

إنتاجه.
وتسعى الصين حالياً لإقامة 
مــــديــــنــــة خـــــاصـــــة بـــالمـــهـــنـــدســـين 
والعاملين الصينيين في جوادور 
الـــســـاحـــلـــيـــة عـــلـــى بـــحـــر الــــعــــرب، 
حيث تملكت الشركات الصينية 
قطعة أرض واسعة ستكون مقراً 
للعاملين الصينيين، وستتولى 
مــــســــألــــة الأمــــــــن فـــيـــهـــا وحـــولـــهـــا 
شــــركــــات خــــاصــــة صـــيـــنـــيـــة، كــمــا 
تــــســــعــــى الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
للتعاون مع باكستان لمنع تسلل 

مسلحين مــن الحركة الإسلامية 
لتحرير تركستان الشرقية (إقليم 
سينكيانغ) من كل من باكستان 
أو أفغانستان، وقيامهم بعمليات 
مسلحة ضد السلطات الصينية 
الـــذي تسكنه أغلبية  فــي الإقــلــيــم 
مسلمة، لكنها تعاني من ضغوط 
وإجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة مــن 

السلطات الصينية.
كـــانـــت حــكــومــة عـــمـــران خــان 
قـــد قـــــررت بــعــد تــولــيــهــا الــســلــطــة 
قــــبــــل نــــحــــو ٣ أســــابــــيــــع إعــــطــــاء 
أولــويــة لتطوير مــيــنــاء جـــوادور 
الــذي تديره الشركات الصينية، 
وتــــطــــويــــر المــــنــــاطــــق الــصــنــاعــيــة 
المــــقــــامــــة عــــلــــى المـــــمـــــر الــــتــــجــــاري 
الصيني الباكستاني، بما يوجد 
عــشــرات الآلاف مــن فـــرص العمل 
للمواطنين في باكستان، وإقامة 

عدد من الطرق الدولية الواسعة 
بـــين المــــدن الــبــاكــســتــانــيــة، والمــمــر 
الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي الــــذي يــربــط 
غرب الصين مع المناطق الشمالية 
من باكستان إلى ميناء جوادور 
فــــي جــــنــــوب غــــربــــي الــــبــــلاد عــلــى 
المــدن الكبرى  بحر العرب، بينما 
والــصــنــاعــيــة الــبــاكــســتــانــيــة تقع 
عــلــى الـــطـــرف الــشــرقــي مـــن المــمــر، 
وقريبة من الحدود مع الهند، مما 
يستوجب ربطها بطرق سريعة 
لـــلـــوصـــول إلــــــى المــــمــــر الـــتـــجـــاري 
الصيني، والاستفادة من ميناء 
جوادور لنقل البضائع من وإلى 

باكستان.
وفــــــي حـــــين تـــعـــانـــي الــــقــــوات 
الــدائــم في  الأميركية من النزيف 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــســـعـــى جـــاهـــدة 
للوصول إلى حل سلمي مع حركة 

طالبان، فإنها تطلب من الصين 
وبـــاكـــســـتـــان مــــمــــارســــة الــضــغــط 
على حركة طالبان للجلوس إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
الأفغانية. وتنسق كل من الصين 
وباكستان مواقفهما من الصراع 
فـــي أفــغــانــســتــان، فــيــمــا لا يظهر 
عملياً أي نتيجة لأي ضغط قد 
تــكــونــا مـــارســـتـــاه عــلــى طــالــبــان. 
وكــانــت الصين قــد دعــت أكثر من 
مرة وفوداً من حركة طالبان للقاء 
مع مسؤولي الخارجية في بكين، 
كما التقت وفــود من طالبان مع 
مسؤولين باكستانيين. وترفض 
الــحــركــة حتى الآن الــجــلــوس إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
الأفــغــانــيــة، مطالبة بمفاوضات 
مــبــاشــرة مــع واشــنــطــن للتوصل 
إلى حل للصراع في أفغانستان.
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زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط» التقى زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون أمس السبت في بيونغ يانغ مع رئيسة مجلس 
الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، فالنتينا 
مــاتــفــيــيــنــكــو، وأكــــد لــهــا اســـتـــعـــداده لـــزيـــارة روســـيـــا قــريــبــاً. وقــالــت 
ماتفيينكو بعد الاجــتــمــاع الـــذي اســتــغــرق أكــثــر مــن ســاعــة إن كيم 
«يريد السلام» و«إن موقفه وموقف الرئيس بوتين في هذه القضية 
متطابقان». وأضافت أن الاتفاق على توقيت ومكان زيارة كيم سيتم 
عبر القنوات الدبلوماسية. وتابعت أن كيم أكد لها استعداده للقيام 
بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين....قال إنه «لا يريد تأخير» الزيارة. ونقلت ماتفيينكو عن كيم 
قوله إن «لقاء رئيس روسيا مهم جدا بالنسبة لي ويجب أن نناقش 
الملفات الاستراتيجية وآفاق التعاون بيننا، وأود بالطبع أيضا أن 

نناقش عددا من القضايا المهمة على الساحة العالمية».
 وقالت إنها نقلت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى كيم لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل عن مضمونها. وأضافت 
أن كيم لن يتمكن من حضور منتدى في مدينة فلاديفوستوك في 
أقصى شرق روسيا الأسبوع المقبل لكنه سيرسل وفدا من مسؤولي 

بلاده.

ميركل تحث مواطني مقدونيا على تغيير اسم الدولة

سكوبي - «الشرق الأوسط»: دعت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مواطني مقدونيا إلى استغلال «الفرصة التاريخية» 
الــجــاري حــول تغيير اسم  المــزمــع نهاية الشهر  للاستفتاء 
دولتهم ليكون «جمهورية مقدونيا الشمالية». وقالت ميركل أمام 
الصحافيين في العاصمة المقدونية سكوبي أمس السبت إن نجاح 
الاســتــفــتــاء سيفتح الــبــاب أمــــام مــقــدونــيــا لــتــرســيــخ وضــعــهــا على 
المستوى الأوروبي - الأطلسي. وذكرت ميركل، في مؤتمر صحافي 
مشترك مع زوران زايف رئيس وزراء مقدونيا في سكوبي أمس أن 
الاستفتاء سيكون «يوما فارقا» لمقدونيا، وبأهمية الاستفتاء على 
الاستقلال نفسها، والذي جرى قبل ٢٧ عاما. من جانبه، أعرب زايف 
عن «تقديره لدور ميركل في التوصل إلى الاتفاق بتغيير اسم بلاده 
يضمن مكان مقدونيا» في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
(الناتو). وكان رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف وقع اتفاقية في 
هذا الشأن مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، لإنهاء 

نزاع استمر ٢٧ عاما بين الدولتين الجارتين.

واشنطن تستدعي سفراءها 
في جمهورية الدومينيكان والسلفادور وبنما

واشنطن - «الشرق الأوسط»: استدعت الولايات المتحدة 
لــدى كــل من  رؤســـاء البعثات الدبلوماسية الأمــيــركــيــين 
جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان والــســلــفــادور وبــنــمــا للتشاور 
بعد قــرارات تلك الــدول بقطع العلاقات مع تايوان. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إنــهــا اســتــدعــت المــســؤولــين الــثــلاثــة «لبحث 
السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم المؤسسات 
والاقتصاديات القوية والمستقلة والديمقراطية في جميع أنحاء 
أمــيــركــا الــوســطــى ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي». وبــيــنــمــا تعترف 
الولايات المتحدة رسمياً بالصين فقط، فإنها تظل حليفاً مقرباً 
من تايوان. ولم يتبق حاليا سوى ١٧ حليفا دبلوماسيا لتايوان 
حول العالم، فيما تواصل بكين، التي تعلن سيادتها على الجزيرة 
المتمتعة بالحكم الذاتي، محاولاتها لعزلها على الساحة الدولية. 
وكان البيت الأبيض قد حذر الشهر الماضي الصين من إغراء حلفاء 
تايوان، في أحدث إشارة على أن الاحتكاك التجاري بين واشنطن 

وبكين.

إضراب للمطالبة باطلاق
  «السجناء السياسيين» في نيكاراغوا

ماناغوا - «الشرق الأوسط»:  شل إضراب للقطاع الخاص 
العاصمة ماناغوا جزئيا دعا إليه تحالف المعارضة 
في نيكاراغوا للمطالبة بالإفراج عن مئات «السجناء 
السياسيين» واستئناف الحوار مع حكومة الرئيس دانيال 
أورتيغا، كما ذكرت الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا الإضراب 
الــتــي تشهدها نــيــكــاراغــوا وقتل  فــي إطـــار الأزمـــة السياسية 
خلالها أكثر من ٣٠٠ شخص منذ أبريل (نيسان). وأغلقت 
معظم المتاجر البالغ عددها ٢٠ ألفا في السوق الشرقي الأكثر 
شعبية والأكثر ازدحاما في ماناغوا، صباح الجمعة وبقيت 

شوارعها شبه مقفرة.
والأمر نفسه حدث في محطات الوقود والمصارف والمراكز 
التجارية التي بقيت مغلقة في العاصمة. وكالعادة لم تتوقف 
الخدمات والشركات الحكومية عن العمل. وسجل تجاوب 
مــع الإضـــــراب فــي شــمــال الــبــلاد وفـــي مــرفــأ ســـان خــــوان ديــل 
سور السياحي. وندّدت الأمم المتحدة بمجموعة واسعة من 
الانتهاكات الجسيمة بما في ذلــك استخدام الشرطة للقوة 
بشكل غير متناسب، ما أدى في بعض الحالات إلى عمليات 
قتل خـــارج نــطــاق الــقــانــون وحـــالات اختفاء قــســري واعتقال 

تعسّفي وتعذيب. 

غرد ساخراً عن سجن مستشاره السابق: «١٤ يوماً بـ٢٨ مليون دولار... مليونان عن كل يوم»

ترمب ينتظر رسالة من كيم... ومتفائل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب إنـــه مــتــفــائــل جــداً 
بخصوص نــزع السلاح النووي 
مـــــن شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة، 
وإنــــه يــنــتــظــر رســـالـــة «شخصية 
وإيــجــابــيــة» جـــديـــدة مـــن الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون. 
وقال ترمب للمراسلين على متن 
الطائرة الرئاسية: «أعلم أن رسالة 
في طريقها إليّ؛ رسالة شخصية 
لي من كيم جونغ أون تم تسليمها 
عند الحدود»، مضيفاً: «أعتقد أن 
الرسالة ستكون إيجابية»، تفيد 
بأن مفاوضات لا تزال قائمة بعد 

أسابيع من توقفها.
كـــمـــا أوضـــــــح أن كـــيـــم أدلــــى 
بـــتـــصـــريـــح «إيــــجــــابــــي لـــلـــغـــايـــة» 
بشأنه، وقال: «كان بياناً إيجابياً 
للغاية، ما قاله عني. لم يكن هناك 
أبــدا بيان أكثر إيجابية». واتهم 
الإعــــــلام بـــعـــدم تــغــطــيــة المــســألــة؛ 
أرَ الموضوع  قائلا: «بصراحة لم 
على صفحاتكم الأولــى». وأشاد 
ترمب بالتقدم الذي تم تحقيقه مع 
بيونغ يانغ منذ قمة سنغافورة، 
مضيفا: «لقد استعدنا رهائننا. 
لقد قلت ذلك مئات المرات: لم يعد 
هناك إطلاق صواريخ أو تجارب 
نووية. لكن فلنرَ ماذا سيحدث».

وجدد كيم الخميس الماضي 
التزامه بهدف نزع السلاح النووي 
في محادثاته مع مبعوث خاص 
مــن ســيــول قــبــيــل قــمــة ستجمعه 
مع رئيس كوريا الجنوبية مون 
جــاي إن فــي بيونغ يــانــغ مــن ١٨ 
إلى ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة عــن 
كيم قــولــه: «يتعين على الشمال 
والـــجـــنـــوب مــواصــلــة جــهــودهــمــا 
لتحقيق نزع السلاح النووي في 

شبه الجزيرة الكورية». كما أعرب 
كيم عن استمرار ثقته في ترمب، 
وفقا لمبعوث سيول، الأمــر الذي 
دفع بالرئيس الأميركي إلى شكر 
الزعيم الكوري الشمالي، وتعهده 

«تحقيق الهدف معا».
ونقل مستشار الأمن القومي 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي شـــونـــغ أوي 
يونغ الذي التقى كيم، عن الزعيم 
الكوري الشمالي تأكيده أن «ثقته 
بترمب لم تتغير»، وهذا التعليق 
كان الدافع وراء تغريدة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي. وأضـــــــاف شـــونـــغ أن 
كــيــم أعـــــرب عـــن نــيــتــه الــعــمــل في 
وقت وشيك مع الولايات المتحدة 
لتحقيق نزع السلاح النووي «في 
الولاية الرئاسية الرسمية الأولى 
للرئيس ترمب»، التي تنتهي في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وكان ترامب ألغى في أواخر 
المــــاضــــي زيـــــارة  أغـــســـطـــس (آب) 
مـــقـــررة لـــوزيـــر خــارجــيــتــه مــايــك 
إلــى بيونغ يانغ بسبب  بومبيو 
غياب تقدم في مسألة نزع السلاح 
النووي للشمال. إلا إن العلاقات 
تحسنت على ما يبدو منذ ذلك 
الحين. كما انتقد ترامب الصين 
بـــأنـــهـــا لا تـــســـاعـــد فــــي الـــجـــهـــود 
لإقناع بيونغ يانغ بالعدول عن 
برنامجيها النووي والباليستي. 
غير أن بومبيو عبر عــن موقف 
أكــثــر واقــعــيــة خـــلال تــصــريــحــات 
صحافية في نيودلهي الخميس 
الماضي، مرحبا بقرار بيونغ يانغ 
عــدم إجــراء أي تجارب نووية أو 
صاروخية منذ يونيو (حزيران) 

الماضي، مضيفا في الوقت نفسه 
أن أمام كيم كثيرا من العمل الذي 
القيام بــه. وقــال بومبيو  ينبغي 
لــلــصــحــافــيــين فــــي نـــيـــودلـــهـــي إن 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة «هـــــي الـــدولـــة 
الــوحــيــدة الــتــي لــديــهــا الــتــزامــات 
بــمــوجــب قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي». وأوضـــــح: «هــنــاك قــدر 
هائل من العمل الذي يتعين القيام 
به. لم تحدث تجارب نووية... لم 
تحدث تجارب صاروخية... وهو 
مــا نــعــدّه أمــرا عظيما». وتـــدارك: 
«لكن مساعي إقناع الرئيس كيم 
بالقيام بالتحول الاستراتيجي 
الــــــــذي تـــحـــدثـــنـــا عــــنــــه، مـــــن أجـــل 
مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشــــراقــــا لــشــعــب 

كوريا الشمالية، مستمرة».
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، حــكــمــت 

محكمة فيدراليّة أول مــن أمس 
عـــلـــى جــــــورج بــــابــــادوبــــولــــوس، 
المستشار الدبلوماسي السابق 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب، بــالــســجــن ١٤ 
يوماً بسبب كذبه في التحقيق 
حــول التواطؤ المحتمل في عام 
٢٠١٦ بين موسكو وفريق حملة 
ح الجمهوري للانتخابات 

ّ
المرش

الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا تــمّ 
فرض غرامة قدرها ٩٥٠٠ دولار 
بــابــادوبــولــوس البالغ من  على 
العمر ٣١ عــامــاً، والـــذي أقـــرّ في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 
بــأنــه قـــدّم شــهــادة كــاذبــة لمكتب 
الــــفــــيــــدرالــــي (إف  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــحــكــم أيــضــاً  بـــي آي). وشـــمـــل 
إفــراجــاً مشروطاً مدّته سنة مع 
تأدية خدمات مجتمعية. وقال 

بابادوبولوس في قاعة المحكمة: 
«كـــنـــت صــغــيــراً وطـــمـــوحـــاً. لقد 
ارتــــكــــبــــت خـــطـــأ كـــبـــيـــراً كــلّــفــنــي 
الــكــثــيــر، وأشـــعـــر بــالــخــجــل من 
ذلك». وتُعدّ العقوبة التي حكمت 
بـــهـــا المــحــكــمــة خــفــيــفــة نــســبــيــاً، 
وأوضـــــح الــقــاضــي أنـــه أخـــذ في 
الاعتبار «الندم الصادق» الذي 
عــبّــر عــنــه بــابــادوبــولــوس الــذي 
ـــقـــين 

ّ
كــــــان قـــــد أخــــفــــى عـــــن المـــحـــق

حقيقة اجتماعاته مع مبعوثين 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر مــن  قـــبـــل  روس 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.٢٠١٦
وكــــان بـــابـــادوبـــولـــوس أول 
مــســتــشــار لــتــرمــب يـــوافـــق على 
ـــق 

ّ
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع فـــــريـــــق المـــحـــق

الـــــخـــــاص روبـــــــــرت مــــولــــر الـــــذي 
ل الروسي في 

ّ
ق في التدخ

ّ
يُحق

انــتــخــابــات الــرئــاســة عــام ٢٠١٦. 
وعــلّــق الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
«تويتر» ساخراً: «١٤ يوماً بـ٢٨ 
مليون دولار. مليونان (دولار) 
عــن كـــلّ يــــوم»، وذلـــك فــي إشـــارة 
مـــنـــه إلـــــى الــتــكــلــفــة الــتــقــديــريــة 
لــلــتــحــقــيــق الــــذي يــجــريــه مــولــر. 
وأضـــــاف تـــرامـــب: «لـــيـــس هــنــاك 

تواطؤ. يوم كبير لأميركا».
وكان جورج بابادوبولوس 
ـــح 

ّ
قــــد انــــضــــمّ إلـــــى فـــريـــق المـــرش

مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــجـــمـــهـــوري 
٢٠١٦، مـــع خــبــرة شــهــريــن فقط 
في فريق السناتور بن كارسون 
خــــلال الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري. وبــســرعــة 
كبيرة، وجدَ نفسه على اتصال 

مع مبعوثين من روسيا.
وقال محاميه توماس برين: 
«كـــــان عـــديـــم الـــخـــبـــرة وســـاذجـــاً 
وغــــبــــيّــــاً... ولـــــم يـــكـــن يـــعـــرف أنّ 

كاً تلاعب به».
ّ
(شخصاً) محن

الرئيس ترمب خلال حملة تبرعات في داكوتا (أ.ب)

ً
نيكي هيلي ترد على «المجهول»: عندما أتحدى الرئيس أفعل ذلك مباشرة

واشنطن: معاذ العمري

عاشت واشنطن الأيام الماضية 
حــــالــــة مـــــن الــــــدرامــــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــتــي تــــدور أحــداثــهــا فــي مسرح 
البيت الأبيض، وأبطالها أعضاء 
فــيــمــا يشاهد  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ويـــراقـــب الــجــمــهــور تــفــاصــيــل تلك 
الــــدرامــــا الـــتـــي لــعــب الإعــــــلام دوراً 
مهماً في تأجيجها، وذلــك بسبب 
مــقــالــة انـــتـــقـــاديـــة لــلــرئــيــس تــرمــب 
في إدارتــه للحكومة من أحد كبار 
إدارتـــــه ولــكــن دونــمــا اســــم. المــقــالــة 

ــشــرت الأســبــوع المــاضــي في 
ُ
التي ن

صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بلغ 
عـــدد التعليقات عليها فــي موقع 
الصحيفة ١٥ ألف تعليق، وأثارت 
بـــلا شـــك اســـتـــيـــاء الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الـــــذي طـــالـــب بــالــكــشــف عـــن هــويــة 
كــاتــبــهــا، وتــغــيــيــر قــوانــين الكشف 
عن معلومات تمس الأمن القومي، 
إلا أن نيكي هيلي اختارت الرد على 
المقالة بمقالة أخرى، تحت عنوان: 
«عندما أتحدى الرئيس أفعل ذلك 
مباشرةً، على زميلي المجهول فعل 

ذلك أيضاً».

ـــشـــرت 
ُ
وفـــــي مــقــالــتــهــا الـــتـــي ن

فـــي صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت» 
أمــــس، قــالــت نــيــكــي هــيــلــي سفيرة 
واشــنــطــن لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، إن 
لدى الولايات المتحدة الأميركية ما 
يكفي من القضايا للتعامل معها 
حــول العالم، لذلك من المؤسف أن 
يستغرق الأمـــر وقــتــاً لكتابة هــذه 
المـــقـــالـــة المـــجـــهـــولـــة، إذ قــــد يــعــتــقــد 
كــاتــبــهــا أنـــه أو هـــي تــقــوم بخدمة 
فـــي الـــبـــلاد، «أنــــا لا أوافـــــق بــشــدة، 
وهــــي إســــــاءة خــطــيــرة لــيــس فقط 
لــلــرئــيــس ولـــكـــن لـــلـــبـــلاد». وأكــــدت 

هــيــلــي فــي مــقــالــتــهــا أنــهــا لا تتفق 
مــع الــرئــيــس فــي كــل شـــيء، ولــذلــك 
عندما يكون هناك خلاف بينهما، 
فإن الطريقة الصحيحة التي تراها 
هــــي الاتـــــصـــــال بــــه مــــبــــاشــــرةً عــبــر 
الهاتف، أو طلب لقائه، لا الانتقاد 
بــطــريــقــة خــاطــئــة كــمــا تـــــرى، إذ لا 
يطلب ترمب من الجميع التوافق 
مــعــه، مــعــتــبــرةً أن مـــا فــعــلــه كــاتــب 
المقالة عضو إدارة الرئيس ترمب 
رفيع المستوى «المــجــهــول» خطير 
الــبــلاد أولاً، إذ  للغاية، ولــم يضع 
إن كل شخص في الحكومة مدين 

بالولاء للدستور أكثر من ولاء أي 
فرد من أعضاء المكتب. وأضافت: 
المـــجـــهـــول حــقــاً  الـــكـــاتـــب  كـــــان  «إذا 
مسؤولاً رفيع المستوى في الإدارة، 
فستكون لديه فرصة للوصول إلى 
إقــنــاع الرئيس  الرئيس ومحاولة 
المــؤلــف  المــســار، وإذا كـــان  بتغيير 
مــحــبــطــاً بــســبــب عـــدم الـــقـــدرة على 
إقناع الرئيس، فله مطلق الحرية 
فــــي الاســــتــــقــــالــــة، بـــــــدلاً مــــن إلـــقـــاء 
ظــلال الشك على الرئيس بطريقة 
لا يــمــكــن دحــضــهــا مــبــاشــرة، لأنــه 
لا يــمــكــن الـــحـــكـــم عـــلـــى مــصــداقــيــة 

ومعرفة الشخص المجهول، وهو 
الــولايــات المتحدة  يشجع خصوم 
الــتــرويــج لمطالبهم العدائية  على 
حـــــول عـــــدم اســـتـــقـــرار حــكــومــتــنــا، 
وبصفتي حاكماً سابقاً، أجــد أنه 
مـــن المــخــيــف تــمــامــاً أن أتــخــيــل أن 
أحــــد الأعــــضــــاء رفــيــعــي المــســتــوى 
فــي فريقي ســيــحــاول ســراً إحباط 
بــرنــامــجــي. هــــذه لــيــســت الــطــريــقــة 
الأميركية، وهو في الأساس خائن 
وجبان ومعادٍ للديمقراطية، ليس 
فقط للرئيس التنفيذي، بل لبلدنا 

وقيمنا».

الجمهوريون يتوددون إلى ترمب بالعدول عن فكرة «الجدار» وعدم إغلاق الحكومة
واشنطن: معاذ العمري

ــــف الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
ّ
كــــث

الأمــيــركــي ســعــيــه إلـــى حــشــد أكــبــر 
عــدد من الداعمين لمشروع تمويل 
الحكومة، وإنــقــاذهــا مــن «الإغــلاق 
المــحــتــمــل» الــــذي قـــد يــكــون قــريــبــاً. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
كـــان عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً؛ إذ هــدد 
أكـــثـــر مـــن مــــرة عــبــر حــســابــه على 
موقع «تويتر» باتخاذ هذا القرار 
وإغــــلاق الــحــكــومــة إذا لــم يــصــوّت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي الــكــونــغــرس 
لـــقـــوانـــين الـــهـــجـــرة وبـــنـــاء الـــجـــدار 
الـــفـــاصـــل عــلــى الــــحــــدود مـــع دولـــة 

المـــكـــســـيـــك جـــنـــوبـــاً. بـــيـــد أن كــبــار 
أعـــــــضـــــــاء الـــــــحـــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 
فــــي مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ 

يحاولون منع حدوث ذلك.
وفـــــــــــــي ضـــــــــــــوء المــــــــــحــــــــــاولات 
المستمرة التي يجريها السناتور 
ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية 
الجمهورية فــي مجلس الشيوخ، 
وبول رايان رئيس مجلس النواب، 
لمــنــع حـــدوث «الإغــــلاق الحكومي» 
وتعطّل مــرافــق الــدولــة عــن العمل، 
الــتــقــى الاثـــنـــان بــالــرئــيــس دونــالــد 
المــاضــي فــي البيت  ترمب الجمعة 
الأبــــــيــــــض، مــــحــــاولــــين جـــهـــدهـــمـــا 
إقـــــنـــــاع الــــرئــــيــــس بـــتـــأجـــيـــل بـــنـــاء 

الـــــجـــــدار الــــفــــاصــــل عـــلـــى الــــحــــدود 
المكسيكية. ووفقاً لوسائل الإعلام 
فـــإن رايــــان وماكونيل  الأمــيــركــيــة، 
قـــدّمـــا لــلــرئــيــس تــرمــب إحـــصـــاءات 
وتـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة و«صـــــــوراً» 
تشير إلى التقدم الاقتصادي الذي 
حققته إدارته خلال الفترة الماضية، 
والهبوط الكبير في نسبة البطالة 
بـــــين أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي، 
ـــاه عــلــى مــواصــلــة الـــدعـــم في 

ّ
وحـــث

إيـــجـــاد الـــوظـــائـــف والـــحـــفـــاظ على 
الــتــقــدم الاقــتــصــادي الــــذي حققته 
إدارتـــــــــــه، لــــوقــــف حـــــــدوث الإغــــــلاق 
الحكومي وعدم المخاطرة من أجل 

الجدار.

وأفــــادت «واشــنــطــن بــوســت»، 
أمس، بأن رسالة ماكونيل ورايان 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب تــضــمــنــت عملية 
المـــــوازنـــــة الــــتــــي تـــســـيـــر بـــســـلاســـة، 
وإقــــنــــاع الـــرئـــيـــس بـــعـــدم الــحــاجــة 
لإغلاق الحكومة، وتأجيل المعارك 
مــن أجــل الــحــصــول على مــزيــد من 
الأمــــــوال لــبــنــاء الـــجـــدار الـــحـــدودي 
إلى ما بعد الانتخابات النصفية 
(تشرين  نوفمبر  فــي  التشريعية 
الــثــانــي) المــقــبــل، ووعــــدا بمحاولة 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي 
الـــرئـــيـــس عــلــى ألا تغلق  يـــريـــدهـــا 
الحكومة في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.

إلا إن ما يزيد العملية تعقيدا 
النتيجة غير المؤكدة للانتخابات 
النصفية التشريعية المقبلة، فإذا 
سيطر الديمقراطيون على مجلس 
الـــنـــواب فــقــد يــصــبــح مـــن الــصــعــب 
عــلــى تـــرمـــب الـــحـــصـــول عــلــى المـــال 
مــن أجــل جــدار حـــدودي الــذي يعد 
أحـــــد وعـــــــود تــــرمــــب المــــركــــزيــــة فــي 
حملته الانتخابية؛ إذ تعهد ترمب 
فــــي الأصـــــــل بــــــأن تــــدفــــع المــكــســيــك 
ثــمــن الـــجـــدار، لــكــنــه ســعــى مــؤخــراً 
لــلــحــصــول عــلــى تــكــلــفــة بــنــائــه من 
دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــين؛ إذ 
تبلغ تكلفته ٥ مليارات دولار لعام 
٢٠١٩، وهو أمر محل جدال أعضاء 

يـــعـــتـــقـــد بــعــض  الــــكــــونــــغــــرس؛ إذ 
المشرعين أنه يمكن الحصول عليه، 

فيما يعارض آخرون.
وقــــــال تـــرمـــب عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي إن تــكــلــفــة 
بـــنـــاء الــــجــــدار يــمــكــن أن تـــأتـــي من 
الكونغرس، أو إنه قد يحاول إعادة 
توجيهها من ميزانية البنتاغون، 
مــمــا يـــزيـــد الارتــــبــــاك بـــين أعــضــاء 
الــكــونــغــرس وإدارتــــه أيــضــاً، حيث 
كـــان قــد هـــدد مــنــذ ١ مـــارس (آذار) 
الماضي بأنه سيقود الحكومة إلى 
«إغـــــلاق جــزئــي بـــســـعـــادة»، إذا لم 
يوافق المشرعون على الأموال التي 

يريدها للجدار.

حزب ميركل المسيحي يدافع عن حق انخراط المسلمين في صفوفه
برلين: راغدة بهنام

بــــدأ مــصــطــفــى عـــمـــار، الــســيــاســي 
الألماني من أصول عراقية، التحضير 
لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عن 
الــحــزب الديمقراطي المسيحي المقرر 
تنظيمها عام ٢٠٢١ ممثلاً لولاية بادن 
فــوتــنــبــيــرغ. وقــبــل أســبــوعــين، التقى 
بالمستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
خلال حفل عشاء للحزب، وحدثها عن 
طموحه. يقول إنها قدمت له دعمها 
الـــكـــامـــل. إذا نــجــح، يــكــون عــمــار أول 
نائب من أصول عربية مسلمة يدخل 

البرلمان.
فــقــد فــوجــئ بتصريحات  ولــذلــك 
فيرونيكا بالمان، العضو في البرلمان 
عـــن ولايـــــة ســاكــوســونــيــا مـــن الــحــزب 
نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا قــــالــــت إن المــســلــمــين 
المــــســــيــــحــــي  لــــــلــــــحــــــزب  يـــــنـــــتـــــمـــــون  لا 
الديمقراطي. ولكن عمار لم يفكر في 
تــرك الحزب أو التراجع عن الترشح، 
يقول في اتصال مع «الشرق الأوسط» 
أقــــوال بــالمــان لا تمثل وجــهــة نظر  إن 
الـــحـــزب. ويــضــيــف: «إذا كــانــت تنظر 
بهذه النظرة العنصرية فهي ليست 

في البلد الصحيح».

يــعــبــر عـــمـــار عـــن قــلــقــه مـــن تــأثــيــر 
تصريحاته على حملته الانتخابية 
المقبلة، ويقول إنه يجب «التباحث في 
هذه التصريحات على مستوى الحزب 
وأخذ موقف صارم منها». ويضيف: 
«كــــيــــف ســــأقــــنــــع الألمــــــــــان مـــــن أصـــــول 
مهاجرة والمسلمين منهم بالتصويت 
للحزب ولي إذا كان في الحزب نفس 

عنصري؟».
وتنتمي بالمان لولاية ساكسونيا 
الــتــي شــهــدت فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
مــظــاهــرات كبيرة ضــد اللاجئين بعد 
قتل شابين من اللاجئين لآخر ألماني 
في مدينة كيمنتس. وفي تلك الولاية، 
أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي نـــشـــر قــبــل 
يومين، تقدم حزب البديل لأجل ألمانيا 
لــلــمــرة الأولــــى عــلــى الــحــزب المسيحي 

الديمقراطي.
وفـــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا لــصــحــيــفــة 
«يونجيه فرايهايت» اليمينية، قالت 
بـــالمـــان: «كـــلامـــي يــنــطــبــق أيـــضـــاً على 
المسلمين الذين لا يمارسون الديانة. 
هـــم الـــيـــوم عــلــمــانــيــون غـــداً مــتــديــنــون 
مجدداً». وقالت إن من الضروري في 
مثل هذه الحالة تقديم «التزام علني 

وكتابي بالقانون العام».

وقـــد صـــدرت تــصــريــحــات رافــضــة 
لكلام بالمان من داخل الحزب.

وقالت أمين عام الحزب أنيغريت 
كرامب كرامبور لصحيفة «بيلد»، إنها 
لا ترى عائقاً بين انتماء مسلمين إلى 
الــحــزب المسيحي. وتــقــول: «بالنسبة 
لـــــي، الــــســــؤال هـــــو؛ مــــا المــــبــــادئ الــتــي 
تلتزم بها؟ الأصــل والديانة والهوية 
الجنسية لا علاقة لها بــالأمــر». ورداً 
على سؤال حول ما إذا كان المسلمون 
ينتمون للحزب الديمقراطي المسيحي 
الــحــزب: «بالتأكيد  أم لا، ردت أمينة 
نعم!». وأضافت: «إن عضوية الحزب 
هي التزام بالمبادئ الأساسية لدولتنا 
وحــزبــنــا». وانتقدت وزيـــرة الانــدمــاج 
أنيت فيدمان ماوس تصريحات بالمان 
«الخاطئة ولا تتماشى  ووصفتها بـ
مــــع ســـيـــاســـة الــــحــــزب والــــتــــزامــــه مــع 

المسلمين المنضوين فيه».
ورغــم الانــتــقــادات، رفضت بالمان 
الاعـــتـــذار، بــل عـــادت وأكـــدت تمسكها 
بــتــصــريــحــاتــهــا، وقـــالـــت إنــهــا لا تــرى 

التراجع عنها.
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــي 
هورست زيهوفر قد أثــار جــدلاً كبيراً 
قــبــل أشــهــر عــنــدمــا قـــال إن الإســــلام لا 

يــنــتــمــي لألمـــانـــيـــا، وهــــو أيـــضـــاً رفــض 
الـــتـــراجـــع عــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه. حــيــنــهــا 
رفضت ميركل تصريحاته وقالت إن 

الإسلام بات جزءاً من ألمانيا.
ولــكــن زيــهــوفــر لا يــنــتــمــي لــحــزب 
ميركل، بل للحزب الشقيق الذي يعرف 
بالمسيحي الاجتماعي البافاري، وهو 
موجود في ولاية بافاريا فقط. ومنذ 
عــقــود هــنــاك اتـــفـــاق بـــين الــحــزبــين ألا 
يرشح المسيحي الديمقراطي نواباً في 
بافاريا، ويضم نواب الحزب الشقيق 

إلى الحكومة.
ألمــانــيــا نحو مليون  ويعيش فــي 
ألماني من أصول تركية دخلوا البلاد 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وقــدِمــوا كعمالة غير دائــمــة. وأخــيــراً 
تصاعد أيضاً الجدل حول مدى شعور 
الألمـــان مــن أصــول مهاجرة بالانتماء 
إلى البلاد، بعد أن قال اللاعب الشهير 
من أصــول تركية مسعود أوزيــل، إنه 
لم يعد قادراً على اللعب مع المنتخب 
الألمـــانـــي بــســبــب الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
الــذي يشعر به. وقــال أيضاً إن الألمان 
يعتبرونه منهم عندما يحقق الفوز 
لـــلـــفـــريـــق، ويـــــرونـــــه مـــهـــاجـــراً عــنــدمــا 

يخسر.

الأصوات ترتفع من أجل عكس «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت دعــوات لإجــراء استفتاء 
ثــــــانٍ حـــــول خــــــروج بــريــطــانــيــا مــن 
الاتحاد الأوروبي تلقى قبولاً أكثر 
في الأوساط السياسية البريطانية، 
خصوصاً بعد أن اتضحت الأمور 
أكثر وأكــثــر، بــأن خــروج بريطانيا 
مــن التكتل الأوروبـــــي قــد يــكــون له 
مـــضـــاعـــفـــات ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
اقتصادها، كما حذر من ذلك البنك 
المــــركــــزي فـــي مــنــاســبــات عــــدة منذ 
إجـــــراء اســتــفــتــاء «بــريــكــســت»، في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
يــوم أمــس،  وفــي افتتاحيتها 
تـــنـــاولـــت صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
البريطانية اليومية جاذبية فكرة 
الــبــلاد عــلــى عضويتها، في  إبــقــاء 
ظل عجز الساسة عن ضبط الأمور. 
ودعــا فــي الآونـــة الأخــيــرة كثير من 
الــســاســة المــتــنــفــذيــن، أمــثــال رئيس 
وزراء بريطانيا الأســبــق العمالي 
توني بلير، وكــذلــك المحافظ جون 
ميجر، وزعيم حزب الديمقراطيين 
الأحــرار فينس كيبل، لقلب نتيجة 
الاستفتاء من خــلال تصويت آخر 
في البرلمان على أي صفقة تعقدها 

الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــع بــروكــســل 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

واستهلت الصحيفة تعليقها 
بالقول إن كثيراً من منتقدي خروج 
بريطانيا يعارضون الاستفتاءات 
لأسباب دستورية، لأنه من الممكن 
تـــحـــدث  لــــهــــذه الاســـــتـــــفـــــتـــــاءات أن 
انقساماً في المجتمع «وبريطانيا 
فــــــي الــــنــــهــــايــــة هــــــي ديــــمــــقــــراطــــيــــة 
بــــرلمــــانــــيــــة». وتــــابــــعــــت الــصــحــيــفــة 
قــائــلــة إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مثل 
هذه المخاوف مشروعة، فإنه يجب 
مـــوازنـــتـــهـــا مــــع حــقــيــقــة أن خــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــوقــت  يمثل فــوضــى مــرعــبــة، وأن 
المــــتــــاح لـــتـــفـــادي وقــــــوع كــــارثــــة فــي 
طريقه للنفاد.وأضافت الصحيفة 
أنه لهذا السبب، يجب التفكير في 
إيــــجــــاد طـــريـــق ديـــمـــقـــراطـــي لــخــلــق 
نموذج «نوبريكست» (لا خــروج). 
إلـــى أن فرصة  ونــوهــت الصحيفة 
أن يكون الاتــفــاق الــذي تطمح إليه 
الــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مــــــــاي أفـــــضـــــل حــــــــــالاً مــــــن شــــــروط 
لبريطانيا في  الحالية  العضوية 
الاتحاد الأوروبــي تكاد تقترب من 

الصفر.

واختتمت الصحيفة تعليقها 
بالقول إنه كلما طال الأمد بالساسة 
الذين وضعوا البلاد في هذا المأزق، 
في إثبات عجزهم عن ضبط الأمور، 
بــــدت فـــكـــرة الإبــــقــــاء عــلــى عــضــويــة 

الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد وزيـــر 
الداخلية الإيطالي اليميني المتشدد 
ماتيو سالفيني، المعادي لأوروبا، 
أنه يرغب بأن يكون في مقدمة حراك 
«لإنـــقـــاذ أوروبــــــا»، وذلــــك بــعــد يــوم 
من لقائه مستشار البيت الأبيض 
الــــســــابــــق المــــثــــيــــر لــــلــــجــــدل ســتــيــف 
بانون، في إطار جهود لتوسيع المد 
الشعبوي في أنحاء أوروبا. وأجرى 
سالفيني، الذي انخرط في سجال 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي وقـــت 
يدافع فيه عن تشديد القيود على 
الــهــجــرة، مــحــادثــات مـــع مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
السابق الجمعة، ومــع زعيم حزب 
يميني متشدد صغير من بلجيكا.

وفي تصريحات عن الاجتماع، 
قال سالفيني السبت إن انتخابات 
البرلمان الأوروبــي العام المقبل هي 
«تغيير تاريخي،  فــرصــة للقيام بـ

وآخر فرصة لإنقاذ أوروبا»، 
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«قبل» خراب البصرة

التباسات الخطاب الرافض للهويات

السياسة تكلف البرازيل متحفها الوطني

العراق ساحة دولية بأمر إيران
على مر التاريخ، نشأت الحضارات 
الأولـــى حــول نــهــري دجــلــة والــفــرات. لم 
يواجه العراق يوماًً، على خلاف الدول 
الــعــربــيــة الأخــــرى المــطــلــة عــلــى الخليج 
نــــوع تتعلق  الـــعـــربـــي، مــشــكــلــة مـــن أي 
بـــاحـــتـــيـــاج الـــســـكـــان مــــن المــــيــــاه، إلا أن 
الملايين في محافظة البصرة، الواقعة 
على ضفاف شط العرب، ملتقى دجلة 
والـــــفـــــرات، أصـــبـــحـــوا فـــجـــأة مــعــرضــين 
المــيــاه عنهم،  إيــــران  للخطر بــعــد قــطــع 
حتى أصبحت المدينة تعاني من جفاف 
تــلــوث المياه  غير مسبوق، كما أصـــاب 
كثيراً من أهلها، مع توثيق نحو ١٨ ألف 

إصابة بالتسمم نتيجة المياه الملوثة.
مــن يــصــدق؟ الــبــصــرة الــتــي تقدم 
نحو ٨٠ فــي المــائــة مــن نفط الــعــراق لا 
يجد مواطنوها مياهاً تصلح للشرب، 
والسبب بكل بساطة أن الجار الإيراني 
أغلق منابع المياه في وجه العراقيين، 
وقطع الروافد المائية عن مجرى مياههم 
وأهوارهم وأحواضهم، بالإضافة إلى 
تلويث شــط الــعــرب مــن خــلال نفايات 
المصانع الكيميائية الإيــرانــيــة، جــرّاء 
ــفــاتــهــا الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى المـــيـــاه،  مــخــلَّ
الــبــصــرة وأهــلــهــا منذ  قبل أن تغضب 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز)، لــيــس فقط 
ضد طهران، وإنما عم الغضب ليصل 
إلـــى كــل المــيــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة معها 
الــجــنــوبــيــة، في  المــحــافــظــة  المستوطنة 
أقوى رفض عراقي شعبي للممارسات 
الإيرانية منذ أن وطئت قدمها الأراضي 
العراقية في أعقاب سقوط نظام صدام 

حسين عام ٢٠٠٣.
صحيح أن خروج آلاف المتظاهرين 
الـــعـــراقـــيـــين إلـــــى الـــــشـــــوارع هــــو تــنــديــد 
بــظــروف معيشتهم الصعبة، ومــن ثم 
رفــعــهــم شـــعـــارات ســيــاســيــة مــنــاهــضــة 
الــظــروف المعيشية هذه  لإيــــران، إلا أن 
أظهرت النتيجة الطبيعية للتدخلات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وأثـــــــرهـــــــا عــــلــــى المـــــواطـــــن 
العراقي البسيط، الذي يرفض التبعية 
الــــســــيــــاســــيــــة لأحـــــــــــزاب ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تــابــعــة للنظام الخميني، في  بعينها 
ظـــل غــيــاب الــســلــطــة المــركــزيــة وســيــادة 
الــــقــــانــــون، وكــــذلــــك الـــــفـــــراغ الــســيــاســي 
الكبير إثر عدم تمكن الكتل السياسية 
الــفــائــزة بــالانــتــخــابــات التشريعية من 
تشكيل حكومة جديدة ترعى مصالح 
الــــعــــراقــــيــــين، وهـــــو مــــا أفــــضــــى إلـــــى أن 
المواطن العراقي، شيعياً كان أم سنياً، 
كل يوم يستاء أكثر من الدور الإيراني، 

بعد أن تسببت بضغوطها في إضعاف 
مؤسسات الدولة العراقية بمكوناتها 
كــافــة، حــتــى بلغت حـــداً تــصــل فــيــه إلــى 
حــرمــان المــواطــن الــعــراقــي مــن حــقــه في 

مياه بلاده وأنهارها.
الانتفاضة التي تعم البصرة تظهر 
أن الغضب العراقي ليس طائفياً، كما 
اعــــتــــادت إيـــــــران وأدواتـــــهـــــا تـــصـــويـــره، 
فــالــشــيــعــة الـــعـــراقـــيـــون - كــمــا الــســنــة - 
أظــــهــــروا اســـتـــعـــدادهـــم وقـــدرتـــهـــم على 
الـــوقـــوف فــي وجـــه الهيمنة الإيــرانــيــة، 
وعــــــدم الـــســـمـــاح بـــمـــواصـــلـــة اخــتــطــاف 
أكــبــر الخسائر بها.  بــلادهــم، وإلــحــاق 
وحتى لو كانت الاحتياجات المعيشية، 
وليس الهيمنة السياسية، هي السبب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــغـــضـــب الــشــعــبــي مــن 
الوجود الإيراني - كما أسلفنا - فإن ذلك 
يشرح حجم الخسارة الإيرانية المتزايدة 
فــي أكــبــر بــلــد اســتــثــمــرت فــيــه، ومــوّلــت 
سياسييه الموالين لها، ودعمت أحزابه 
التابعة لنظامها، وسلحت ميليشياته 
الطائفية. وفي النهاية، ضاعت خمسة 
عــشــر عــامــاً مــن الهيمنة، وغـــدت وبـــالاً 
عــلــى الــنــظــام الــخــمــيــنــي، وهـــو مــن كــان 
يفتخر باحتلاله أربــع عواصم عربية. 
ربما أفرط الإيرانيون كثيراً في تفاؤلهم 
وحماسهم بنجاح مشروعهم، لكن أهل 
البصرة انتفضوا إيماناً بــأن ذلــك هو 
السبيل الوحيد للمساعدة في تصحيح 
أوضـــــاعـــــهـــــم المـــعـــيـــشـــيـــة المـــــتـــــدهـــــورة، 
واستعادة استقرارهم، وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه قبل خراب البصرة، وليس بعده.

قــــــــوة أي خـــطـــاب  تـــكـــمـــن  لا 
فـــي مــضــمــونــه ورســـالـــتـــه الــفــكــرة 
الــرئــيــســة، ولا تــتــحــدد وجــاهــتــه 
أيـــــضـــــاً بـــمـــنـــتـــجـــه فـــــقـــــط. بـــــل إنّ 
الــــــخــــــطــــــاب فـــــــي جـــــــــزء أســـــاســـــي 
مـــنـــه يــضــبــط واقـــعـــيـــتـــه لــلــتــأثــيــر 
والتواصلية الإيجابية معه بناء 

نتج فيه.
ُ
على السياق الذي أ

بمعنى آخر، فإنه يمكن القول 
إن غالبية الأطروحات هي مقبولة 
عــــلــــى الأقــــــــل نــــظــــريــــاً، ولــــكــــن كــل 
أطــروحــة، تعي إمكانية تأثيرها 
عــنــدمــا تــعــيــش تــجــربــة امــتــحــان 

السياق بمختلف أبعاده.
لـــنـــضـــرب مــــثــــالاً نـــوضـــح بــه 
فــكــرتــنــا هـــذه: مــنــذ ســنــوات ظهر 
إلــى تجاوز مسألة  خطاب يدعو 
الهوية وتعويضها بالإنسانوية، 
الــتــي هــي تــمــازج هـــويـــات، أو ما 
الــــراحــــل إدوارد سعيد  يــســمــيــه 

هجنة الهويات.
الـــــخـــــطـــــاب عــــــلاوة  إن هــــــــذا 
على تعاليه على البناء الرمزي 
للهوية عند الفاعل الاجتماعي، 
فـــهـــو خـــطـــاب يــــمــــارس نـــوعـــاً مــن 
الــعــشــوائــي على مــا يعرفه  القفز 
الواقع الإنساني الدولي اليوم من 
توترات تعرقل بشكل كبير الحد 
الأدنـــــى مـــن المــشــروعــيــة الــفــكــريــة 
الثقافية لخطاب تجاوز الهويات.

ــــــك قـــــد يـــكـــون  ولــــكــــن قـــبـــل ذل
مــــن المـــهـــم الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــذا 
الـــــخـــــطـــــاب يـــنـــطـــلـــق مــــــن مـــوقـــف 
رافــــض لمـــا يــســمــى الــهــويــة، وهــو 
رفـــــض نـــاتـــج عــــن أصــــحــــاب هـــذا 
الخطاب أنفسهم الذين يركزون 
الــــذات، أي أنهم  على الآخـــر دون 
يرون في تركيب الهوية ما يعطل 
الــتــواصــل مــع الــهــويــات الأخـــرى، 
ولم يعيروا أدنى اهتمام لحاجة 

الـــــذات الــثــقــافــيــة إلـــى الــهــويــة في 
الـــرمـــزي وتــحــديــد  الــبــنــاء  عملية 
مــحــدداتــهــا السوسيو - ثقافيّة. 
باختصار شــديــد: أصــحــاب هذا 
الفكر ينكرون أي خصلة للهوية، 
وهــــــــي فــــــي مــــنــــظــــروهــــم مـــصـــدر 
تــوتــر إنــســانــي وعــائــق فــي مسار 

الإنسانوية.
ومن ثمة فهو خطاب لا يقوم 
عــلــى الــتــنــســيــل بـــقـــدر مـــا يتبنى 

الإنكار.
كما نعلم تتركب الهوية من 
مقومات اللغة والدين والعادات 
والــتــقــالــيــد والـــتـــاريـــخ المــشــتــرك، 
المــقــومــات  ويختلف تــرتــيــب هـــذه 
من مجتمع إلــى آخــر ومــن فضاء 
ثقافي إلى آخر. لذلك فنحن نعتقد 
أن أصــحــاب هــذا الخطاب نزعوا 
نــحــو هــــدم الــتــركــيــب الــهــويــاتــي 
بدل تعديله، أو لنقل إثــراءه، من 

خـــــــلال الــــــدفــــــاع عــن 
مـــقـــوم آخـــــر يــتــمــثــل 
فــي الإنــســانــوي، أي 
الــــبــــعــــد الإنــــســــانــــي 
الذي يجب أن يمثل 
طـــــمـــــوح الــــهــــويــــات 
والــــــــقــــــــاعــــــــدة الــــتــــي 
تــــشــــمــــل الـــــهـــــويـــــات 
جــــمــــيــــعــــاً. ذلـــــــــك أن 
تطعيم الخصوصي 
بـــالأنـــســـنـــي الـــرحـــب 
فــــــــــــعــــــــــــل يــــــتــــــمــــــتــــــع 
بــمــصــداقــيــة عــالــيــة 

من ناحية قوة الإنساني كنقطة 
الـــتـــقـــاء، وأيـــضـــاً بــالــنــظــر إلــــى ما 
فعلته الــعــولمــة فــي الــعــالــم الــيــوم 
فـــســـاعـــدت عـــلـــى الـــقـــبـــول بــفــكــرة 

التمازج الثقافي.
كما نعتقد أن الانخراط بقوة 
فــي مــســار تــهــجــين الــهــويــات كي 

تــتــحــول إلــــى هــويــة 
واحــــــــــــــدة، يـــنـــطـــوي 
عــلــى إهـــــدار لمكامن 
الــــــثــــــراء الإنــــســــانــــي 
وفيه مقاومة عنيفة 
لــــفــــكــــرة الـــتـــعـــدديـــة 
الثقافية والرساميل 
الـــرمـــزيـــة. فــالــدفــاع 
عـــن أنــســنــة الــهــويــة 
وتــــضــــيــــيــــق دائــــــــرة 
الــفــواصــل الثقافية 
بـــــــين المــــجــــتــــمــــعــــات 
تـــســـتـــدعـــي هــــدم  لا 
مـــقـــومـــات الـــهـــويـــة كــــي تــنــحــصــر 
الــهــويــة فـــي مـــقـــوم واحـــــد وحــيــد 
هــــو المــــقــــوم الإنــــســــانــــوي. طــبــعــاً 
هوس هذا الخطاب له ما يبرره 
فهو ينطلق من مسلمات أقرها 
التاريخ الإنساني، والمتمثل في 
أن النزاعات والحروب والعنف، 

إلــى مقومات الهوية  إنما تعود 
ذاتها بما تنتجه من نزوع نحو 
الــتــعــصــب والانــــغــــلاق والـــخـــوف 
من الذوبان والاضمحلال ثقافياً 
ورمزياً. ولكن هل يقاوم التعصب 
الــــديــــنــــي والـــــلـــــغـــــوي والـــثـــقـــافـــي 

بالقضاء على هذه المقومات؟
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــلاحــظ أن 
الــذي يــروج فيه للهوية  السياق 
الإنسانوية، هو سياق مشحون 
بـــمـــا يـــطـــيـــح بـــمـــضـــمـــون خــطــاب 
تجاوز سلطة الهوية وتأثيرها. 
بـــــل إن مـــــا يــــحــــدث فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، وفي بؤر كثيرة 
فــي الــعــالــم يــفــقــد مــصــداقــيــة هــذا 
الـــخـــطـــاب، ويـــواجـــهـــهـــا بـــمـــا هــو 
أكثر مــن التشكيك أي التكذيب. 
فــــالــــصــــراعــــات الــــراهــــنــــة عــرقــيــة 
وإثــنــيــة بـــالأســـاس الــشــيء الــذي 
يـــــؤســـــس لــــلــــهــــويــــات المـــنـــغـــلـــقـــة 

أمـــين معلوف  أكــثــر مــمــا يسميه 
المــتــمــاهــيــة، أو هجنة  الـــهـــويـــات 
الــهــويــات حسب توصيف إدوار 

سعيد.
هناك خوف كبير اليوم إلى 
حد الفوبيا على الهويات: خوف 
إلــــى الانـــغـــلاق والــتــعــصــب،  أدى 
بــاعــتــبــار أن الــصــراع يــهــدف إلــى 
هيمنة هــويــة على أخـــرى، ولغة 
عـــلـــى لـــغـــة أخـــــــــرى، وديــــــــن عــلــى 
ديــــن آخـــــر. أي أنـــنـــا أمـــــام صـــراع 
هوياتي وليس صراعاً من أجل 

الإنسانوية.
هـــل يــعــنــي هــــذا تــــرك الــحــال 

على عواهنه؟
طــبــعــا لا. فــالــجــهــد يــجــب أن 
يبذل في اتجاه الاعتراف المتبادل 
الهوياتي والقطع مع التفاضلية 
الـــهـــويـــاتـــيـــة، الــــتــــي تـــــــدار تــحــت 
عــنــوان الــتــمــازج الــهــويــاتــي. ذلك 

أن التمازج المقصود يخفي خطة 
لــلانــصــهــار والـــقـــبـــول بالهيمنة 

والاستلاب.
يـــبـــدو لــــي أن المـــشـــكـــل لــيــس 
فــي الهوية وطبيعة مقوماتها، 
وشكل ترتيب هذه المقومات بقدر 
الثقافية  الــحــقــوق  مــا يتمثل فــي 
وحــمــايــتــهــا بــشــكــل يــقــضــي على 
الــــخــــوف. فـــالـــيـــوم فـــكـــرة الأقــلــيــة 
الــعــدد، بــل إنها  لا تقتصر عــلــى 
تشمل حجمك في العالم ودورك 

فيه.
فـــــي  مـــــــــــــــا  إســـــــــــــــقـــــــــــــــاط  إن 
الآيديولوجيا من كوابح وموانع 
وقـــضـــبـــان عــلــى مــســألــة الــهــويــة 
لــن يفيد الفكر البشري.  تعسف 
فـــالـــنـــضـــال الــحــقــيــقــي هــــو كــيــف 
يــأخــذ كــل كــائــن ثــقــافــي حــقــه في 
المــهــدد...  الــوجــود الطبيعي غير 

فقط.

لا نــعــرف حتى الآن مــا الــذي 
أشـــعـــل الـــنـــيـــران الـــتـــي أتـــــت عــلــى 
متحف ريو دي جانيرو الوطني، 
وحـــولـــتـــه إلــــــى كـــتـــلـــة مــــن الــفــحــم 
المــلــتــهــب. وكـــان رجـــال الإطـــفـــاء لا 
يزالون يبحثون تحت الأنقاض، 
بــحــثــاً عــــن أدلــــــة الـــحـــريـــق المـــــروع 
الــــذي دمـــر أبــــرز مــتــاحــف أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة الــعــلــمــيــة، إلــــى جــانــب 
أغلب مجموعة المقتنيات التي لا 

يمكن تعويضها.
ولـــــــم تــــكــــن حـــــشـــــود وســــائــــل 
الإعــلام الاجتماعية في البرازيل 
لتنتظر تقارير الطب الشرعي في 
الـــبـــلاد بـــحـــال. ووجــــه كـــل فصيل 
اللوم إلى معسكر الأشرار المفضل 
لــــدى كـــل مــنــهــم: مــنــهــم مـــن اتــهــم 
رجــال الأعمال الجشعين، ومنهم 
مــن اتــهــم الــشــعــبــويــين الــفــاســديــن 
الــذيــن يــغــدقــون الأمـــــوال الطائلة 
عـــلـــى الأصــــــدقــــــاء والمـــحـــاســـيـــب، 
ومـــنـــهـــم مــــن فـــضـــل اتــــهــــام الـــعـــدو 
الراهن، ألا وهو الرئيس البرازيلي 

سيئ الحظ ميشال تامر.
ولـــــــم تـــــبـــــدأ الاتـــــهـــــامـــــات فــي 
الاتــــجــــاه يــمــنــة ويــــســــرة مــــع بـــدء 
الــحــريــق؛ بــل كــان الــحــريــق مجرد 
عامل تحفيز للحرائق السياسية 
التي اندفعت بقوة غاشمة، خلال 
المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن الــحــمــلــة 
الانتخابية الأكثر إثارة للانقسام 
في البلاد في تاريخها الحديث. 
ومن المتوقع للانتخابات العامة 

أن تُجرى خلال الشهر المقبل في 
البرازيل.

ولــــــــدى الـــشـــعـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
مــا يكفيه مــن الأســبــاب الوجيهة 
لـــلـــغـــضـــب والــــســــخــــط. فـــهـــم غــيــر 
راضـــــــــين عــــــن تــــهــــديــــد مــســتــقــبــل 
البرازيل الذي يتسم بالمشروعات 
الكارثية في الآونة الأخيرة، ومن 
نــهــب الأمــــوال الــعــامــة فــي الــبــلاد، 
مـــع الـــســـمـــاح بــانــتــشــار الــجــرائــم 
المــمــيــتــة هــنــا وهـــنـــاك، ويـــبـــدو أن 
الــحــاكــمــة في  النخبة السياسية 
الــبــلاد قــد تــجــاوزت حــدود الفعل 
والاستطاعة، وتركت جزءاً كبيراً 
مـــن مــاضــيــهــا المـــــزري يــخــرج إلــى 

الملأ، برائحة تزكم الأنوف.
المــســؤولــون بالمتحف  وأفــــاد 
المــــحــــتــــرق، بـــأنـــهـــم نـــجـــحـــوا فــقــط 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  إنــــــقــــــاذ ١٠  فــــــي 
مـــــحـــــتـــــويـــــاتـــــه. وكــــــــــــان المــــتــــحــــف 
الــوطــنــي يــضــم مــقــتــنــيــات نــــادرة، 
مـــثـــل الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي الـــكـــامـــل 
لــلــديــنــاصــور الــعــشــبــي المــنــقــرض 
ماكساكاليسوروس، والــذي كان 
قــبــل  بـــــــراري الأرض  فــــي  يــعــيــش 
٨٠ مــلــيــون عـــام. وكــذلــك جمجمة 
«لوزيا» وهي أقدم امرأة برازيلية 

معروفة حتى الآن. 
أنــــدرادي ليما،  وقــالــت تانيا 
الأمينة السابقة لقسم الآثــار في 
المتحف: «إنني محطمة للغاية»، 
وقــالــت إحـــدى عــالمــات النبات في 
المــتــحــف عــنــهــا: «إنــهــا فــي صدمة 

شديدة منذ اندلاع الحريق».
ومما لا شك فيه، هناك كثير 
الــلــوم ينبغي توجيهه، ومع  مــن 
ذلك، فإن مآسي المتحف الوطني 
وأمـــنـــائـــه، والــتــحــذيــرات المسبقة 
بــشــأن الإهـــمـــال الــجــســيــم، ليست 
بــــالأنــــبــــاء الــــجــــديــــدة. فـــلـــقـــد كـــان 
القصر الذي يعود إلى قرنين من 
الزمان، والذي تحولت أروقته إلى 
المتحف الوطني للبرازيل، يعاني 
من الإهمال المزمن لفترة طويلة، 
وكـــانـــت حــالــتــه مـــن المــوضــوعــات 
المثارة في وسائل الإعلام المحلية 
منذ عام ١٩٥٨. وعلى ما يبدو فإنه 
ما لم يتخلص الشعب البرازيلي 
من حالة الصدام الحزبية القميئة 
الــتــي تــحــوم فـــي أفـــق الـــبـــلاد منذ 
بــالــقــصــيــرة، فسوف  فــتــرة ليست 
يكون هناك وبكل تأكيد قدر كبير 
من المخاطر على التراث الوطني.

لــقــد أدى الإهـــمـــال الــجــســيــم، 
والصيانة الرديئة، وسوء الإدارة 
الـــفـــادح، والــتــخــفــيــضــات الكبيرة 
في الميزانية، إلى تحويل التراث 
الوطني ونوادر المقتنيات الثقافية 
إلـــــــى أطــــــــلال وأنـــــــقـــــــاض. وخـــــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، أتـــت الــنــيــران 
اللغة  على جــزء كبير من متحف 
البرتغالية في عام ٢٠١٥، ومتحف 
الــتــاريــخ الطبيعي فــي عــام ٢٠١٣ 
بمدينة ميناس غيرايس، ومركز 
أبحاث الزواحف الأول في البلاد 
فــي عــام ٢٠١٠. ودعــونــا لا ننسى 

الــكــارثــة المــريــعــة في 
مـــتـــحـــف ريــــــو لــلــفــن 
الــــــــحــــــــديــــــــث، الـــــــــذي 
احــــــتــــــرق بـــالـــكـــامـــل 
إذ  عـــــام ١٩٧٨،  فــــي 
احترقت فيه لوحات 
الــفــنــانــين الــعــالمــيــين 
الكبار، أمثال كليي، 

وبيكاسو، ودالي.
ولم تكن القطع 
الأثرية التي لا تقدر 
بـــــثـــــمـــــن هـــــــــي فـــقـــط 
المـــعـــرضـــة لــلــتــهــديــد 

بسبب سوء الإدارة في البرازيل؛ 
بل إنه التراث الوطني لحضارات 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. فـــلـــقـــد تــــــرك الإهــــمــــال 
الــجــســيــم المجتمعات  الــفــيــدرالــي 
الأصــــلــــيــــة فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل (وهـــــي 
قبائل الأمــازون القديمة المعزولة 
والمحمية اسمياً في البلاد، والتي 

لا تتناسب أدواتــهــا العتيقة مع 
المـــنـــاشـــيـــر الــخــشــبــيــة الـــحـــديـــثـــة، 
وعمال المناجم بآلاتهم المميكنة، 
وقـــطـــعـــان المـــاشـــيـــة الــــجــــائــــرة، أو 

مــســبــبــات الأمــــراض 
المــــــــــســــــــــتــــــــــوردة مــــن 
الـــــــــخـــــــــارج) تـــســـقـــط 
فــــي بــــراثــــن الـــضـــرر 

والأذى.
وليس من قبيل 
الـــســـخـــريـــة أن يــتــم 
تخصيص عــشــرات 
الــــعــــلــــمــــاء لمـــحـــاولـــة 
فــهــم أســالــيــب حياة 
ســــــكــــــان الــــــبــــــرازيــــــل 
الأوائــــــــــــــــــل، وكــــشــــف 
أســـرار الألفية حول 
كيفية الحياة داخل أكبر الغابات 
الممطرة في العالم، والذين قاموا 
بآخر الأبحاث والدراسات المخزنة 
نــتــائــجــهــا فــــي المـــتـــحـــف الــوطــنــي 

المحترق!
تــقــول دينيس غوميز، عالمة 
الــخــزفــيــات والــفــنــون القديمة في 

قــــطــــاع الأمــــــــــــازون الأوســـــــــــط: «لا 
تــقــتــصــر دراســـــة عــلــم الآثـــــار على 
المــــــواقــــــع الأثــــــريــــــة والــــحــــفــــريــــات؛ 
بــــــــل تـــــتـــــعـــــين مـــــــــعـــــــــاودة فـــحـــص 

المــــجــــمــــوعــــات الأثـــــريـــــة لـــلـــوقـــوف 
على أدلتها التاريخية في ضوء 
الـــقـــرائـــن والـــنـــظـــريـــات الـــجـــديـــدة 
المــــســــتــــحــــدثــــة. فــــضــــلاً عـــــن جــمــع 
القطع الخزفية السليمة، التي لم 
يعد لها وجود في المواقع. لقد كنا 
نحتفظ بخرائط المواقع، ودفاتر 
المــــلاحــــظــــات، ويــــومــــيــــات الــعــمــل 
والمـــتـــابـــعـــة داخـــــل المـــتـــحـــف. إنــهــا 
ســنــوات تلو السنوات مــن العمل 
لــديَّ أي فكرة إن  الموثق. وليست 
كان أي منها قد نجا من الحريق».

ومـــع بــحــث الــعــلــمــاء المضني 
عـــــــن بـــــقـــــايـــــا أعـــــمـــــالـــــهـــــم وجــــهــــد 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، مـــــن شــــأن 
صــــنــــاع الــــســــيــــاســــات وأســــاطــــين 
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد أن 
يـــــواجـــــهـــــوا نــــتــــائــــج أخــــطــــائــــهــــم، 
ويبحثوا عن طرق جادة لحماية 

الكنوز التاريخية في البلاد.
المــــؤكــــد أن الانـــكـــمـــاش  ومـــــن 
الاقتصادي الواضح في البرازيل 
قـــــد أدلــــــــى بـــــدلـــــوه فـــــي الــــحــــادثــــة 
الثقافة والفنون في  المروعة، فإن 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان هـــي مـــن أول 
الــتــي تتأثر بتخفيضات  الــبــنــود 
الميزانية، ولكن الموارد المهدرة في 

الواقع هي الجاني الحقيقي.
ولـــنـــفـــرض أن بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الوطني قد جدد الاقتراح ببرنامج 
الــتــأهــيــل بقيمة ٥ ملايين  إعــــادة 
دولار في عام ٢٠١٥؛ لأن الجامعة 
الفيدرالية فــي ريــو دي جانيرو، 

التي تشرف مباشرة على المتحف، 
قد تجاهلت تضمين خطة الوقاية 
من أخطار الحريق، وأنه قد تمت 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــخـــطـــة المـــعـــدلـــة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، مــع الــبــدء 
فـــي صــــرف الأمـــــــوال اعـــتـــبـــاراً من 
أكتوبر (تشرين الأول)، فإن فقدان 
الــقــنــاعــات ضــيــقــة الأفــــق والــفــكــر، 
سوف تعتبر من البدايات الجيدة.

وقــــبــــل عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــان، 
على ما يبدو، رفض المديرون في 
الجامعة التي تمولها الحكومة، 
عـــــرض الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــتــحــديــث 
المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي بــمــبــلــغ يــقــدر 
بــنــحــو ٨٠ مـــلـــيـــون دولار، فــيــمــا 
يبدو بسبب أن الخطة المقترحة قد 
تضمنت إلزام الجامعة البرازيلية 
بتسليم إدارة المتحف إلى مجلس 
مــســتــقــل عــنــهــا، يــخــضــع لإشـــراف 
منظمة خاصة غير هادفة للربح. 
وعلى الرغم من أنها من المحرمات 
المــــعــــروفــــة فــــي الــــحــــرم الــجــامــعــي 
البرازيلي العام، فإن فكرة الإدارة 
الــذي أدى  المستقلة هــي النموذج 
إلــى رفــع سيمفونية ســاو باولو، 
والمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــريــاضــيــات 
التطبيقية والبحتة، إلى مصاف 

المعاهد العالمية.
ومــــــــــن المــــــشــــــكــــــلات الأخــــــــــرى 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، هـــــــي الــــــقــــــيــــــادة وفـــــق 
الـــســـيـــاســـة. فـــفـــي حــــين أن حــمــلــة 
الــســخــط والــغــضــب عــلــى احــتــراق 
المتحف كانت أصلية ومخلصة، 

فــــإن المــنــافــســين الــســيــاســيــين في 
أقــل اهتماماً وقلقاً  البلاد يبدون 
بشأن كيفية حماية المعالم والتراث 
الوطني، من اهتمامهم بما وصفه 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي ثــــيــــاغــــو دي 
أراغـــاو بقوله: «التسلح بالمأساة 
فـــــي خــــدمــــة الأغــــــــــراض الـــحـــزبـــيـــة 
المختلفة». على سبيل المثال، قلل 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، كـــارلـــوس 
مــــــــارون، مــــن أهـــمـــيـــة الانـــتـــقـــادات 
الموجهة ضد الحكومة، ووصفها 
بأنها كمثل «بكاء الأرامل الذين لا 
يبدو أنهن يعشقن المتحف كثيراً».

ورغم أنه من الواضح ضلوعه 
المــعــارك السياسية في  فــي بعض 
الــبــلاد، فــإن عــبــارة السيد مــارون 
تحمل قدرها المعتبر من الأهمية. 
فــــلا تــــــزال المــــأســــاة فــــي مــراحــلــهــا 
المبكرة، والمشاعر حادة ومتطرفة 
يــمــكــن  بــــســــبــــبــــهــــا، ولا  لــــلــــغــــايــــة 
استخلاص الدروس والعبر منها 
الــواضــح أيضاً أن  بعد، ولكن من 
الشعب البرازيلي في حاجة ماسة 
إلى الاعتناء بتراثه الثقافي، بقدر 
اهــتــمــامــه بــمــنــاقــشــات وجـــــدالات 
المـــــــواقـــــــف الــــحــــزبــــيــــة المـــتـــبـــايـــنـــة 

والمتناقضة.
وليس من شأن ذلك أن يفضي 
إلـــى أي تــســويــة ســيــاســيــة مــن أي 
درجــة، ولكنه قد يؤدي إلى إنقاذ 

المتحف القادم من الدمار.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

في الوقت الــذي تصر فيه المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا عن 
النأي بالنفس عن الساحتين العراقية 
والــســوريــة فــإن إيـــران تــحــاول أن تجر 
هـــاتـــين الـــســـاحـــتـــين لـــحـــرب بــالــوكــالــة 
تــــخــــاض مـــــن أجــــــل حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح 

الإيرانية.
ويبدو أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تدخل بثقلها في هاتين 
الساحتين لتقييد إيران قدر المستطاع، 

فلم يعد الاتفاق النووي رادعاً كافياً.
فــإلــى متى ستظل سياسة النأي 
بالنفس خــيــاراً أمــثــل؟ وإلـــى أي مــدى 
يــحــق لــنــا الــتــدخــل حــفــاظــاً عــلــى أمننا 
ومــنــع تــهــديــد ســلامــة أرضــنــا انطلاقاً 

من هاتين الساحتين؟
طــالــب وزيـــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو بـــأن «تــحــدد بــغــداد ما 

يحدث في العراق وليس طهران».
وفي رده على التقارير التي ذكرت 
أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى 
الــعــراق، قــال بومبيو عبر حسابه في 
موقع «تويتر»: «نشعر بقلق بالغ إزاء 
الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــقــيــام إيــــران بنقل 
الصواريخ الباليستية إلى العراق. إذا 
كــان هــذا صحيحاً، فسيكون انتهاكاً 
صــــارخــــاً لـــلـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة ولـــقـــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٣١».
وكانت وكالة «رويــتــرز» قد نقلت 
عــن مــصــادر إيرانية وعراقية وغربية 
أن طــهــران قــدمــت صــواريــخ باليستية 
لمــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة تــقــاتــل بــالــوكــالــة 

الــعــراق، وإنها  عنها فــي 
الــقــدرة على صنع  تطور 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــصــــواريــــخ 

هناك.
يـــمـــكـــن أن تــبــقــى  لا 
المملكة العربية السعودية 
الــتــحــالــف العربي  ودول 
صــامــتــة أمـــام مــمــارســات 
إيــــران فــي الـــعـــراق. إيـــران 
خرقت كل البروتوكولات 
الدولية من أجل الحفاظ 
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا دون 
لـــــســـــيـــــادة  اعــــــتــــــبــــــار  أي 

الــدول أو القوانين الدولية حتى باتت 
مــمــارســاتــهــا تشكل تــهــديــداً لا لأمننا 
فــقــط بــل تــهــديــداً لــلأمــن الـــدولـــي. إنها 
تجر العراق جراً ليتحول لساحة حرب 
دولية، حتى هددت إسرائيل بالتدخل 

إن لزم الأمر!
إيـــــران تـــعـــدت الــخــطــوط الــحــمــراء 
بــتــزويــد فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
بصواريخ باليستية، والأمر وصل إلى 
حد الصفاقة وتخطى مرحلة «التدخل» 
فـــي التشكيل  إلــــى مــرحــلــة «الــتــحــكــم» 

الحكومي العراقي!!
فــمــنــذ وصـــــول الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
إيــرج مسجدي إلــى بغداد وهــو يشمر 
عن ساعديه عاقداً الاجتماع تلو الآخر 
من أجل التدخل في تشكيل الحكومة 

العراقية.
ففي أول تصريح رسمي له حول 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة ومـــفـــاوضـــات 

تــــــشــــــكــــــيــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الجديدة في مايو (أيار) 
من هذا العام، قال السفير 
الإيراني في بغداد، إيرج 
الـــوقـــت  مــــســــجــــدي: «إنّ 
لــلــحــديــث  مـــا زال مــبــكــراً 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

المقبلة»!!
تــخــيــلــوا الــثــقــة الــتــي 
يتكلم بها سفير أجنبي 
عــن حكومة دولـــة عربية 
لها برلمانها ودستورها 
لــهــا  المـــــفـــــروض أن  ومــــــن 
سيادتها. (عندما كان السبهان يجتمع 
بــالــعــشــائــر فــي بــغــداد تــم تــهــديــده من 
قبل ميليشيات إيران وطالبوا بطرده، 
والــيــوم السفير الإيــرانــي هــو مــن يقرر 

توقيت تشكيل الحكومة العراقية!!).
لِــــمَ لا؟ وقــبــل شــهــر اجــتــمــع نــوري 
المالكي ليشاور السفير الإيراني إيرج 
مــســجــدي حــــول الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي 
الــقــوى السياسية  الــجــديــد وأبــلــغــه أن 
تــواصــل مــشــاوراتــهــا لتشكيل حكومة 
قــويــة تلبي مــطــالــب الــعــراقــيــين، وذلــك 
أثــنــاء لــقــاء جــمــع الــجــانــبــين فــي مكتب 

المالكي ببغداد.
وفي الأسبوع الماضي عقد السفير 
الإيـــرانـــي اجــتــمــاعــاً مــع ممثلي الــقــوى 
الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة لــلــتــفــاوض على 

تشكيل الحكومة العراقية.
يـــــجـــــري عــــلــــى رؤوس  كــــــل ذلــــــــك 
الأشـــهـــاد لأن إيـــــران بــاخــتــصــار تــريــد 

أن تـــكـــون هـــي المــتــحــكــم فـــي الــتــشــكــيــل 
الحكومي الجديد.

لــــذلــــك حــــين قـــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي إنه لن يجازف 
بــــبــــلاده مــــن أجـــــل إرضـــــــاء إيــــــــران، فــي 
إشارة إلى تدخلات طهران في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــجــــديــــدة، وإن 
الــتــي نحملها تستدعي منا  «الأمــانــة 
عدم المجازفة بمصير شعبنا لصالح 
إرضاء إيران أو أي دولة جارة أخرى»، 
يــؤكــد شــهــود الــعــيــان فـــي الــبــصــرة أن 
إيران أشعلت البصرة لإعاقة العبادي 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــتــه فــســمــمــت المــيــاه 
وقــتــلــت المــتــظــاهــريــن وأحــرقــت المــقــرات 
الــــعــــبــــادي مـــبـــاشـــرة ودون  واتـــهـــمـــهـــا 
الــيــوم على  فـــإيـــران مصممة  مـــواربـــة، 
حرق العراق وهدمه على من فيه على 

أن تغادره خالية الوفاض.
الأمـــــر إذن لـــم يــعــد شـــأنـــاً عــراقــيــاً 
داخـــلـــيـــاً، بـــل جــــرت إيــــــران الـــعـــراق كي 
يكون ساحة حرب دولية، لدول الخليج 
مصالح فيها مثلما لإيـــران، وإصـــرار 
الولايات المتحدة على خروج إيران من 
ســوريــا والـــعـــراق هــو هـــدف يــتــفــق مع 

أمننا ومصالحنا.
الـــدعـــم لــيــس بـــالـــضـــرورة تــدخــلاً 
مــيــدانــيــاً إنـــمـــا حــجــم وعـــمـــق الــتــدخــل 
الإيراني يجبرنا على ما لم نكن نوده 
بــــأن يـــكـــون لــنــا دور فـــي المـــفـــاوضـــات 
الأمــيــركــيــة الــعــراقــيــة، فــلــم يــعــد الــشــأن 
إيــران  العراقي داخلياً بعد أن حولته 

شأناً إقليمياً دولياً.

سلمان الدوسري

د. آمال موسى

ماك مارغوليس *

سوسن الشاعر

الشعب البرازيلي في حاجة ماسة إلى الاعتناء 
بتراثه الثقافي بقدر اهتمامه بمناقشات 

وجدالات المواقف الحزبية المتباينة والمتناقضة
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كاثي أونيل *

الواضح أن الرئيس دونالد ترمب لا تروق له الأخبار التي 
يطالعها عن نفسه عبر «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر». ولذلك 
وجه اتهامات لهذه المواقع بالتحايل ضده - وضد جميع أنصار 

التيار المحافظ بصورة عامة.
ورغم السخف الذي قد يبدو عليه ادعاء ترمب فإنه يحمل 

بعض الوجاهة.
قد يكون ترمب على خطأ بخصوص فكرة أن هذه المواقع 
الإلكترونية الكبرى التي تعمل بمثابة حــراس على بوابات 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت تــقــمــع عــمــداً وجـــهـــات نــظــر الــتــيــار المــحــافــظ 
والقصص الإيجابية المتعلقة بترمب. في الواقع نجد أن مواقع 
مثل «تويتر» فعلت النقيض تماماً بإضفائها قوة أكبر على 

صوت ترمب.
فــإن تــرمــب محق فــي قلقه بخصوص التحيز؛  ومــع هــذا 
هذا التحيز قائم بالتأكيد ويمثل مشكلة حقيقية في وقت لا 
تتعامل الشركات التكنولوجية العملاقة المعنية بهذه المشكلة 

معها بالقوة الكافية.
والاحتمال الأكبر أن الشركات صادقة في تأكيدها أنها 
غير منحازة سياسياً. الحقيقة أن مصدر انحياز هذه الشركات 
تجاري محض، وذلك لأنها عندما تقدم العون لجهات الإعلانات 
لاستغلال نقاط ضعف الأفراد وغرائزهم فإنها تسعى من وراء 
ذلك إلى تعظيم الفوائد التي تجنيها وليس خدمة آيديولوجية 
الدافع محايداً سياسياً فإن  بعينها. ومع هذا وحتى لو كان 
النتيجة ربــمــا لا تــكــون كــذلــك. وقـــد تشعل النتيجة نظريات 
لــلــقــاحــات والتطعيم أو تنشر  الــرافــضــين  المـــؤامـــرة أو تشجع 
الرامية لتحفيز الناس على  خطابات تنمي مشاعر الكراهية 

قتل مسلمي الروهينغا في بورما.
ومن الممكن إدارة التحيزات إذا أقرت الشركات بمسؤوليتها 
لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وإنما تسارع إلى مقابلة أي تعبير 
عن القلق بالرفض الفوري، وبذلك تغيب المراقبة الحقيقية عن 
هذه المواقع الإلكترونية الكبرى. وعندما يجري اكتشاف وجود 
تحيز ما، وهو ما يحدث كثيراً، تطرح الشركات حلولاً مصممة 
للتعامل مع حالات بعينها وتفعل كل ما بوسعها للتظاهر بأن 
الأمر ليس بالخطير، ولذلك تصبح هذه الشركات بمرور الوقت 

هدفاً لادعاءات غاضبة كتلك التي أعلنها ترمب.
الــذي تلاعب من  القائم جلياً في الأسلوب  ويبدو الخطر 
خلاله اليمين المتطرف في الرسالة التي حملها كتابي الأخير 
الـــذي حـــذرت خــلالــه مــن وجـــود تــحــيــزات خفية داخـــل الأنظمة 
اللوغاريتمية التي تؤثر على كــل شــيء مــن حولنا بــدايــة من 
قــرارات ترقية المعلمين وصــولاً إلى العقوبات بالسجن. وكان 
الــحــل الـــذي اقــتــرحــتــه محاسبة مــن يــصــوغــون هـــذه الأنــظــمــة. 
وشرحت في ثنايا الكتاب بعض السبل التي يمكن من خلالها 

تحقيق ذلك وبينها التنظيم الفيدرالي.
ومــع هــذا فوجئت بأنه فــي مراجعته للكتاب، ركــز موقع 
«بريتبارت» اليميني المتطرف على الجزء الأول فقط من الكتاب 
حول كيف أن أنظمة لوغاريتمات تخضع لملكية خاصة تمدنا 
بمعلومات متحيزة. ونشر الموقع مراجعة الكتاب تحت عنوان 
«كيف تدير اللوغاريتمات العالم ســراً». وبذلك انتقى الموقع 
تحديداً العناصر الأكثر قدرة على تقويض الثقة في وجود أي 
حقيقة موضوعية حولنا - وأعتقد أن هذه على وجه التحديد 

المهمة التي يسعى وراءها موقع «بريتبارت».
وإذا استمرت الشركات التكنولوجية الكبرى في تجنب 
فــإنــهــا بــذلــك تــخــدم أجــنــدة «بــريــتــبــارت»  تحمل مسؤوليتها، 
وســـوف تستمر الــتــحــيــزات فــي الــظــهــور ويــســتــمــر الــنــاس في 
افتراض أنه ليس ثمة شيء حقيقي أو موثوق به حتى يعايشوه 
بصورة مباشرة. وإذا بدا لك هذا الطرح غير منطقي عليك أن 
تتذكر أن الفيديوهات والملفات السمعية المفبركة تبدو اليوم 
مقنعة تماماً - حقيقة يحاول ترمب بالفعل استغلالها للإيحاء 
بــأن تصريحاته التي تدينه وأطلقها عبر التلفزيون في بث 

مباشر «مزيفة» بصورة ما.
على الجانب الآخــر سيدفع أنصار الشركات بأن التحيز 
كان دائماً موجوداً. وهذا صحيح، لكن في الماضي كان لدينا 
محررون وحراس آخرون من بني البشر يتحملون المسؤولية. 
أما اليوم فليس لدينا سوى أجهزة كومبيوتر يسيطر عليها 
أشــخــاص منحناهم ســلــطــات بــالــغــة الــضــخــامــة. ولــذلــك نحن 
الــيــوم بحاجة لإعـــادة ابتكار نــمــوذج تــجــاري يشدد بوضوح 
على السياسة والمساءلة من أجل خدمة مصالح هذه المؤسسات 

ومصلحة البلاد ككل.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تحيزات خفية داخل 
الأنظمة اللوغاريتمية

لماذا يوجد عمال في مجالس إدارة شركات ألمانية؟
كشفت إلــيــزابــيــث واريـــــن، عضو 
مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخراً، عن 
تشريع سوف يلزم الشركات الأميركية 
الكبرى، من بين أمور أخرى، بالسماح 
للعاملين بانتخاب ٤٠ فــي المــائــة من 
مجالس إدارة الشركات التي يعملون 

بها. 
أثــار هــذا التشريع المقترح ردود 
فــعــل ســـاخـــرة، فــفــي مــوقــع «فــوكــس» 
كتب ماثيو إيغلاسياس، أن مقترحات 
واريـــــــــــن قــــــد «تــــنــــقــــذ الــــرأســــمــــالــــيــــة». 
ووصـــفـــهـــا كــيــفــين ويـــلـــيـــامـــســـون في 
مجلة «ناشيونال ريفيو» بأنها «أكبر 
مــــصــــادرة لــلــمــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة في 

تاريخ البشرية».
أيــاً كــان موقع رأيــك على مقياس 
هــذا الطيف، يبدو من المهم الاعتراف 
بــــأن ألمـــانـــيـــا، وهــــي واحـــــــدة مـــن أكــبــر 
الـــدول الرأسمالية الناجحة، تفرض 
حالياً تمثيلاً للعاملين بنسبة ٥٠ في 
المــائــة فــي المــجــالــس الإشــرافــيــة داخــل 
الشركات الكبرى، وأن أكثر دول الاتحاد 
الأوروبـــي تحثّ حالياً على شكل من 
أشكال إشراك العاملين في اتخاذ القرار 

مع الإدارة، أو تلزم بذلك.
يــجــعــلــنــي ذلــــــك أتــــــســــــاءل: كــيــف 
انتهى الحال بالشركات الألمانية إلى 
منح كل تلك المقاعد في مجالس الإدارة 
لعاملين؟ كذلك تساءلت عن سبب عدم 
قيامنا بذلك في الولايات المتحدة؛ لكن 
بعد كتابة ١٢٠٠ كلمة عن ألمانيا، قررت 

أن أؤجل ذلك لمقالي المقبل.
الإجابة القصيرة الموجزة عن هذا 
الــتــســاؤل هــي أنـــه فــي أعــقــاب الــحــرب 
العالمية الثانية، ساءت سمعة مديري 
وأصحاب الشركات الصناعية الألمانية 

ـــل الـــبـــعـــض أمــــام 
ُ
الــــكــــبــــرى، حـــيـــث مـــث

المحكمة في مدينة نورنبرغ كمجرمي 
حرب، في حين اعتبرت قوى الاحتلال 
المتحالفة اتحادات العمال في البلاد، 
التي حظرها أدولــف هتلر عام ١٩٣٣، 

بريئة من أي وصمة نازية.
كـــــــان الـــــجـــــزء الأكـــــثـــــر انــــخــــراطــــاً 
فــــي الــتــصــنــيــع مــــن الــــبــــلاد فــــي أيــــدي 
الــبــريــطــانــيــين، الــذيــن كــانــوا يقومون 
بتأميم كثير مــن الصناعات الكبرى 
فــي أوطــانــهــم، ويــريــدون فعل ذلــك في 
ألمانيا؛ لكن بعد تجربة التأميم على 
أرض الواقع أثناء الحكم النازي، دفع 
زعــيــم «حـــركـــة الاتــــحــــاد» فـــي المنطقة 
البريطانية، المكونة من نحو سبعين 
عــامــلاً سابقاً فــي المــعــادن، إلــى جانب 
الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي 
هانز بوكلر، باتجاه عقد اتفاقات مع 
أصحاب الشركات بعد التفاوض لمنح 
العمال تمثيلاً متكافئاً فــي مجالس 
الإدارة. وافــــــــق كـــثـــيـــر مـــــن شـــركـــات 
الحديد والصلب الكبرى في المنطقة 
البريطانية، مفضلين ذلك على التأميم.

ما ساعد في تحقيق ذلك هو تمتع 
رجــال الأعمال والعمال الألمــان بالفعل 
ببعض الخبرة في عملية اتخاذ القرار 
المشتركة بــين العمال والإدارة. وكــان 
ذلـــــك مــــن المــــوضــــوعــــات المـــهـــمـــة وغــيــر 
المحسومة الــتــي تمت مناقشتها في 
أول بـــرلمـــان ديــمــقــراطــي لــلــبــلاد، وهــو 
بــرلمــان فــرانــكــفــورت، الــــذي لــم يستمر 
ســـوى فــتــرة قصيرة بــين عــامــي ١٨٤٨ 
و١٨٤٩. وأخذ أصحاب الأعمال الألمان 
يجربون خــلال العقود التالية أنظمة 
متعددة لمنح العمال فرصة التعبير عن 
آرائــهــم فــي شــؤون الشركة بــالأســاس، 

في شكل «مجالس أعمال» يتم اختيار 
العاملين المشاركين فيها، والتي كانت 
تناقش ظروف العمل. وفي عام ١٩١٦ 
أدى النقص في العمالة خلال الحرب 
إلى سنّ قانون يلزم كل رجل بالغ في 
البلاد بالعمل؛ لكنه في الوقت ذاته ألزم 
أصحاب العمل، الذين لديهم ٥٠ عاملاً 
أو أكثر، بإنشاء مجالس أعمال. عند 
نهاية الحرب العالمية، وافقت الاتحادات 
ومجموعات أصحاب العمل على جعل 
المجالس دائمة. تم التصديق على ذلك 
في شكل قانون عام ١٩٢٠، وبعد ذلك 
بــعــام أصـــــدرت حــكــومــة فــايــمــار قــــراراً 
يقضي بحصول العمال على مقعد أو 
اثنين في المجالس الإشرافية للشركات، 

بحسب حجم المجلس.

ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين أصـــبـــح لـــدى 
الشركات مجالس إدارة مكونة من إدارة 
عليا ومجالس إشرافية تستبعد الإدارة 
العليا. وكان رد فعل كثير من الشركات 
تجاه قانون التمثيل في مجالس الإدارة 
هو تقليص دور الأخيرة، وخفض معدل 
عقد الاجتماعات، وأحياناً تقصير مدة 
الاجتماعات إلــى ١٥ دقيقة. كذلك بدأ 
قبول أصحاب العمل لمجلس الأعمال 
يــضــعــف ويـــتـــراجـــع خــــلال عــشــريــنــات 
القرن العشرين، وفي الثلاثينات دعم 
كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال تــوجــهــات حكومة 
الـــنـــازي بـــإغـــلاق اتـــحـــادات الــعــمــال ثم 

مجالس الأعمال من بعدها.

تغيرت المواقف بعد الحرب، حيث 
اخــتــار الألمــــان الــغــربــيــون أول حكومة 
لــهــم عــــام ١٩٤٩. وســــرعــــان مـــا اتــجــه 
كونراد أديناور، المستشار من الحزب 
«المسيحي الديمقراطي» نحو وضع 
قــانــون عملية اتــخــاذ الــقــرار المشتركة 
الـــخـــاص بــالــشــركــات الــتــي تــعــمــل في 
صناعات الفحم والــحــديــد والصلب، 
والـــتـــي كــــان الألمـــــان يــتــعــامــلــون معها 
كصناعة واحدة، ولديها أكثر من ألف 
عــامــل. وتـــم ســـنّ الــقــانــون عـــام ١٩٥١. 
وبعد عام تم إصدار قانون آخر يقضي 
بــــضــــرورة تــمــكــين الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
العاملة في صناعات أخرى العاملين 
من اختيار ثلث أعضاء مجلس الإدارة. 
وكــمــا يــوضــح إيـــــوان ميكغوي، 

الباحث القانوني البريطاني، في ورقة 
بحثية عـــام ٢٠١٥ بــعــنــوان «صفقات 
الإدارة المــشــتــركــة: تـــاريـــخ الــشــركــات 
الألمـــانـــيـــة وقــــانــــون الــعــمــل الألمــــانــــي»، 
وهـــو أفــضــل مــصــدر وجــدتــه يتناول 
هذا الموضوع، لم يكن القانون الثاني 
خـــطـــوة مــتــقــدمــة كـــمـــحـــاولـــة تــبــذلــهــا 
حكومة اليمين – الــوســط للدفاع عن 
الإدارة المشتركة ذات نسبة ٥٠ في المائة 

مقابل ٥٠ في المائة.
فــــي الــســتــيــنــات جــــــددت «حـــركـــة 
الاتحاد» دفعها باتجاه إدارة مشتركة 
كاملة. وعارض أصحاب الأعمال ذلك 
بشدة، ونشرت صحيفة «دير شبيغل» 

ذات التوجه اليساري، موضوع غلاف 
عــــام ١٩٦٨ كــــان عــنــوانــه عــلــى سبيل 
الــســخــريــة «الإدارة المــشــتــركــة: نهاية 
اقتصاد الــســوق؟»، لكن قــادت تجربة 
صناعة الحديد والصلب، التي كانت 
إيجابية بشكل كبير، وانتخاب فيلي 
بــــرانــــدت، أول مــســتــشــار مـــن الــحــزب 
الديمقراطي الاجتماعي لألمانيا منذ 
عام ١٩٣٠، في عام ١٩٦٩، في النهاية 
إلى سنّ قانون الإدارة المشتركة لعام 
١٩٧٦، الذي يلزم تقريباً كل الشركات 
الألمـــانـــيـــة، الــتــي يــزيــد عــــدد الــعــامــلــين 
فيها عن ألفي عامل، بمنح العاملين 
حق انتخاب نصف أعضاء المجالس 

الإشرافية.
توقع خبيرا الاقتصاد الأميركي 
مايكل جينسين وويــلــيــام ميكلينغ، 
الـــبـــاحـــثـــان المـــــســـــؤولان عــــن تــرســيــخ 
الاعتقاد بأن الــدور الوحيد للشركات 
في الولايات المتحدة هو تحقيق أكبر 
قــدر ممكن من العائدات للمساهمين 
بها، في ورقــة بحثية لم تحافظ على 
مكانتها مع الزمن عام ١٩٧٩، أن القانون 
الألماني الجديد سوف يكون إما غير 
ذي صلة نظراً لتمكّن المساهمين من 
مواصلة ممارسة «السيطرة الكاملة 
على شــؤون الشركة» بسبب التمثيل 
الضعيف للعمال وانقسامهم، وإمــا 
سيحوّل الاقتصاد الألماني إلى نظام 
على شاكلة نظام يوغوسلافيا، الذي 
يــتــســم بــضــعــف الاســتــثــمــار، وتــوقــف 
الــنــمــو، والـــتـــدخـــل الــكــبــيــر مـــن جــانــب 

الحكومة.
لــــم يـــحـــدث أي مــــن هــــــذا، فــــــإدارة 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة مــخــتــلــفــة بشكل 
ملحوظ عن الإدارة الأنغلو أميركية؛ 

حيث تهتم الشركات الألمانية بمشكلات 
ومخاوف العمال، مثل الأمن الوظيفي، 
أكــثــر مــمــا تــهــتــم بـــزيـــادة قــيــمــة أربـــاح 
المساهمين قصيرة الأجــل. مع ذلك لم 
يتجمد الاقــتــصــاد الألمـــانـــي؛ بــل على 
العكس ارتفع النمو السنوي لإجمالي 
الناتج المحلي الفعلي للفرد منذ عام 
١٩٧٦ (١٫٨ في المائة) بدرجة أسرع قليلا 
مــن النمو الــســنــوي لإجــمــالــي الناتج 

المحلي الأميركي (١٫٧ في المائة).
هــــــذا فــــــــارق ضـــئـــيـــل بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي للفرد في ألمانيا كــان ولا يزال 
أقل عنه في الولايات المتحدة بمقدار 
أكــثــر مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة، يــمــكــن للمرء 
القول إن فشل البلاد في جسر الهوة 
دليل ضدها. كذلك فشلت ألمانيا خلال 
الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي إنــشــاء 
شـــركـــات جـــديـــدة تــنــافــس عــالمــيــاً كما 
فعلت الولايات المتحدة. كذلك النسبة 
بين معدل التوظيف وعدد السكان في 
ألمــانــيــا، وعمر متوقع للسكان أعلى، 
وعـــدم تكافؤ فــي الــدخــل أقـــل، مقارنة 
بالولايات المتحدة، ناهيك عن الدين 
الحكومي المحلي البالغ ٦٤ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، ويشهد 
انخفاضاً، مقارنة بالدين الأميركي 
الــذي يمثل ١٠٥ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي ويشهد ارتفاعاً. بوجه 
عام يبدو أنه رغم عدم وجود ما يكفي 
من الأدلة للتصريح بأن تجربة ألمانيا 
في الإدارة المشتركة قد نجحت في إنقاذ 
الرأسمالية، لا توجد أسباب وجيهة 
قــويــة تدفعنا نحو اعــتــبــارهــا عملية 

مصادرة ممتلكات كارثية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

في أعقاب الحرب العالمية الثانية ساءت سمعة مديري وأصحاب الشركات 
الصناعية الألمانية الكبرى ومثل بعضهم أمام المحاكم كمجرمي حرب

عبد الله بن بجاد العتيبي البصرة تحترق
احتجاجات المواطنين العراقيين 
فــي الــبــصــرة عــلــى الــحــالــة المــأســاويــة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا مــديــنــتــهــم هــي 
احــتــجــاجــاتٌ مــحــقــة دون شــــكٍ، وهــم 
يطالبون بأبسط الحقوق ومقومات 
الحياة الطبيعية، والذنب فيما يجري 
هـــنـــاك يــنــصــب بــشــكــل أســـــــاسٍ عــلــى 
الساسة العراقيين الموالين لإيران أكثر 

من ولائهم للعراق.
ما تشير له الأحداث هو أن هناك 
أمرين يجريان في البصرة بالتزامن، 
الأول، مظاهرات سلمية واحتجاجات 
مـــحـــقـــة ضــــــد الـــــفـــــســـــاد والـــــخـــــدمـــــات 
تصاعدت هتافاتها لرفض التدخل 
ـــــــواســـــــع فــــــي الـــــشـــــؤون  الإيــــــــرانــــــــي ال
الــداخــلــيــة لــلــدولــة الــعــراقــيــة، الــثــانــي، 
إلـــى أكثر  عــمــلــيــات منظمة وتــحــتــاج 
من جهد عفوي مثل إحراق القنصلية 
الإيــرانــيــة فــي البصرة ومــثــل اقتحام 
الــشــعــبــي، أو  الــحــشــد  مــقــر ميليشيا 
حرق منزل وزير الاتصالات العراقي 
القيادي فــي منظمة بــدر، أو اقتحام 
حقل غرب ٢ واحتجاز العمال رهائن.

الأول مــفــهــومٌ فـــي ظـــل الــظــروف 
الــتــي تمر بها البصرة  الاستثنائية 
والـــــعـــــراق، أمــــا الـــثـــانـــي فــهــو يــحــتــاج 
لــتــنــظــيــم وتـــخـــطـــيـــط وخـــــبـــــرة وهـــي 
مــــوجــــودة لــــدى الـــســـاســـة الــعــراقــيــين 
الموالين لإيــران وهم ناقمون في هذه 
المــرحــلــة، حــيــث يـــرون اتــجــاه تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة يـــســـيـــر نــحــو 
خــصــومــهــم بــشــكــل كــبــيــر، وعــجــزهــم 

وعجز إيران من ورائهم عن التلاعب 
بـــالـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــوعـــد 
والــــوعــــيــــد وفــــشــــل ســـيـــاســـة الــعــصــا 
والـــجـــزرة فـــي خــلــق اخـــتـــلالات مهمة 
تــؤدي لوصولهم لتشكيل الحكومة 
القادمة، وهم يمتلكون الدافع والرغبة 
لتخريب العملية السياسية وتأجيل 
تشكيل الحكومة بــأي طريقة، كسباً 

للوقت.
اخــــتــــراق المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن قــبــل 
مـــجـــمـــوعـــات مــنــظــمــة تــتــســلــل داخــــل 
، ومـــا 

ٌ
احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم أمــــــرٌ مـــــعـــــروف

الـــدول العربية بعد  جــرى فــي بعض 
ما كان يعرف بالربيع العربي وقيام 
جماعة الإخـــوان المسلمين الإرهابية 
بهجماتٍ إرهابية على مقار الشرطة، 
وإحراق عددٍ من المباني والمؤسسات 
تحت زخم المظاهرات هو خير شاهدٍ، 
وبخاصة أن المتصارعين في العملية 
السياسية في العراق ينتمي بعضهم 
لـــجـــمـــاعـــات الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي فــي 
شقها الشيعي، وقــد تمت رعايتهم 
من النظام الإيراني لعقودٍ من الزمن.

يعتبر العراق «درة التاج» في كل 
مخططات النظام الإيــرانــي للتوسع 
وبـــســـط الـــنـــفـــوذ الـــــذي تــحــدثــت عنه 
قيادات النظام مــراراً وتكراراً، والذي 
يــجــري فــي عـــراق الــيــوم هــو مزاحمة 
شديدة من قبل أميركا للنظام الإيراني 
في العراق، مع دعمٍ سعودي وعربي 
لــلــشــعــب الــعــراقــي والـــدولـــة الــعــراقــيــة 
لاستعادة نفسها واستقلالها وفرض 

سيادتها على أرضها، وخروج العراق 
من عباءة إيران سيضر كثيراً بحلمها 
إلــى مياه البحر  التاريخي للوصول 
الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا 

ولبنان.
أحلام المؤدلجين لا يمكن التفاهم 
معها سياسياً، وهو ما صرح به ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان في أحد لقاءاته المتلفزة، وإلا 
فــدون اكتمال تمدد الأفعى الإيرانية 
أو الهلال الشيعي في الدول العربية 
الثلاث خرط القتاد، وصعوبات بالغة 
دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، ومـــن ذلـــك الــرفــض 

الأميركي والإسرائيلي القاطع لهذا 
التمدد مع الرفض العربي الباتّ لمثل 

هذا التوسع الإمبراطوري الطائفي.
دخول رجال الدين في السياسة 
 مــن حــيــث المــبــدأ وقـــد أثبت 

ٌ
مــرفــوض

الـــــتـــــاريـــــخ والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا، المــــاضــــي 
والحاضر، حجم الضرر الكبير لمثل 
هذا الدخول، لإضراره البالغ بالدين 
نفسه وبالسياسة، وثمة جدال كبيرٌ 
داخل المذهب الشيعي حول العالم في 
هذه المسألة، وثمة طرفان كبيران في 
هـــذا الـــجـــدال، يمثل الــنــظــام الإيــرانــي 
أحــد أطــرافــه، حيث هــو المعبّر الأكبر 

عن نموذج الإسلام السياسي الشيعي 
المبني على نظرية ولاية الفقيه التي 
اخــتــرعــهــا الــخــمــيــنــي، حــيــنــمــا سعى 
لنشر هــذه النظرية الضعيفة فقهياً 
المــذهــب الشيعي، ونجح من  بحسب 
خـــلالـــهـــا فــــي الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــشـــاه، 
فــأصــبــحــت نــظــريــة أوصــلــتــه وتــيــاره 

لسدة الحكم في بلدٍ غني بالنفط.
يــــواجــــه هــــــذا الـــتـــيـــار تــــيــــارٌ هــو 
الأكبر وهو التيار التقليدي للمذهب 
الــــشــــيــــعــــي، وهـــــــو الــــتــــيــــار الـــــرافـــــض 
لـــلـــدخـــول فـــي الــســيــاســة الـــــذي يــدعــم 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة المــدنــيــة الــحــديــثــة، 

ويــدعــم الاســتــقــرار ويــرفــض الإرهـــاب 
والـــفـــوضـــى، ومــــن أكـــبـــر مــمــثــلــي هــذا 
الـــــتـــــيـــــار فــــــي الـــــــعـــــــراق الــــســــيــــد عــلــي 
السيستاني المرجع العراقي الكبير، 
وهــــــــــذه المــــرجــــعــــيــــة تـــــدعـــــم تـــحـــالـــف 
«سائرون» المختلط من تيارات إسلام 
سياسي شيعية وتــيــارات علمانية، 
يــجــمــعــهــا الـــــحـــــرص عـــلـــى مــصــلــحــة 

العراق أولاً.
اتـــبـــع تـــيـــار الإســـــــلام الــســيــاســي 
الــشــيــعــي المــبــنــي عــلــى نــظــريــة ولايـــة 
الــفــقــيــه الــخــمــيــنــيــة اســتــراتــيــجــيــتــين 
تقومان على مبدأ «تصدير الثورة» 

الأولى، للخميني الذي اعتمد الحرب 
الــعــراق التي  المــبــاشــرة مــع  النظامية 
اضـــطـــر فـــي نــهــايــتــهــا لـــتـــجـــرّع الــســمّ 
كــمــا هــو تــصــريــحــه الــشــهــيــر حينها، 
والـــثـــانـــيـــة، لــخــامــنــئــي الــــــذي اعــتــمــد 
بــنــاء وتــنــظــيــم المــيــلــيــشــيــات المسلحة 
الـــدول  وتسليحها وتــدريــبــهــا داخـــل 
الــعــربــيــة، فــاســتــفــاد مــن «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي وتــكــلــيــفــه بــــــــأدوار أخــــرى 
داخــل وخــارج لبنان ودعــم ميليشيا 
الــــحــــوثــــي وكـــثـــيـــر مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
داخـــل الــعــراق وبــخــاصــة بــعــد ٢٠٠٣. 
وقــــــد اجـــتـــمـــع غـــالـــبـــهـــا تـــحـــت مــظــلــة 
الحشد الشعبي، والتحالف الوثيق 
مــع الأقــلــيــات المتوحشة مثل الأقلية 
الــعــلــويــة الــحــاكــمــة فـــي ســــوريــــا، مع 
الاســــتــــفــــادة الــــكــــبــــرى مــــن جـــمـــاعـــات 
الإسلام السياسي السنية مثل جماعة 
القاعدة  الإخــوان المسلمين أو تنظيم 

و«داعش».
 

ٌ
هــذا الخلاف العميق هو خلاف

عقائدي وفيه بعض جوانب المصالح 
المتناقضة بعدة أشكالٍ، ولكنّ تجليه 
الــــواقــــعــــي الـــــيـــــوم فـــــي الـــــعـــــراق وفـــي 
البصرة تحديداً حيث يتجمع غالب 
أنصار إيران مؤشرٌ على اشتداد هذا 
الـــخـــلاف، ومــــدى تــأثــيــره مـــع عــوامــل 
أخرى على حاضر ومستقبل العراق، 
والــتــفــريــق الــصــائــب بـــين مــمــثــلــي كل 
تــيــارٍ يسهّل معرفة مــن المــســؤول عن 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة ومــــن المــســؤول 
عن أعمال العنف، فالخبير في السلم 

والمدنية يبرع في ذلك والخبير بالقتل 
والتخريب والتدمير والإجـــرام يتقن 

عمله.
دولياً، نحن أمام مرحلة شديدة 
الصعوبة بالنسبة للنظام الإيراني 
وهــــــو يـــخـــســـر فــــي غــــالــــب الــجــبــهــات 
فـــمـــواجـــهـــة دولـــــــة بـــحـــجـــم الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وقـــــوتـــــهـــــا لـــيـــســـت نــــزهــــة، 
وقــوة إدارة الرئيس ترمب وحزمها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي لا 
تجدي معها الشعارات الرنانة، ولا 
الـــتـــحـــالـــفـــات الأصـــولـــيـــة مــــع جــمــاعــة 
الإخوان المسلمين ولا مع قطر وتركيا، 
هي أقرب ما تكون لحبل المشنقة الذي 
يضغط على النظام الإيــرانــي بشكلٍ 
غــيــر مـــســـبـــوقٍ، والأنـــظـــمـــة المــؤدلــجــة 
تزداد شراسة قبل السقوط والتفكك.

أصــبــح التيار الوطني العراقي 
أكــــثــــر حـــــضـــــوراً فـــــي الـــــعـــــراق بــشــتــى 
قـــادراً على الوقوف  توجهاته، وغــدا 
فـــــي وجــــــه الــــتــــيــــار المــــــوالــــــي لإيــــــــران، 
وهـــو يــــزداد قـــوة بينما أتــبــاع إيـــران 
فـــي الــــعــــراق يــضــعــفــون، ومــــع الــدعــم 
الأميركي والخليجي والعربي لعراقٍ 
مستقل ذي سيادة كاملة على أرضه 
جعل المشهد في العراق يتغير بنسبة 
كبيرة في السنوات القليلة الماضية 
لــصــالــح الــــدولــــة الــعــراقــيــة والــشــعــب 
الـــعـــراقـــي. أخــــيــــراً، فــــالــــدول الــداعــمــة 
الـــدول فــي المنطقة تنتصر  لاستقرار 
على الدول الداعمة لاستقرار الفوضى 

والخراب، والواقع خير شاهدٍ.

يعتبر العراق «درة التاج» في كل مخططات النظام الإيراني
 للتوسع وبسط النفوذ الذي تحدثت عنه قيادات النظام مراراً وتكراراً
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تــحــتــل حـــكـــايـــة حـــســـن الــبــصــري 
(أو الــشــاطــر حــســن) جــــزءاً كــبــيــراً من 
صــفــحــات ألـــف ليلة ولــيــلــة، ومـــن أهــم 
أحداثها مغامرة البطل البصري، حين 
نــجــح فــي الـــوصـــول إلـــى جــزائــر «واق 
الـــــواق»، الــتــي يشبه وصــولــهــا آنـــذاك 
الهبوط على سطح المريخ للمصاعب 
التي تواجهه.  الجغرافية والبشرية 
وســبــب المــغــامــرة إعــــادة زوجــتــه التي 
هربت من البيت مع طفليهما وعادت 
إلى أرض أبيها ملك ملوك تلك الجزر 

النائية الغامضة.
بــعــد اقــتــرابــه مــن الــفــشــل وبلوغه 
نقطة قريبة مــن القبض عليه وقتله 
عـــلـــى يــــد المـــلـــكـــة نــــــور الــــهــــدى (أخــــت 
زوجته)، يتدخل القدر، ودهــاء حسن 
لتغيير مسار الأحداث. في ذلك المكان 
المــعــزول المــوحــش رأى حسن صبيين 
يتضاربان وبين أيديهما قضيب من 
النحاس وطاقية من الأدم، وإذ ينجح 
الـــشـــاطـــر فــــي فــصــلــهــمــا عــــن بــعــض، 

يسألهما عن سبب خصامهما.
الـــطـــاقـــيـــة والـــقـــضـــيـــب الــنــحــاســي 
صــنــعــهــمــا والــــدهــــمــــا الــــســــاحــــر، مــع 
الأولـــى يستطيع حاملها أن يختفي 
إن وضعها على رأســـه، ومــع الثاني 
يــســتــطــيــع مـــن يــضــربــه أن يستجلب 
كل العفاريت لتنفيذ كل ما يريده. أي 
إن كلتا الأداتـــين تمنح سلطة خارقة 

للمألوف لمالكها.
أمام حاجته الماسة إلى القضيب 
والطاقية معاً لتحقيق مآربه، اقترح 
عــلــيــهــمــا أن يــحــكّــم بــيــنــهــمــا. «أبــقــيــا 
القطعتين السحريتين معي، وسأرمي 

حجراً، فمن يتمكن من الوصول إليه 
وجــلــبــه لـــي يـــأخـــذ الــقــضــيــب والآخــــر 
يأخذ الطاقية». وحين نفذا ما اقترحه 
الشاطر حسن وعــاد أحدهما وبيده 
الــحــجــر لـــم يــجــد أي أثـــر لـــه. وبفضل 
الــســحــريــتــين تمكن  هــاتــين القطعتين 
بطل الحكاية من هزم الملكة واسترجاع 

زوجته وطفليه.
والآن تــتــكــرر الــحــكــايــة الــخــرافــيــة 
الــســواد:  الــواقــع فــي أرض  على أرض 
على ضوء انتخابات تشريعية شارك 
فيها حسب الأرقام الرسمية ما يقرب 
مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن المواطنين الذين 
يــحــق لــهــم الـــتـــصـــويـــت، أعـــلِـــن أخــيــراً 
تشكل كتلتين متنافستين من النواب 
بين، وإذا افترضنا أن منصب 

َ
المنتخ

رئاسة الحكومة يشابه الحصول على 
الـــــذي يمنحك  الــنــحــاســي،  الــقــضــيــب 
سلطة كبيرة في إدارة البلد، ومنصب 
رئاسة المعارضة يشبه كثيراً الحصول 
على الطاقية التي تمكن حاملها من 
مــراقــبــة عــمــل الــحــكــومــة والــكــشــف عن 
الــتــجــاوزات غير الشرعية ونشاطات 

الفساد الإدارية وغير الإدارية.
بـــــأن هـــذه  يـــجـــب الاعـــــتـــــراف أولاً 
الانتخابات ونتائجها حققت تجاوزاً 
للخطوط الطائفية والــعــرقــيــة، التي 
تـــمـــيـــزت بـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة 
الثلاثة السابقة، إذ ساد مبدأ مشاركة 
الجميع في إدارة الدولة على أساس 
مــبــدأ المحاصصة الطائفي - العرقي 
- الإثـــــنـــــي، وهـــــــذا مـــــا ســـمـــح بــغــيــاب 
أي مــعــارضــة تـــراقـــب عــمــل الــحــكــومــة 
وقــــــراراتــــــهــــــا، لــــذلــــك تــــحــــول الــــنــــواب 

بون مــن خدمة مصالح أولئك 
َ

خ
َ
المنت

الذين انتخبوهم إلى خدمة مصالحهم 
ومصالح عوائلهم وأقاربهم.

الـــكـــتـــلـــتـــان،  تــــجــــد هــــــاتــــــان  الآن 
الــتــي تــدعــي كـــل مــنــهــمــا أنــهــا الأكــبــر، 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لأخــــذ الـــطـــاقـــيـــة: أداء 
الــحــقــيــقــيــة لأول مــرة  المـــعـــارضـــة  دور 
فــي تــاريــخ الـــعـــراق الــســيــاســي؛ وتــرك 
الــدولــة، لما  القضيب النحاسي: إدارة 
يتطلبه العراق من جهود استثنائية 
للارتفاع درجــة واحــدة إلى أعلى قاع 
الــــخــــراب، الـــــذي بــلــغــه الـــعـــراق ابـــتـــداء 
مـــن أوائــــــل الــتــســعــيــنــات (بــــدايــــة زمــن 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة ســيــئــة الــصــيــت)، 
ومروراً بفترة ما بعد الغزو الأميركي 
لب 

ُ
وسقوط النظام عام ٢٠٠٣. ولو ط

مــنــي التحكيم فــســأقــتــرح «الــطــاقــيــة» 
الــوزراء  للكتلة التي يتزعمها رئيس 
الــعــبــادي، أي  الــدكــتــور حيدر  الحالي 
الانــــضــــمــــام إلـــــى المــــعــــارضــــة والــعــمــل 
الدؤوب على تقييم نشاطات الحكومة 
ســلــبــاً وإيــجــابــاً كــل أســـبـــوع، كــمــا هو 
الحال في بلدان الغرب، أما القضيب 
النحاسي فسأقترحه للكتلة الأخرى 
التي تشكلت على عجل خلال الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن مــشــاعــر 
النقمة الشعبية على بعض وجوهها 
فــي تضييع مــبــالــغ ضخمة  لـــدورهـــم 
مــن مــدخــولات الــعــراق النفطية خلال 
الخمس عشرة سنة الأخــيــرة، وحالة 
التدهور المتزايدة في شتى قطاعات 
الــخــدمــات الأســاســيــة للعراقيين عما 

كانت عليه عام ٢٠٠٣.
مع ذلك، فأنا مقتنع بأن كل أعمال 

النهب للمال العام واستشراء الفساد 
إلــــى درجــــــات لـــم يــصــلــهــا أي بــلــد في 
العالم خلال القرنين السابق والحالي، 
نجمت عن مبدأ المحاصصة الطائفية 
- الــعــرقــيــة الــــذي حــــوّل الـــــــوزارات إلــى 
خنادق طائفية – عرقية، عبْرها يتم 
البقرة الحلوب التي اسمها  استدرار 

ميزانية العراق حتى الرمق الأخير.
وإذا كــانــت الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
قــد وفــرت الفرصة للخروج مــن قمقم 
الــطــائــفــيــة، وأظــــهــــرت بـــــروز المــشــاعــر 
الـــوطـــنـــيـــة مـــــن جــــديــــد عـــلـــى حـــســـاب 
المــشــاعــر الــطــائــفــيــة أو الــعــرقــيــة لــدى 
قــطــاعــات واســعــة مــن الــعــراقــيــين، فــإن 
الــفــرصــة لــظــهــور مــعــارضــة سياسية 
بــرلمــانــيــة فـــي الــــعــــراق تـــوفـــر الــفــرصــة 
الــذيــن  لاخــتــبــار حقيقي للسياسيين 
ســيــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــة إدارة دفـــة 
الدولة خلال السنوات الأربع القادمة.

مع ذلك هناك نقطتان مترابطتان، 
وربما هما اللتان تعرقلان قبول كتلة 

العبادي - الصدر - عــلاوي - الحكيم 
بدور المعارض، لأن مؤسسات الدولة 
الأمــنــيــة فـــي الـــعـــراق مـــا زالـــــت غــضــة، 
وإذا أعطيت كتلة الفياض - المالكي - 
العامري القضيب النحاسي (الحكومة 
ورئــاســتــهــا)، فليس هناك أي ضمان 
بـــألا تــســتــخــدم أجـــهـــزة الأمــــن نفسها 
ضـــــد كـــتـــلـــة المـــــــعـــــــارض. الاغــــتــــيــــالات 
الــســيــاســيــة فـــي زمــــن الــســيــد المــالــكــي 
للمعارضين السلميين وقــعــت، ولعل 
مقتل الصحافي هــادي المهدي يوم ٨ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ في فترة حكمه 
تــذكــيــر بــمــا يــمــكــن الــقــيــام بــه ضــد أي 
معارضة برلمانية، وللعلم لم يجرِ أي 
تحقيق قضائي نزيه في جريمة قتله.
مــن جــانــب آخـــر إذا قبلت الكتلة 
الـــثـــانـــيـــة بــــــدور المـــعـــارضـــة فـــــإن أبــــرز 
وجــــوهــــهــــا الــــذيــــن تــــقــــلــــدوا مــنــاصــب 
سيادية بــارزة في الحكومات الثلاث 
السابقة يخشون من المحاسبة الإدارية 
والقضائية لهم إن هم وافقوا على منح 
الكتلة الأولى القضيب النحاسي (دفة 

الحكم).
إذن، فهناك أزمة ثقة بين الكتلتين، 
مثلما هو الحال مع الصبيين الأخوين 
الــــلــــذيــــن ورثـــــــــا عـــــن أبـــيـــهـــمـــا هـــاتـــين 
الــتــحــفــتــين الــــقــــادرتــــين عـــلـــى تــحــويــل 
الأرض الخراب حولهما إلى جنة، أو 
إلى جحيم. فلو أنهما اتفقا على مبدأ 
تـــداول القضيب النحاسي والطاقية 
الــســحــريــة لاســتــفــاد كــلاهــمــا بـــدلاً من 
أن يـــأتـــي شــخــص غـــريـــب مــثــل حسن 
البصري فيخدعهما كليهما ويسرق 

القطعتين منهما بواسطة الحيلة.

الـــكـــتـــلـــتـــين  قـــــــارنـــــــا حــــــالــــــة  وإذا 
ــــــكــــــبــــــريــــــين» الـــــلـــــتـــــين أفـــــرزتـــــهـــــمـــــا  «ال
الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة في 
الــعــراق بحكاية شــهــرزاد الأطـــول في 
كـــتـــاب ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة، نــكــتــشــف أن 
اللتان  الــولايــات المتحدة وإيـــران هما 
تؤديان دور الحكَم (حسن الشاطر)، 
وكلتاهما تلعب وفق مبدأ واحد؛ إما 
كل شيء أو لا شيء، أي إما القضيب 
النحاسي والــطــاقــيــة أو لا شـــيء. أما 
الــصــبــيــين «الــــســــاذجــــين» فــهــمــا  دور 

الكتلتان العراقيتان «الكبريان».
هـــنـــاك خــــوف مـــن عـــــودة حــكــومــة 
الوحدة الوطنية، التي تضم الكتلتين 
الــجــديــدة، لأن  فــي تأسيس الحكومة 
ذلك يعني عودة المحاصصة الطائفية 
- الإثنية من الشباك بعد طردها من 
الباب عبر مشاركة الـ٤٠ في المائة من 
العراقيين البالغين فــي الانتخابات، 
واختيارهم برامج سياسية وممثلين 
عنها خارج الإطار الطائفي (ولحد ما 

الإطار الإثني - العرقي).
بــصــيــغــة أخـــــرى، ظــهــور الــبــرلمــان 
الــعــراقــي مـــرة أخــــرى مــن دون وجــود 
مــعــارضــة فــعــالــة تمتلك حــكــومــة ظــل، 
وقـــــــــــادرة عــــلــــى مــــواجــــهــــة الـــحـــكـــومـــة 
الحقيقية بشكل منتظم كــل أســبــوع 
عبر المساءلة والجدل معها، سيعمق 
الــــخــــراب والـــفـــســـاد المــســتــشــريــين فــي 
الـــعـــراق، ويــزيــد مــن إمــكــانــيــة انفجار 
الـــوضـــع الــســيــاســي إلــــى مـــا لا تحمد 

عقباه.
وهذا المبدأ هو الجوهر الحقيقي 
لــلــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة مــع مــبــدأي 

الــتــعــدديــة وتـــــداول الــســلــطــة، وفـــق ما 
تقرره أغلبية الناخبين.

لعل اقتراحي هذا قابل للتنفيذ 
خــــلال الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة الــقــادمــة: 
الدكتور  أول سنتين يستمر فيهما 
الـــــعـــــبـــــادي بـــتـــقـــلـــد مـــنـــصـــب رئــــاســــة 
حِـــرَفـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة، ويـــشـــكـــل وزارة 
بــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق مــــن كــــل الأطـــيـــاف 
السياسية وغير السياسية، والعراق 
الفترة  كـــوادره (خـــلال  بلد غني بكل 
التي أعقبت مطاردة اليسار العراقي 
ابتداء من عام ١٩٧٩ مع وصول صدام 
حــســين إلـــى الــحــكــم تــمــكــنــت الـــكـــوادر 
الــعــراق من  العراقية التي هربت مــن 
تــغــطــيــة جــــزء كــبــيــر مـــن احــتــيــاجــات 
ثلاثة بلدان عربية أو أكثر من بينها 
الجزائر واليمن الديمقراطية وليبيا)، 
مـــــع ضــــمــــان عــــــدم مـــحـــاســـبـــة أولـــئـــك 
المسؤولين السابقين فــي الحكومات 
السابقة، التي أعقبت الغزو الأميركي 
قــائــمــة  لـــلـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣. وتــلــعــب 
الــفــيــاض - المــالــكــي - الـــعـــامـــري دور 
المعارضة داخل البرلمان العراقي، ثم 
يتم التداول بين الكتلتين في السنتين 
الأخـــــيـــــرتـــــين، ولــــعــــل هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
ستمكّن الصبيين اليتيمين (الكتلتين 
«الكبريين») من الاحتفاظ بالقضيب 
النحاسي والطاقية لنفسيهما بدلاً 
مــن أن يأخذهما حسن الشاطر مرة 
أخــــــرى. كـــذلـــك فــإنــهــا فـــرصـــة ذهــبــيــة 
البناءة،  للتدرب على دور المعارضة 
الــــتــــي ظـــــل الــــــعــــــراق يـــفـــتـــقـــدهـــا مــنــذ 
تــأســيــس دولــتــه الــحــديــثــة عـــام ١٩٢١ 

وحتى يومنا هذا.

الصين في أفريقيا
منذ ســنــوات طويلة كان 
الـــرئـــيـــس الأوغــــنــــدي الأســبــق 
عيدي أمــين يعيش في منفاه 
بــجــدة، وكـــان يقيم فــي فندق 
«الـــــرمـــــال» الــــــذي كـــــان وقــتــهــا 
ملتقى رجال الأعمال، في فترة 
ما بعد المغرب، وفي أحد الأيام 
الـــتـــقـــى عـــيـــدي أمـــــين بـــوالـــدي 
بــالــصــدفــة، واتـــفـــق مــعــه على 
زيــارة والــدي في مكتبه. جاء 
الرجل للتعارف وعرض على 
الوالد فكرة غريبة ومضحكة؛ 
طــلــب عــيــدي أمـــين مـــن الــوالــد 

المــبــلــغ كـــاف لأن يقوم  لــه إن هـــذا  ألـــف دولار، وقـــال  مبلغ ١٥٠ 
بانقلاب ويعود للحكم، ومن الممكن أن يساعد في رد الجميل 

لاحقاً. ذهل الوالد من حديث الرجل، وودعه بلا أي تعليق.
 .

ً
مرت الأيام وحكى لي هذه القصة وضحكنا عليها طويلا

وجاءت رحلة عمل للوالد إلى أوغندا لتوريد بعض الشاحنات 
لإدارة الدفاع المدني هناك كسيارات إطفاء، وخلال زيارته زار 
كمبالا العاصمة وبعض الضواحي خارجها، وقابله الرئيس 
الأوغــنــدي يــويــري موسيفيني، وعـــاد إلــى الــســعــوديــة. وحين 
عودته اجتمعت معه وقــال لي بابتسامة ســاخــرة: «هــل تذكر 
عــرض عيدي أمــين لــي»؟ قلت لــه: «نعم أذكـــره جــيــداً»، قــال لي: 
«الـــرجـــل كـــان يــنــوي الــنــصــب علينا فــي مــائــة ألـــف دولار، لأن 
الموضوع كان ممكناً أن ينتهي بخمسين ألف دولار»! ضحكنا، 
وبدأ في سرد أمثلة مختلفة للوضع السيئ وقتها، والمنتجات 
الزراعية التي تتساقط من الأشجار وتبقى على الأرض حتى 
تــفــســد لأن شــبــكــة الـــطـــرق غــيــر مـــوجـــودة لــتــوصــيــل المــنــتــجــات 

للأسواق المعنية... هذا على سبيل المثال.
أوغندا كانت مجرد مثال لوضع أفريقيا، ومن تجربة عيدي 
أمين «المجنونة» في أوغندا تبين أنه برعونة غير مسبوقة بسبب 
القرارات غير الحكيمة التي كان يأخذها، ومن أسوئها طرده 
الزراعة والتجارة والصناعة  الهنود الذين كانوا يعملون في 
ويــفــتــحــون الأســـــواق لمــنــتــجــات أوغـــنـــدا فـــي الــعــالــم ويــوظــفــون 
الأوغنديين، وحصل بعدها تأميم كامل لممتلكاتهم، سرعان 
ما أغلقت لعدم قدرة الذين تسلموها على إدارتها. هذا الوضع 

كان قديماً.
أفريقيا اليوم تتغير وبقوة. أصبحت القارة السوداء الهدف 
الاستثماري الأهــم للصين ودول أخــرى مثل اليابان والهند، 
وتسعى الصين إلى هدفها بأن تكون «الممول» الأول لأفريقيا 
 مؤخراً عن العلاقات بينها 

ً
الجديدة؛ إذ استضافت مؤتمراً هائلا

وبين الدول الأفريقية، حضره رؤساء معظم الدول الأفريقية.
الصين كانت لديها خطة «فريدة» من نوعها للاستثمار 
في القارة السمراء، وهي أنه خلال عام ٢٠١٠ يتم توطين ١٠ 
ملايين صيني في القارة، وهذا ما تم وبنجاح، ومن نتائجه 
الاعتماد اليوم على السلع والخدمات، بل إن هناك دولاً مثل 
إثيوبيا والــســودان وزيــمــبــابــوي تعتمد بالمطلق مــن الإبــرة 
إلى الصاروخ على المنتجات الصينية بتدريبها وتمويلها 
بشكل مــذهــل. الــصــين اســتــغــلــت بــذكــاء وجــــدوى الانــســحــاب 
«الاســـتـــعـــمـــاري» لـــــدول مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وبــلــجــيــكــا 
الــقــارة،  والبرتغال وإيطاليا مــن مستعمراتها السابقة فــي 
وكــذلــك الانشغال «السياسي» للولايات المتحدة عــن القارة 
الــفــراغ بــجــدارة، بــل وزادت من  تــمــامــاً، فاستطاعت أن تملأ 
الدعم للقارة بأن أسست فيها أول قاعدة عسكرية؛ وتحديداً 
في جيبوتي، مبررة ذلــك بأنه جــزء من أمنها الوطني الذي 

يستوجب تأمين الخط الملاحي التجاري.
بـــدأت تشكل قــوى مختلفة فــي أفريقيا  هــنــاك دول مهمة 
على الصعيد الاقتصادي؛ دول مثل جنوب أفريقيا، ونيجيريا، 
ومصر، والمغرب، وغانا، وإثيوبيا، وكينيا... كلها باتت فيها 
نسب نمو اقتصادي مهمة وتحقق جذباً استثمارياً أجنبياً 
الــيــوم نقطة جذب  لافــتــاً فــي قــطــاعــات مختلفة فيها. أفريقيا 
استثنائية، وهناك كثير من المصانع العالمية التي فتحت فيها 
مصانع حديثة لمنتجاتها مثل «سامسونغ» و«إل جي» و«بي إم 
دبليو» و«مرسيدس» و«رينو»... وغيرها من الأسماء الكبرى. 
هناك دعم مالي صيني وأوروبــي لتمويل المشروعات الكبرى 

للكهرباء والمياه والنقل والطيران والسكك الحديدية.
عربياً؛ لا تــزال فرصة أفريقيا لا تؤخذ بالجدية الكافية 
نظراً لنظرة دونية تقليدية، ولا ينافس الصين اليوم على كعكة 
أفريقيا الاستثمارية إلا اليابان التي رصدت ١٥٠ مليار دولار 
للاستثمار فيها، وهــنــاك جــهــود استثمارية لافــتــة مــن الهند 

وكوريا الجنوبية.
الصين أدركت سحر أفريقيا المالي وأخرجت الرجل الأبيض 
بطريقتها. ونجاح الصين في أفريقيا سيفتح لها أسواقاً مهولة 
تضيف لقوتها وتسهل وصولها للمرتبة الأولى بوصفها قوة 

اقتصادية خلال سنوات قريبة جداً.

هذه السمكة تحتوي على... سمك! {الإخوان المسلمون} بين هنديّ مجامل وآخر صريح
الـــتـــقـــى  الــــــنــــــدوي حـــــين  إنَّ حـــــــرص 
الإخـــــوان المــســلــمــين فـــي مــصــر لأول مــرة 
فــي أول عــام ١٩٥١ على أن يسمع منهم 
عـــن حــســن الــبــنــا كـــل مـــا يــعــرفــونــه عــنــه، 
بالمشاهدة أو السماع، لأنه كان قد ثمّنه 
ـــدم إلـــى مــصــر بــمــا لا يتعدى 

ْ
قــبــل أن يَـــق

أربعة أشهر. وسبب هذا التثمين أفصح 
هو عنه في سيرته الذاتية.

فــفــي زيـــارتـــه الــثــانــيــة إلـــى الــحــجــاز 
كان يستهدف أدباء الحجاز - المتأثرين 
بــــــــأدبــــــــاء مــــــصــــــر، وتــــــلــــــك قــــضــــيــــة كـــــان 
يستشنعها لتعصبه الديني - لجذبهم 
للدعوة الإسلامية الأصولية الجديدة، 
مع تجديد أواصر علاقته بمشايخ الدين 
الــتــي أنــشــأهــا معهم فــي زيــارتــه الأولـــى 
ا تمكّن من الاجتماع بأدباء 

ّ
للحجاز. ولم

الحجاز لمس عند بعضهم نزعة إسلامية 
إخوانية، وبأسلوب ميلودرامي، ادّعى 
هــؤلاء أنه «لــولا تعرفهم على شخصية 
الإمام حسن البنا لكانوا فريسة الإلحاد 
واليأس الكامل عن مستقبل هذا الدين، 
والانتفاضة الإسلامية ونهضة المسلمين 
مــــن جـــــديـــــد»! فـــأكـــبـــرَ هـــــذه الــشــخــصــيــة 
دِم إلى مصر 

َ
مت في عينه. وحين ق

ُ
وعَظ

والتقى القرضاوي وصحبه وأساتذته 
ومشايخه ورؤسائه وقادته، كان متلهفاً 
إلـــى أن يــعــرف عــن رجـــل يجهل تاريخه 

ويجهل تاريخ دعوته.
إن الـــنـــدوي - غــفــر الـــلـــه لـــه - أهــمــل 
متعمداً معلومة أخـــرى لا يكتمل خبر 
أنه لم يكن يعرف اسم حسن البنا واسم 
دعوته إلا بها، وهــي: متى وكيف عرف 
اسم البنا واسم دعوته؟ هل عرف اسمه 
واسم دعوته بعد زيارته الأولى للحجاز 
في ١٩ يوليو (تموز) عام ١٩٤٧، أم بعد 
اغتياله في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٩٤٩، أم بعد زيارته الثانية للحجاز 

في شهر سبتمبر (أيلول) عام ١٩٥٠؟
أنـــه أهملها متعمداً،  إنــنــي متيقن 
فلربما أنه عرف اسمه واسم دعوته في 
التاريخ الثاني أو التاريخ الثالث، وهو 
يعلم أن إفشاء معلومة كهذه في عقيدة 
رفـــاقـــه عــلــى الــضــفــة الــعــربــيــة، الإخـــــوان 
المــســلــمــين، ســتــكــون قــاصــمــة مـــا بعدها 

قاصمة عليهم.
لمــكــانــة الـــنـــدوي الــكــبــيــرة فـــي الفكر 
الإســـلامـــي الأصـــولـــي المـــحـــدث، ولــــرواج 
مــــؤلــــفــــاتــــه ورســـــائـــــلـــــه ومـــــقـــــالاتـــــه لــــدى 
الإســــلامــــيــــين فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــنــذ 
الــتــألــيــف والترجمة  أن أصــــدرت (لــجــنــة 
والنشر) - دار النشر المصرية المرموقة 
- الطبعة الأولى من كتابة الشهير «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» عام 
١٩٥٠، طلب الإخــــوان المسلمون منه أن 
يقدم لكتاب حسن البنا «مذكرات الدعوة 
والــداعــيــة» في طبعته الثانية الصادرة 

عام ١٩٦٦، فاستجاب لطلبهم.
ولــبــواعــث أمْــلــتــهــا الــلــبــاقــة، بــعــد أن 
عرف قدرة البنا البارعة في إنشاء وبناء 
ونشر دعــوة دينية متعصبة في مصر، 
وعـــرف أثــرهــا فــي الــحــجــاز وفــي سوريا 
والعراق وفلسطين ولبنان - وهو الذي 
أتى إلى العالم العربي بمثلها، لكنْ على 
قواعد وضمن بنيان فكري أرسخ وأمتن 
وأعمق منها - قال: «لقد فاتني أن أسعد 
بلقائه في مصر وفي غير مصر، فقد كان 
العام الأول الذي كتب الله لي فيه الحج 
والــزيــارة، وخرجت من الهند لأول مرة، 
هو عام ١٩٤٧، وهو العام الذي تغيّب فيه 
(البنا) عن الحجاز ولــم يغادر مصر... 
بيد أني قابلت بعض تلاميذه ودعاته، 
فلمست فيهم آثار القائد العظيم والمربي 
ر لي أن أزور مصر سنة  الجليل، فلمّا قدِّ
١٩٥١، كانت رحمة الله قد استأثرت به».
إن فضل شخصية البنا عند الندوي 
فــي ذلــك التقديم، قــام على أســاس إدانــة 

وشــجــب وتــنــديــد ديــنــي شــامــل، متزمت 
ومغالٍ ومتطرف، للنهضة الحديثة التي 
كانت تعيشها مصر في الثلث الأول من 

القرن الماضي.
إنَّ ما لم يبح أبو الحسن الندوي به 
حين التقي الإخوان المسلمين أول مرة في 
مصر، واطلع على بعض مطبوعاتهم، 
بـــــاح بــــه صـــديـــقـــه الــحــمــيــم ورفـــيـــقـــه فــي 
نــدوة العلماء وفي الجماعة الإسلامية، 
الــنــدوي (ت ١٩٥٤) حــين التقى  مسعود 
الإخوان المسلمين وقرأ بعض كتبهم في 
زيارته للعراق عام ١٩٤٩. فقال: «إن حركة 
الإخـــوان بتمامها قائمة على العواطف 
والأحــاســيــس، ولا يــوجــد لــديــهــا أســاس 
فـــكـــري، ولـــهـــذا فــهــي قـــاصـــرة عـــن إيــجــاد 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة للمشكلات  الــحــلــول 
الحالية، فلا يمكن لقوة الخطاب فقط أن 
حدث تغييراً ثابتاً في الحياة». ورأى أن 

ُ
ت

دعوتهم تفتقر إلى العلم والفكر. وأرجع 
هـــذا الـــعـــوز إلـــى أن الــبــنــا نــفــســه لـــم يكن 
عالماً كبيراً. ولما قرأ كتاب البنا «مذكرات 
الـــــدعـــــوة والــــداعــــيــــة» عـــلـــق مــســتــعــجــبــاً، 
فقال: «شخصية البنا شخصية عجيبة 
وغريبة، لم يكن عالماً كبيراً. كما لم يكن 

أديباً ولا مفكراً».
هــذان الــقــولان وذلــك الـــرأي بــاح بها 
مسعود، رغــم رضــاه عــن دعــوة الإخــوان 
المــــســــلــــمــــين لـــلـــتـــشـــابـــه فــــــي المـــنـــطـــلـــقـــات 
والأهـــــداف وفـــي فــهــم الــديــن بينها وبــين 
دعوة الجماعة الإسلامية، ورغم تثمينه 
لشخصية البنا لتمكنه من إحداث انقلاب 
عظيم الشأن في مصر. وهو تثمين قائم 
- وأسفاه - على تصور زائف بلغ المنتهى 
في الغلو الديني التكفيري، حيث ادّعى 
أنـــه قــبــل أحـــــداث ذلـــك الانـــقـــلاب، لـــم يكن 

يُسمع صوت للإسلام في مصر!
لعل في المثال المتأخر الذي استقيناه 
من كتاب يوسف القرضاوي «أبو الحسن 
الندوي كما عرفته»، وذلك حينما جعل 
من البنا الشخصية الثانية التي أثرت 
فـــــي حــــيــــاة الــــــنــــــدوي، مـــــا يــــوضــــح أكـــثـــر 
لــلــدكــتــورة حــيــاة الــيــعــقــوبــي أســبــاب زج 
الإخوان المسلمين رسالة البنا في الجهاد 
المـــودودي وسيد قطب في  بــين رسالتي 

الجهاد.
مـــرّ بــنــا فـــي المـــقـــال مـــا قــبــل الــســابــق 
قـــول الــدكــتــورة حــيــاة أن ســيــد قــطــب قد 
تتلمذ علمياً وسياسياً على البنا وعلى 

المودودي.
ثمة معلومة في تاريخ قطب وتاريخ 
البنا، هي لا تعلمها، وهي أن الأول كان 
يبغض الثاني ويكرهه، وأنه كان يتعالى 
عــلــيــه مــعــرفــيــاً، وأنـــــه كــــان يــســخــر ممن 
تبعوه فــي دعــوتــه. فكيف يــســوغ - على 
ضوء هذه المعلومة - أن يكون قد تتلمذ 

عليه علمياً وسياسياً؟!
إنــــه لــيــس لــــدى حــســن الــبــنــا أو أيٍّ 
من كتاب الإخــوان المسلمين ما يمكن أن 
يضيفوه إلى سيد قطب، فهم أقل ثقافة 

منه.
في كتابه الإسلامي الأصولي الأول 
«العدالة الاجتماعية في الإســلام» الذي 
عمل على إنــجــازه فــي المنتصف الثاني 

من الأربعينات، أتته الإضافة التنظيرية 
الإسلامية الأولى من زعيم هندي مسلم، 
هــو مــولانــا محمد علي مــن خــلال كتابه 
«الإسلام والنظام العالمي»، ومن يهودي 
نمساوي متحول إلى الإسلام، هو محمد 
أسد من خلال كتابه «الإسلام على مفترق 

الطرق».
والإضــــافــــة الــتــنــظــيــريــة الإســلامــيــة 
الثانية تعرف إليها في أول الخمسينات 
مـــن خــــلال كـــتـــاب أبــــي الــحــســن الـــنـــدوي 
المــــــذكــــــور ســــابــــقــــاً، وعــــــــدد مـــــن رســـائـــلـــه 
الــقــصــيــرة، ومــــن خــــلال كــتــب المــــــودودي 
المترجمة إلى العربية في تلك السنوات 
والمــــنــــشــــورة بـــواســـطـــة «لـــجـــنـــة الــشــبــاب 

المسلم».
هــنــاك خــطــأ شــائــع بـــين الـــدارســـين، 
يتعلق بتحديد الفترة الزمنية التي بدأت 
فيها صلة سيد قطب بفكر المودودي، فهم 
يحددونها بأول الستينات، والصحيح 

أنها بدأت في أول الخمسينات.
وســبــب هـــذا الــخــطــأ أنــهــم اعــتــمــدوا 
فــي تــحــديــدهــا عــلــى بـــدء ســيــد قــطــب في 
الــنــص عــلــى الاقــتــبــاس مـــن بــعــض كتب 
المــــــــودودي. ولأنـــهـــم – أيـــضـــاً - كـــانـــوا لا 
يــعــلــمــون شــيــئــاً عـــن مــطــبــوعــات «لــجــنــة 
الــشــبــاب المــســلــم»، وكـــانـــوا يــعــتــقــدون أن 
ترجمة كتب المودودي إلى العربية بدأت 

في أول الستينات.
لــســيــد قــطــب كـــتـــاب اســـمـــه «الـــســـلام 
العالمي والإســلام» صدر عام ١٩٥١. هذا 
الكتاب مكون من ثلاثة فصول هي: سلام 
الضمير وســلام البيت وســلام المجتمع 
وســـــــلام الــــعــــالــــم. الـــفـــصـــل الأخــــيــــر كـــان 
موضوعه الجهاد في سبيل الله، والذي 
ر فيه أن سلام العالم لا يتحقق إلا به!

ّ
نظ

في هذا الفصل كان سيد قطب متكئاً 
على نحو كامل على بعض أفكار كتاب 
المودودي «الجهاد في سبيل الله» الذي 
نشرته «لجنة الشباب المسلم» عام ١٩٥٠. 
ورغــــم اتــكــائــه الــثــقــيــل هــــذا، فــإنــه أخــفــى 
المصدر الذي كان يغرف منه، لكي يعتقد 
المــثــقــفــون والـــنـــقـــاد والـــكـــتـــاب وقــتــهــا أن 
«الأفكار الجديدة» حول الجهاد التي قال 
هو بجزء يسير منها وصاغها بأسلوبه، 

هي بعض وثباته التنظيرية.
وكان أول من فضح هذا المسلك في 
طريقة تأليفه للكتب، عز الدين إسماعيل. 
فــفــي مــراجــعــة نــقــديــة نــشــرهــا فــي مجلة 
«الـــثـــقـــافـــة» بــمــنــاســبــة صــــــدور الــطــبــعــة 
الــثــانــيــة مــن كــتــاب ســيــد قــطــب «الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الإســـــــلام» عــــام ١٩٥٢، 
أشــار إلى أن أظهر ما تتسم به مؤلفاته 
صياغة أفكار الآخرين من جديد. وذكر 
من كتبه التي تتجلى فيها هذه السمة، 
كتابه «النقد الأدبي، أصوله ومناهجه»، 
وكــتــابــه «الــتــصــويــر الــفــنــي فــي الـــقـــرآن»، 

وكتابه «مشاهد القيامة في القرآن».
أمــا كتابه «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام»، فمما قاله عنه: «أنا لا تروعني 
المراجع التي بلغت أربعة وثلاثين والتي 
ذيّل بها المؤلف الكتاب، فقد قرأت الكتاب 
ذهاباً وجيئة وعرضت تماماً مدى إفادته 
من هذه المراجع. ورغم أنها جميعاً - فيما 
عدا كتب الدين - تعد مراجع ثانوية، فإن 
المـــؤلـــف قـــد أخــفــى إفـــادتـــه مـــن بعضها، 
بحيث لم يشر إليها غير مــرة في أثناء 
الـــبـــحـــث، وأعـــنـــي بـــذلـــك كـــتـــاب (الإســـــلام 
والــنــظــام الــعــالمــي) لمــولانــا محمد علي». 
وكــمــا نـــرى، فـــإن مــولانــا محمد عــلــي قد 
وقــع عليه ظلم أقــل مــن الظلم الــذي وقع 
المـــودودي، فلقد أشير - على الأقل  على 
- إلى اسمه واسم كتابه في ثبت مراجع 
شــيــر إليهما مــرة واحـــدة في 

ُ
الــكــتــاب، وأ

متن الكتاب، بينما المودودي لم يشر إلى 
اسمه واسم كتابه في الفصل المومأ إليه 

نهائياً. وللحديث بقية.

شهرزاد وكباش الكتلتين الكبريين

لؤي عبد الإله

حسين شبكشي

«عـــنـــدمـــا تــســن عـــشـــرة آلاف 
لائــحــة وتــشــريــع، فــإنــك تــدمــر أي 
احـــتـــرام لــلــقــانــون وتــقــضــي على 
هـــيـــبـــتـــه»، قـــــول لـــلـــراحـــل الــســيــر 
ونستون تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥).
وليس بين أقواله الشهيرة، 
بــل كــان يــحــذر لجنة فــي مجلس 
العموم، مصدر تشريع القوانين، 
من أن المجتمعات معقدة التركيب 
تـــحـــتـــاج إلـــــى تــبــســيــط الـــقـــوانـــين 
وكــثــرتــهــا، خــصــوصــاً المــتــســرعــة 
اســتــجــابــة لـــرد فــعــل الــــرأي الــعــام 
عــلــى ظـــاهـــرة مـــؤقـــتـــة، لا تـــدرس 
بعمق، وقد يصعب على البوليس 

التعامل معها، أو لا تصمد حيثيات التهمة التي 
توجهها النيابة أمام مرافعات الدفاع، ويصبح 

الأمر مضيعة للوقت والجهد.
الأمــر الأكــثــر خــطــورة عندما يعتقد الناس 
الــقــوانــين غــيــر عــادلــة، أو لا تصمد للمنطق  أن 
السليم في حياتهم، حيث يفقد القانون الغرض 
من صدوره، وتضيع هيبته. وهو ما قصده زعيم 
الحرب العالمية الثانية، وربما أشهر ساسة القرن 
الماضي. وكانت اللوائح والقوانين الصادرة عن 
بيروقراطية الاتــحــاد الأوروبـــي أحــد أهــم ثلاثة 
المــفــوضــيــة للتقاليد  أســبــاب (بــجــانــب مناقضة 
الديمقراطية، وزيــادة الهجرة) وراء التصويت 

على «بريكست».
 ألــزم الاتــحــاد الأوروبــــي تجار السمك 

ً
مثلا

والمـــورديـــن للمطاعم والــســوبــر مــاركــت بوضع 
السمك الطازج في مغلف ثانٍ خارجي بتحذير 
بعدة لغات أوروبية «هذا المنتج يحوي سمكاً». 
وكـــلـــف ذلـــــك المــنــتــجــين مـــبـــالـــغ بـــاهـــظـــة أفــلــســت 

البعض، وأدت إلى ارتفاع أثمان السمك.
لكن الحكومات القومية بدورها، بما فيها 
«وايــتــهــول» هنا، تصدر عنها لــوائــح وقــوانــين، 
ربــــمــــا لـــيـــســـت فـــــي عـــبـــثـــيـــة قـــــوانـــــين المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة، لــكــنــهــا تــدفــع المــواطــنــين بــعــيــداً عن 

احترام المؤسسة السياسية والقوانين.
تــذكــرت قـــول تــشــرشــل أثــنــاء بــحــث مجلس 
العموم مشروع قانون جديداً، يندرج تحت بند 
الخصوصية، لكن يسميه النواب والصحافيون 
«مشروع قانون الجونلة» (التنورة عند العرب)، 
واخــتــرت تناوله هنا لتزامنه مــع قضية مثارة 
في مصر ووسائل التواصل العربية عن كيفية 

التعامل مع ظاهرة التحرش.
«قانون الجونلة» أثارته التيارات النسوية 
المتشددة وداعموها من أقصى اليسار، رغم أن 
قانون الحماية من المضايقات جعل من التحرش 
(تعديل ١٩٩٧) بالفعل والقول جريمة. ورغم أن 
المـــضـــايـــقـــات، خــصــوصــاً مـــن الــشــبــاب الــطــائــش 
والمراهقين، ظاهرة عالمية، وهناك إجماع تقليدي 
عــلــى أن الـــتـــحـــرش هـــو المــضــايــقــة بــالــلــمــس أو 
اعتراض الطريق أو إلقاء تعليق غير مهذب، فإن 
القانونيين يواجهون، صعوبة التعريف المحدد 
عند المثول أمــام القضاء. النسويات المتطرفات 
يردن إضافة تصرفات، كالدعوة إلى فنجان شاي 
بقصد الــتــقــارب خـــارج العمل إلــى «الــتــحــرش»، 

وإعادة تسميته «جريمة كراهية».
ما وراء «قانون الجونلة»... تداول مراهقون 
(معظمهم دون سن الرشد) صوراً على وسائل 
المــراهــق بإلقاء  الــتــواصــل الاجتماعي يلتقطها 
الــتــلــيــفــون قــــرب ذيــــل «جـــونـــلـــة» عـــابـــرة ســبــيــل، 
ويـــتـــبـــارون فـــي عـــدد الـــصـــور الــتــي لا تــظــهــر إلا 

حذاءين أو ساقين مجهولتي الصاحب.
الظاهرة نفسها نادرة.

فـــي مــقــاطــعــة نوتنغهامشير  فـــي إحـــصـــاء 
ألــف) كتجربة قبل التوسع  (عــدد سكانها ٨٠٠ 
في تطبيق قانون التحرش في ٢٠١٦، لم تسجل 

الإحصائية سوى ٧٣ حالة تحرش في عامين.
لــكــن إثـــــارة الــنــســويــات تــصــويــر المــراهــقــين 
«الجونلة» في مجلس العموم، اضطر رئيسة  لـ
الــــوزراء إلــى إدانــتــهــا. وانــصــاع الــنــواب الــرجــال 
مهرولين للتصويت بحماس على إعداد مشروع 
الــجــونــلــة، خــشــيــة تــهــمــة الميسوجينية  قـــانـــون 
(كــراهــيــة، أو احتقار الجنس اللطيف). التهمة 
وجــهــت لــنــائــب واحــــد تــجــرأ بــالــنــصــيــحــة جــهــراً 

بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الــــظــــاهــــرة تــحــت 
قانون حماية الحرية الشخصية 
الــــــذي يـــجـــرم تــســجــيــل أحـــاديـــث 
الـــنـــاس أو الــتــقــاط صـــورهـــم بلا 

إذن مسبق.
مفوضيات البوليس وكبار 
الضباط عادة ما يتوجسون من 
هــذه الــقــوانــين الإضــافــيــة مطاطة 
الــتــعــريــف الـــتـــي تـــزيـــد مـــن عــبء 
أنــهــم يعانون  الــعــمــل، خصوصاً 
مــن نقص الإمــكــانــات والضباط، 
خصوصاً في المدن الكبرى، وفي 
دوائر مثل ولثميستو في شمال 
شرقي لندن، حيث تنتشر جرائم 
كالسرقة تحت تهديد السلاح والعنف والطعن 
وانــتــشــار عــصــابــات المـــخـــدرات. نــائــبــة الـــدائـــرة، 
إلــى مشروع  العمالية ستيلا كريسي، أضــافــت 
«قانون الجونلة» المنظور أمام مجلس العموم، 
فقرة توصيف «الميسوجينية» بجريمة كراهية.

إضــافــة الــفــقــرة أثـــارت تــوتــراً فــي الصحافة 
وبـــين الــســاســة فـــي الــيــومــين المــاضــيــين، ناهيك 
بقلق البوليس من صعوبة تطبيق القانون في 

حال صدوره.
فجريمة الكراهية (تشملها قوانين مختلفة) 
إلــى تعريفها، تحت قانون المضايقات،  أضيف 
الــتــي يطلقها  تقليداً قــديــمــاً، صــفــارة الإعــجــاب 
شاب من نافذة أو من سيارة تجاه حسناء، كثيراً 
ما تشاهدها في عدد لا يحصى من الأفلام سواء 

المصرية أو هوليوود أو الأفلام الأوروبية.
والـــحـــركـــة الــنــســائــيــة مــنــقــســمــة، خــصــوصــاً 
أنه لا توجد حالات معروفة عن شكوى تقدمت 
بها سيدة ضــد صــفــارة الإعــجــاب. الأغلبية من 
الجنس اللطيف يتهمن السياسيات المتأدلجات 
مـــن الــحــركــة الــنــســويــة مـــن الــطــبــقــات المــيــســورة 
بأنهن لا يمثلن الأغلبية الساحقة مــن النساء 
ويثرن هذه القضايا لأغراض سياسية. واتهمت 
النائبة كريسي  الكاتبة النسوية ايللا ويلهان، 
ومــثــيــلاتــهــا «بـــإهـــانـــة المــــــرأة وإظـــهـــارهـــا كــائــنــاً 
القانون من صفارة  ضعيفاً يحتاج إلى حماية 
عامل بسيط معلق فــوق سقف بناية لا يضمر 
شــراً لــلــمــارة». الأمــر الأكــثــر خــطــورة فــي مشروع 
النائبة كريسي، كما تحذر منه الكاتبة ميلليني 
فيليبس في صحيفة «تايمز» أول من أمس، أن 
تسمية «الميسوجينية» بجريمة الكراهية، هو 
تجريم الفكر... فمهما كانت الفكرة التي يحملها 
عقل إنسان شائنة، أو تراها الأغلبية ضارة، أو 
مــقــززة لــذوقــهــم، فإنها فــي النهاية مــجــرد فكرة 

مختمرة في أذهان الأفراد.
«ديــلــي مــيــل»، الصحيفة الأكــثــر قـــراءة بين 
نساء بريطانيا، تحذر من انزلاق المجتمع نحو 

كابوس رواية جورج أورويل «١٩٨٤».
فقد يبطن الشخص أفكاراً ومعتقدات تكون 
العكس تماماً لما يظهره، فالمعتقدات والظنون 
مــن بــواطــن الأمـــور، أي لا تـــزال مــجــرد أفــكــار، لم 
تدخل حيز التنفيذ. والقوانين في معظم أنحاء 
الــعــالــم تضبط الأفــعــال لا الأفــكــار والمــعــتــقــدات، 
وتحاسب المواطن على أدائه لا على ما يعتقد أو 
يفكر فيه، لكن النائبة العمالية تريد أن تحاكم 
الناس بجريمة التمسك بفكرة لا تروق لها، وهي 
خطوة غير مسبوقة في قوانين الأمم المتحضرة.

فــــي الـــجـــانـــب الــعــمــلــي طـــبـــعـــاً؛ مــــا الأدوات 
الفعلية المتاحة لدى الأجهزة المختصة لتطبيق 

القانون العجيب؟
يحضرني حــوار للكاتب الساخر وصانع 
الدراما الصديق الراحل علي سالم (١٩٣٦ - ٢٠١٥) 
في مسرحيته «بكالوريوس في حكم الشعوب»، 
وهــي كوميديا سياسية اجتماعية عــن طلاب 
المدرسة الحربية يعدون لانقلاب للاستيلاء على 
السلطة. المشرف ينتحي بطالب جانباً ويعنفه 
المــتــمــرديــن  الــيــســاريــين  عــلــى اخــتــلاطــه بالطلبة 
بقوله: «يا ابني عيب... دا انت من عائلة قدمت 
أفـــضـــل مــخــبــريــن فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلـــد، أبـــــوك الــلــه 
يرحمه كــان ينظر مــن ثقب مفتاح بــاب مغلق، 
فــيــكــتــشــف فــــوراً الأفـــكـــار الــتــي تــــدور فـــي أدمــغــة 
الــغــرفــة، ويــعــد التقرير  الجالسين صامتين فــي 
المتقن بحيثيات القبض عليهم في اليوم نفسه».

عادل درويشعلي العميم
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ارتفاع واردات الصين من النفط 
٦٫٥ ٪ في أغسطس 

بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات جـــمـــارك أمــــس الـــســـبـــت، أن 
واردات الصين من النفط الخام ارتفعت ٦٫٥ في 
المـــائـــة فـــي أغــســطــس (آب) عــلــى أســـــاس شــهــري 
لتسجل أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) بدعم 
من انتعاش الطلب من المصافي المستقلة الأصغر 

حجما.
ووفــقــا لــــلإدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك، بلغ حجم 
الــواردات الشهر الماضي ٣٨٫٣٨ مليون طن، أو ما 
يعادل ٩٫٠٤ مليون برميل يوميا. ويزيد هذا عن 
ثمانية ملايين برميل يوميا قبل عام و٨٫٤٨ مليون 

برميل يوميا في يوليو (تموز).
أنــه فــي الأشــهــر الثمانية  وأظــهــرت البيانات 
الأولى من العام، بلغ حجم مشتريات الخام ٢٩٩ 

مليون طن، بارتفاع ٦٫٥ في المائة.
وكانت المصافي المستقلة قلصت مشترياتها 
من الخام في وقت سابق من العام الجاري، حيث 
أوقـــفـــت بــعــض الــعــمــلــيــات وعــلــقــت أخــــرى بسبب 
انخفاض الطلب على الديزل وارتفاع أسعار الخام 

وقواعد الضرائب الجديدة.
بيد أن ارتفاع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة 
وتــحــســن الـــهـــوامـــش تــســبــبــا فـــي زيـــــادة عمليات 
معالجة الخام، في الوقت الذي تعود فيه الكثير 
مـــن المــصــافــي لــلــعــمــل بــعــد الــصــيــانــات الصيفية 

للاستعداد لموسم الطلب في فترة الشتاء.
وأظــهــرت بيانات تومسون رويــتــرز لأبحاث 
الــســلــع الأولـــيـــة وســـلاســـل الإمـــــداد أن مــشــتــريــات 
المصافي الخاصة زادت في أغسطس (آب) بمقدار 
ستة ملايين طن، أو ما يعادل ١٫٤ مليون برميل 
يوميا، بارتفاع نسبته ٤٠ في المائة مقارنة مع 
يوليو، بينما من المتوقع أن تزيد واردات سبتمبر 

(أيلول) عن سبعة ملايين طن.
وبلغ إجمالي حجم واردات الغاز في أغسطس 
آب ٧٫٧٧ مليون طن، بارتفاع ٥٫٤ في المائة عن ٧٫٣٨ 
مليون في يوليو تموز وفقا لما أظهرته البيانات. 
ومــنــذ بــدايــة الــعــام إلــى الآن، بلغ حجم الـــواردات 

٥٧٫١٨ مليون طن بزيادة ٣٤٫٨ في المائة.
وتــأتــي الــزيــادة بعدما تعهدت شــركــات نفط 
حكومية باتخاذ إجــــراءات استباقية هــذا العام 
للاستعداد لنقص محتمل خلال موسم التدفئة 

في الشتاء.
وتــعــهــدت ســبــنــوبــك بـــزيـــادة شــحــنــات الــغــاز 
قــالــت ســـي.إن. الــفــوريــة، بينما  المــســال  الطبيعي 

أو.أو.سي هذا الأسبوع إنها ستمنح مستخدمين 
إمـــكـــانـــيـــة الــــدخــــول إلـــــى مــــرافــــئ اســـتـــيـــراد الـــغـــاز 

الطبيعي المسال الكبرى التابعة للشركة.

فائض تجاري قياسي لمصلحة بكين الشهر الماضي

سلاح الرسوم الأميركية يفشل في خفض الواردات من الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

إلــى  الــصــيــنــيــة  الــــصــــادرات  زادت 
بــنــســبــة ١٣٫٢ في  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
المــائــة خـــلال أغــســطــس  (آب) المــاضــي، 
بالمقارنة مــع الفترة نفسها مــن العام 
السابق، وذلك رغم الرسوم الجمركية 
التي فرضتها واشنطن يوليو (تموز) 

الماضي.
وسجل الفائض التجاري للصين 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
جديداً يبلغ ٣١٫٠٦ مليار دولار خلال 
شِرت، 

ُ
أغسطس بحسب أرقام رسمية ن

أمــس الــســبــت، مــا مــن شــأنــه أن يؤجج 
البلدين. ويأتي  الــتــجــاري بــين  الــنــزاع 
إعلان الأرقام بعد ساعات على تلويح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض 
رســوم على مجمل الـــواردات الصينية 
إلى بلاده، التي تقارب نصف تريليون 

دولار.
ويـــتـــواجـــه أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــي 
الــعــالــم فــي خـــلاف تــجــاري مــنــذ أشهر 
بــيــنــمــا تــــــــراوح المــــفــــاوضــــات مــكــانــهــا 
وسط مخاوف من تبعات سلبية على 
الاقتصاد العالمي. وكــان ترمب فرض 
ضــــرائــــب بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة عــلــى 
مــا قيمته ٣٤ مــلــيــار دولار مــن السلع 
الصينية فــي يوليو وعــلــى مــا قيمته 
١٦ مليار دولار في أغسطس ما جعل 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة تــــرد بــــإجــــراءات 
مــمــاثــلــة. لــكــن الـــرســـوم لـــم تـــؤثـــر على 
إقـــبـــال المــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين على 
السلع الصينية. فقد زادت الصادرات 
الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 
١٣٫٢ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق بــحــســب 
بيانات الجمارك، بينما بلغت الواردات 
من الولايات المتحدة ١٣٫٣ مليار دولار 
أي بزيادة ٢ في المائة عن العام السابق. 
وبــلــغ الــفــائــض الــتــجــاري الصيني مع 
الــولايــات المتحدة ٣١ مليار دولار في 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ١٨٫٧  أغــســطــس أي 
عــن الــفــتــرة نفسها فــي الــعــام السابق، 
وبـــزيـــادة عــن الــرقــم الــقــيــاســي السابق 
الذي بلغ ٢٨٫٩ مليار دولار في يونيو 
(حـــزيـــران) مــن الــعــام الــحــالــي، بحسب 

أرقــام الجمارك. وفــي الوقت الــذي نما 
فيه الفائض التجاري للصين مجدداً 
إزاء الـــولايـــات المــتــحــدة، ظـــل مــســتــقــرّاً 
الــعــالــم وبلغ  إلــى ســائــر دول  بالنسب 
فـــي أغــســطــس.  ٢٧٫٩ مـــلـــيـــارات دولار 
وزادت الصادرات الصينية إلى العالم 
المــائــة بينما ارتفعت  بنسبة ٨٫٩ فــي 
الواردات بنسبة ٢٠ في المائة بالمقارنة 
مـــع الــشــهــر نــفــســه فـــي الـــعـــام المــاضــي. 
وهــذه الأرقـــام أقــل بكثير بالمقارنة مع 
أداء التجارة الصينية في يوليو عندما 
ارتــفــعــت الــــصــــادرات بــــــ١٢٫٢ فـــي المــائــة 

والواردات بـ٢٧ في المائة.

 كما قال ترمب
ً
الفوز ليس سهلا

كــــان تــرمــب أكــــد أن «الـــفـــوز ســهــل» 
ر مــن أنــه 

َّ
فــي الــنــزاعــات الــتــجــاريــة وحــــذ

ســيــفــرض رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى شبه 

الـــواردات الصينية ما لم تتراجع  كامل 
بكين عن موقفها وتتخذ إجراءات للحد 
بــــلاده. وصـــرح ترمب  مــن فائضها مــع 
الجمعة بأن رسوماً على ما قيمته ٢٠٠ 
مليار دولار أخــرى من السلع الصينية 
«قيد الإعـــداد» و«يمكن أن تُتخذ قريباً 
رَت بأنها ستردُّ 

َّ
جداً». وكانت بكين حــذ

بفرض رســوم على ما قيمته ٦٠ مليار 
دولار من المنتجات الأميركية وهو رقم 
صــغــيــر جــــدّاً يــــدل عــلــى أن الــصــين غير 

قادرة على مجاراة الرسوم الأميركية. 
إلا أن الشركات حذرت من أن الصين 
لــديــهــا وســـائـــل أخــــرى لـــلـــردِّ مـــن بينها 
التشريعات وغيرها من السبل الإدارية 
أو مــن خــلال مبيعات الحصة الكبيرة 
التي تملكها من دين الخزانة الأميركية.
ح ترمب لصحافيين رافقوه  وصــرَّ
على متن الطائرة إلى فارغو في ولاية 
داكوتا الشمالية: «بعد ذلك هناك ٢٦٧ 

مليار دولار» من السلع الصينية التي 
يمكن فرض ضرائب عليها «وهــذا من 

شأنه أن يغير المعادلة بشكل كامل».
واعــــتــــبــــر ريــــمــــونــــد يــــونــــغ المــحــلــل 
لــدى مصرف «إيــه إن زي» أن واشنطن 
«ســـتـــزيـــد بـــذلـــك مــــن حـــجـــم الإجــــــــراءات 
المـــــعـــــاديـــــة لــــلــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــارات 
الــصــيــنــيــة، وهـــو اتــجــاه لــن يتغير قبل 
انتخابات» منتصف الولاية المقررة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي الصين، أعربت وزارة التجارة 
، وقــال  الــخــمــيــس عــن اســتــعــدادهــا لـــلـــردِّ
المــتــحــدث غــــاو فــيــنــغ أمـــــام صــحــافــيــين: 
«إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم 
جديدة على الصين فسنتخذ الإجراءات 

الضرورية للردّ».
ووفــقــاً لأرقـــام حكومية، اســتــوردت 
المــتــحــدة بــضــائــع بقيمة ٥٠٥  الـــولايـــات 
الــعــام الماضي،  مليار دولار مــن الصين 

الـــواردات في الأشهر السبعة  وارتفعت 
الأولــي من ٢٠١٨ بنحو ٩ في المائة عن 

الفترة نفسها من ٢٠١٧.

الرسوم ترفع أسعار «آبل»

قالت شركة «آبل»، الشركة الأكثر 
قيمة في العالم، إن الرسوم الجمركية 
المــقــتــرحــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة على 
منتجات مستوردة من الصين سترفع 
أســـعـــار بــعــض مــنــتــجــاتــهــا، مــثــل «آبـــل 

ووتش» وسماعات الرأس «آي بود».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن الشركة ومقرها مدينة كوبرتينو 
بولاية كاليفورنيا الأميركية أخبرت 
مكتب المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي في 
خطاب بتاريخ ٥ سبتمبر (أيــلــول) أن 
كثيراً من المنتجات ستتأثر مثل جهاز 
كــومــبــيــوتــر المــكــتــبــي الــصــغــيــر «مــــاك»، 

وقــلــم «آبــــل» المــلــحــق بــأجــهــزة «آيــبــاد» 
وأجــــهــــزة شـــحـــن ومــــحــــولات مــتــنــوعــة 
المــعــدات المستخدمة لتصنيع  وأدوات 
وتصميم بعض المنتجات في الولايات 
المتحدة. وقالت الشركة في رسالتها إن 
«مخاوفنا مــن هــذه التعريفات يرجع 
إلى أن الولايات المتحدة ستكون الأكثر 
تــضــرراً، وهـــذا ســيــؤدي إلــى انخفاض 
النمو والتنافسية في الولايات المتحدة 
فــضــلاً عـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار بالنسبة 

للمستهلكين الأميركيين».

 أميركا دولة نامية

قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب إن الولايات المتحدة يجب أن يتم 
نــامــيــة»، وذلــك  اعتبارها أيضاً «دولـــة 
فــي مــعــرض انــتــقــاده بــشــدة للسياسة 

التجارية العالمية.
وقال: «إنهم يطلقون عليهم دولاً 
نامية، لكننا دولة نامية أيضاً»، منتقداً 
الــدعــم وإجــــــراءات الحماية  ســيــاســات 
ته  لــلــدول الأفــقــر. وقـــال إن «الأمــــر برمَّ
د  مجنون، لكننا سنوقفه»، كما تعهَّ
بأن الولايات المتحدة «ستنمو بوتيرة 

أسرع من أي دولة أخرى».

مفاوضات تجارية أميركية - يابانية

قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب يـــوم الــجــمــعــة عــلــى مـــتن طــائــرة 
الرئاسة، إن الولايات المتحدة واليابان 
بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفاً 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون  أن طــــوكــــيــــو «تـــــعـــــرف 
لــم يمكن الوصول  مشكلة كبيرة» إذا 
إلى اتفاقية. وأبلغ ترمب الصحافيين 
على مــتن طــائــرة الــرئــاســة: «إنــنــا نبدأ 
ذلـــــــك». وأضـــــــاف قــــائــــلاً: «فـــــي الـــواقـــع 
الــــيــــابــــان اتـــصـــلـــت بـــــنـــــا... هــــم جـــــاءوا 
الأسبوع الماضي... إذا لم نعقد اتفاقاً 
مــع الــيــابــان، فـــإن الــيــابــان تــعــرف أنها 
ــر ترمب  ستكون مشكلة كبيرة». وعــبَّ
عن استيائه من العجز التجاري الكبير 
اليابان، لكنه لم يطلب من  لبلاده مع 
طوكيو اتخاذ خطوات محددة لمعالجة 

هذا الاختلال.

لم تؤثر الرسوم الجمركية في إقبال المستهلكين الأميركيين على السلع الصينية (أ.ب)

الأرجنتين تناشد الدول المتقدمة الاستثمار في ديون الأسواق المستدينة من صندوق النقد
لندن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
الأرجــنــتــيــنــي، لــويــس كــابــوتــو، على 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة لــــلــــدول المــتــقــدمــة 
اســتــثــمــار نــســبــة مـــحـــددة فـــي ديـــون 
البلدان المقترضة من صندوق النقد 

الدولي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
المسؤول الأرجنتيني أنه تحدث بشأن 
هذا المقترح مع محافظ البنك المركزي 
الأوروبـــــــي ورئـــيـــس بــنــك الــتــســويــات 

العالمية.
وتــقــول بلومبرغ إن الأرجنتين 
التي تعيش أســوأ أزمــة عملة في ١٧ 
عاما تطرح على الدول المتقدمة عبر 
الــديــون السيادية  هــذا المقترح شــراء 

للأسواق الناشئة.
وتــــــعــــــانــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين ضـــمـــن 
بلدان أخرى من أزمة أســواق البلدان 
الــتــي نــشــأت نتيجة لتوجه  الناشئة 
البنك المركزي الأميركي برفع أسعار 
الــفــائــدة مما عــزز مــن مــوقــف الـــدولار 

فــي مــواجــهــة عــمــلات هـــذه الأســــواق، 
عــــــــــلاوة عــــلــــى ســـــيـــــاســـــات الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بشن حرب 
تــجــاريــة لــلــحــد مـــن الــعــجــز الــتــجــاري 
لــبــلاده والــتــي طــالــت أســواقــا ناشئة 

مثل تركيا.
ومــع انتخابه فــي ٢٠١٥ رئيسا 
لــــلأرجــــنــــتــــين، مــــوريــــســــيــــو مــــاكــــري، 
تــعــهــد بــمــســانــدة الاقـــتـــصـــاد بحيث 
تصبح البلاد مجددا قادرة على بيع 
السندات الحكومية للمستثمرين بعد 
الــتــوقــف عــن ذلــك لــســنــوات، وطرحت 
الـــبـــلاد بــالــفــعــل ســـنـــدات مـــجـــددا في 
الــقــصــة  مــــاكــــري هـــــذه  ٢٠١٦ وســــــوق 
لـــكـــن أداء  لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب، 
العملة المحلية (البيزو) خلال الفترة 
الأخيرة يبرهن على تدهور الأوضاع، 
حيث خسرت أكثر من نصف قيمتها 
الـــعـــام وتـــم تصنيفها كالعملة  هـــذا 
الأسوأ أداء على مستوى العالم خلال 

.٢٠١٨
ومـــع تــداعــي الــعــمــلــة رفـــع البنك 
المـــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي مـــؤخـــرا سعر 

الــفــائــدة الــرئــيــســي إلـــى ٦٠ فــي المــائــة 
للحد من التضخم.

الـــقـــوائـــم  بـــلـــومـــبـــرغ إن  وتــــقــــول 
المالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، 
المركزي الأميركي، لا يظهر فيها أي 
ديون أجنبية، مما يجعل من اقتراح 
الأرجــنــتــين بمثابة مــبــدأ استثماري 

جديد للبنوك المركزية الكبرى.
وحاول كابوتو طمأنة الأسواق 
مـــؤخـــرا مـــن خــــلال تــصــريــحــاتــه بــأن 
لعام  الأرجنتينية  الحكومة  تمويل 
الــعــوائــد  كـــــاف، وأن  أكـــثـــر مـــن   ٢٠١٩
المرتفعة على الدين السيادي للبلاد 

«مبالغ فيها».
ودفعت هذه التصريحات البيزو 
لـــلارتـــداد عـــن خــســائــره الأولـــيـــة يــوم 
الجمعة لتنهي العملة الأرجنتينية 
الجلسة على مكاسب بأكثر من واحد 

في المائة.
الـــبـــيـــزو أول مــــن أمـــس  وأغــــلــــق 
المــائــة عــنــد ٣٦٫٩٨  مــرتــفــعــا ١٫٣٧ فــي 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي مــوســعــا 
مكاسبه فــي ثـــلاث جــلــســات إلـــى ٥٫٥ 

في المائة.
وســـجـــل الــبــيــزو خــســائــر بلغت 
١٦ فــي المــائــة الأســـبـــوع المــاضــي رغــم 
إعــلان الرئيس ماكري أن الأرجنتين 
طــلــبــت مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد تــســريــع 
صرف أموال من اتفاق قرض لتهدئة 
المخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار 

في الوفاء بديونها.
لكن الأسواق أظهرت تفاؤلاً بعد 
أن قــال صندوق النقد يــوم الخميس 
إنـــــه يــــهــــدف إلـــــى إتــــمــــام المـــحـــادثـــات 
الجارية في واشنطن لتعزيز اتفاقه 

مع الأرجنتين في أقرب وقت ممكن.
ويوم الأربعاء الماضي عبر وزير 
الاقتصاد الأرجنتيني عن ثقة كبيرة 
فــي حــســم اتــفــاق جــديــد مــع صــنــدوق 
النقد لتأمين أقساط مبكرة من قرض 
الـ٥٠ مليار دولار الذي تم اعتماده في 
يونيو (حزيران) الماضي. والخميس 
قـــال المــتــحــدث بــاســم صــنــدوق النقد، 
جيري ريس، إن الجانبين حققا تقدما 
في المباحثات ويأملان في الوصول 

لاتفاق في أقرب فرصة.

وساندت الولايات المتحدة هذه 
المــــفــــاوضــــات، حـــيـــث أعــــــرب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الــثــلاثــاء، 
عن دعمه القوي لمحاولات الأرجنتين 
لكسب دعم متجدد من صندوق النقد 

الدولي.
ونـــقـــل بـــيـــان صــــــادر مــــن الــبــيــت 
الأبيض عن ترمب قوله: «لقد أكدت 
مــجــددا عــلــى دعـــم الـــولايـــات المتحدة 
الــقــوي للأرجنتين خــلال هــذه الفترة 

العصيبة بالنسبة لهم».
وأضـــــاف تــرمــب أن «الأرجــنــتــين 
شريك استراتيجي منذ فترة طويلة 
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــيــف رئيسي 
من خارج دول حلف شمال الأطلسي 
(نــــــاتــــــو)... والـــرئـــيـــس مــــاكــــري يــقــوم 
بعمل ممتاز للتعامل مع هذا الوضع 

الاقتصادي والمالي الصعب».
وقــــــــــال: «لـــــــــدي ثــــقــــة فـــــي قــــيــــادة 
الرئيس ماكري، وأشجع بقوة وأؤيد 
مشاركته مع صندوق النقد الدولي 
النقدية والمالية  لتعزيز السياسات 
لــــلأرجــــنــــتــــين لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

الــتــي تشهدها  الاقــتــصــاديــة الحالية 
البلاد». وتطرح الأرجنتين المزيد من 
إجـــراءات التقشف، تــم الإعـــلان عنها 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، لإقـــنـــاع الــصــنــدوق 
بـــتـــســـريـــع صــــــرف أقـــــســـــاط الــــقــــرض، 
وصـــرحـــت الــحــكــومــة مـــؤخـــرا بــأنــهــا 
تـــعـــتـــزم خـــفـــض الـــعـــجـــز الأولــــــــي فــي 
المـــوازنـــة الــعــامــة إلـــى صــفــر فــي المــائــة 
عام ٢٠١٩ بدلا من ١٫٣ في المائة التي 

كانت مستهدفة من قبل.
وقـــال خبير أســـواق المـــال الــبــارز 
لــدى وكالة  محمد العريان فــي مقال 
بلومبرغ إن الأرجنتين قد تكون في 
حـــاجـــة إلـــــى قـــــرض بــقــيــمــة أكـــبـــر مــن 
المـــطـــروح حــالــيــا مـــن صـــنـــدوق النقد 

الدولي.
وأشار إلى أن العملة الأرجنتينية 
تــــردت أوضــاعــهــا بــشــكــل أكــبــر خــلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة رغـــــم اســتــجــابــة 
ســـيـــاســـات الــــدولــــة لـــلأزمـــة الــجــاريــة 
ومــــوافــــقــــة الــــصــــنــــدوق عـــلـــى إقـــــراض 
يــتــزايــد التباطؤ  الــبــلاد. مــرجــحــا أن 
فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين وأن  الاقـــــتـــــصـــــادي 

يرتفع التضخم وتتصاعد التوترات 
الــخــاصــة بـــســـداد خــدمــة الـــديـــن. كما 
سيقع القطاع المصرفي تحت ضغوط 
أكــــبــــر وســـتـــتـــنـــامـــى مـــخـــاطـــر هــجــرة 

رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الأسواق استجابت 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي لـــحـــزمـــة الـــســـيـــاســـات 
الــتــي أعلنتها الأرجــنــتــين  التقشفية 
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، وهـــــو مــــا قــد 
يــعــود جــزئــيــا إلـــى قــلــق الأســـــواق من 
ســـيـــاســـات الــتــقــشــف المـــفـــرطـــة وعــــدم 
كفاءة الإصلاحات الهيكلية في خدمة 
أهداف النمو. فالإجراءات المطروحة 
مـــؤخـــرا قـــد تــضــر الـــشـــركـــات المحلية 
مــع تــراجــع الــطــلــب، وهـــو مــا سيزيد 
مـــن ســــوء تــأثــيــر أزمـــــة الــعــمــلــة على 
قـــدرة زيــــادة رؤوس الأمــــوال وخــدمــة 
الدين. كما أن العودة لفرض ضرائب 
عــلــى الـــــصـــــادرات قـــد يــحــد مـــن قـــدرة 
الــبــلاد عــلــى تــولــيــد الــعــمــلــة الصعبة 
التي تحتاجها لسد فجوة التمويل 
الأجنبي في وقــت عصيب للأوضاع 
المــالــيــة الــعــالمــيــة لـــلأســـواق الــنــاشــئــة. 

كما ستؤثر الإجراءات التقشفية على 
شعبية ماكرو.

وقــال العريان إن أفضل الطرق، 
نظريا، للتعامل مع الوضع الجاري 
فــي الأرجــنــتــين هــو زيـــادة الصندوق 
لــحــجــم المـــســـاعـــدة المــالــيــة فـــي مــقــابــل 
المزيد من الإصلاحات الهيكلية. ولكن 
مع الأخــذ في الاعتبار أن الصندوق 
يــعــمــل مـــع مـــيـــراث مــعــقــد مـــن تــاريــخ 
عــلاقــاتــه مــع الأرجــنــتــين. فالمؤسسة 
الـــدولـــيـــة لا تــــــزال مـــوصـــومـــة بــتــعــثــر 
الأرجنتين ٢٠٠١ والذي سبقه جولات 
من الديون المتزايدة لتعزيز سياسات 
سيئة في التصميم وغير مستدامة. 
لــذا فــإن إجـــراءات الصندوق ونواياه 
لا تــزال محل شك في الأرجنتين إلى 

يومنا هذا.
كـــمـــا أن الـــثـــقـــة فـــــي الـــصـــنـــدوق 
تــآكــلــت بــعــد تــجــربــتــه مـــع الـــيـــونـــان، 
حيث كانت حزمة الإنقاذ المقدمة لها 
منحازة لضغط الطلب المحلي، ولم 
تعمل بكفاءة لصالح تخفيف الديون 

الخارجية وتعزيز النمو.

ديونها تعادل نصف ديون ٢٠ دولة عربية

تركيا تلزم المصدرين تحويل ٨٠ ٪ من إيراداتهم إلى الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــــــــــــدرت الــــــرئــــــاســــــة الـــتـــركـــيـــة 
المـــصـــدريـــن بتحويل  يــلــزم  مــرســومــاً 
إيــراداتــهــم مــن النقد الأجنبي  معظم 
إلى العملة المحلية (الليرة). ويتعين، 
بـــمـــوجـــب المــــــرســــــوم الــــجــــديــــد، عــلــى 
المــصــدريــن أن يــحــولــوا ٨٠ فــي المــائــة 
مــــن إيــــراداتــــهــــم مــــن الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
إلــى الليرة في غضون ١٨٠ يوماً من 

تلقيهم المدفوعات.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إن 
الــتــي شكلت مفاجأة  الــخــطــوة،  هـــذه 
الليرة  بالنسبة للمصدرين، ستدعم 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد انـــهـــيـــاراً غــيــر 

ر خبراء من أن هذه 
َّ
مسبوق، بينما حذ

الــخــطــوة الــتــي جـــاءت دون الــتــشــاور 
مــع المــصــدريــن، ســتــؤدي إلـــى نتائج 

سلبية.
وبــحــســب إحــصــائــيــات رسمية، 
بــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة صـــــادرات تركيا 
العام الماضي ١٥٧ مليار دولار. وقد 
ف هذا الإجــراء المصدرين ما بين  يكلِّ
٣ إلــى ٤ مليارات دولار، بما في ذلك 

تكاليف تحويل العملة.
وخــــســــرت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة ٤٣ 
فــي المــائــة مــن قيمتها مقابل الــدولار 
خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــا أدى إلـــى 
ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع 
التضخم للصعود إلى ١٨ في المائة، 

وهو أعلى مستوى له في ١٥ عاماً.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات 
البالغة  الــتــركــيــة  الـــديـــون  رســمــيــة أن 
نحو ٤٥٢٫٧ مليار دولار تعادل نصف 
الديون المترتبة على ٢٠ دولة عربية 
تظهر بياناتها فــي تقرير المؤسسة 
العربية لضمان الاستثمار وائتمان 

الصادرات.
ويــبــلــغ إجــمــالــي ديــــون دول ما 
«الربيع العربي» نحو ٣٠ في  يسمى بـ
المائة من إجمالي ديون تركيا وحدها.

وبلغ إجمالي ديون الدول الأربع 
الــــتــــي شــــهــــدت اضــــطــــرابــــات الـــربـــيـــع 
العربي، وهي تونس ومصر وليبيا 
والــيــمــن، نــحــو ١٣٧٫٩ مــلــيــار دولار، 

منها ٨٨٫٢ مليار دولار ديــون مصر 
حــتــى نــهــايــة مــــارس (آذار) المــاضــي، 
و٢٨٫١ مليار دولار لتونس في نهاية 
العام الماضي، و٢١٫٦ مليار لليمن في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
قـــروض أو  لــم تسجل ليبيا أي  فيما 

ديون خارجية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي ديون 
تركيا الخارجية نحو ٤٥٢٫٧ مليار 
دولار في نهاية العام الماضي، منها 
تـــســـتـــحـــق حــتــى  ١٧٩ مـــلـــيـــار دولار 

منتصف العام المقبل ٢٠١٩.
وبالنسبة لديون الدول العربية 
بــشــكــل عــــام، وفــقــاً لــتــقــريــر المــؤســســة 
العربية لضمان الاستثمار وائتمان 

الــــــــصــــــــادرات، فـــــــإن إجــــمــــالــــي الــــديــــن 
الــخــارجــي لــــ٢٠ دولـــة عــربــيــة قــفــز من 
الــعــام ٢٠٠٠،  ٤٢٦٫٤ مليار دولار فــي 
إلى نحو ٩٢٣٫٤ مليار دولار في نهاية 

عام ٢٠١٦.
وهــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة أمـــام 
الدولار بمعدل بلغ نحو ٤٣ في المائة 
الــعــام، فيما تمثل ديــون  مــنــذ بــدايــة 
تركيا نحو ٥٣٫٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، ٥٧ في المائة من هذه 
القروض على الشركات، و٧٠ في المائة 

منها بالدولار.
وقـــــفـــــزت تـــكـــلـــفـــة الــــتــــأمــــين عــلــى 
الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها 
منذ عام ٢٠٠٩، في ظل تدافع محموم 

على بيع الليرة والسندات السيادية 
والمــــصــــرفــــيــــة. وبــــلــــغ هــــامــــش عـــوائـــد 
الــســنــدات السيادية التركية المقوّمة 
بـــــــالـــــــدولار فـــــــوق ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة 
الأميركية أعلى مستوياته منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٩، مع تراجع الإصدارات 

من شتى الاستحقاقات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، انـــخـــفـــض 
الاســـتـــهـــلاك الـــشـــهـــري لــلــكــهــربــاء في 
تـــركـــيـــا خـــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي بنسبة ٣٫١٢ في المائة، مقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بــيــانــات وزارة الطاقة 
والمــوارد الطبيعية التركية، انخفض 
الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية 

خـــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس، لــيــصــل إلـــى 
٢٦ مــلــيــاراً و٦٣٧ مليوناً و٢٠٣ آلاف 
كــــيــــلــــوواط/ ســــاعــــة. وأضــــــــاف بــيــان 
للوزارة، أن أعلى استهلاك للكهرباء 
في تركيا بلغ ٩٧٩ مليوناً و٢١٥ ألف 
كيلوواط/ ساعة، في ٢ أغسطس، في 
حين كان أدنى استهلاك يومي في ٢١ 
أغسطس، وبلغ ٦٠٢ مليون و٥٥٧ ألف 

كيلوواط/ ساعة.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن إنـــتـــاج 
الــكــهــربــاء خـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة تم 
الـــغـــاز الطبيعي  مـــن خــــلال مــحــطــات 
المــــائــــة، وبــنــســبــة  فـــي  بــنــســبــة ٢٩٫٠١ 
٢١٫٩٢ فــي المــائــة عــن طــريــق محطات 
الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم 

المستورد، ونسبة ١٥٫٩٩ في المائة من 
الفحم المحلي.

وبــلــغــت حــصــة مــحــطــات الطاقة 
الكهرومائية فــي الإنــتــاج ٢٠٫٨٧ في 
المائة، وحصة طاقة الرياح ٨٫٧٤ في 
المــائــة، وأمـــا النسبة المتبقية فكانت 
مــن خـــلال مــصــادر الــطــاقــة الــحــراريــة 
الأرضية والشمسية وزيوت الوقود.

إلــــى أن واردات  الــبــيــان  وأشـــــار 
تركيا من الطاقة الكهربائية ارتفعت 
المـــذكـــورة بنسبة ٨٫١٥  الــفــتــرة  خـــلال 
في المائة، حيث بلغ ٢٢٩ مليون و٨٥٨ 
ألف كيلوواط/ ساعة في حين بلغت 
المـــاضـــي ٢١٢ مــلــيــون  الـــعـــام  واردات 

و٨٢٥ ألف كيلوواط/ ساعة.
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وكر الفساد
ر من الفساد  تقول حكاية عربية إن شعباً عربياً تذمَّ
فأراد الرئيس أن يصلح الفساد القائم ويحد منه، نزولاً 
على رغبة الشعب وحفاظاً على كرسيه، الرئيس أقال 
الوزارة وعين رئيساً جديداً لمجلس الوزراء وقد اختاره 
بعناية فائقة إذ إن هذا الرئيس من المشهود لهم بنظافة 

اليد.
أمر رئيس الدولة رئيس وزرائه بأن يختار الوزراء 
المــشــهــود لهم بالنزاهة.  بعناية شــرط أن يــكــونــوا مــن 
الـــوزراء الجديد اختار وزراءه بعناية  رئيس مجلس 
ــى كــل وزيــر لــوزارتــه وقــدم قائمة الـــوزراء  فائقة، وســمَّ

لرئيس الدولة.
اطلع رئيس الدولة على قائمة الوزراء ووجدهم من 
المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. اتصل الرئيس برئيس 
مجلس الوزراء المعينَّ وقال له، هؤلاء نظيفون جدا وهم 
من سيقومون بمحاسبتي، ولن أستطيع محاسبتهم، 
لكنني أقترح عليك أن توسخهم وتأتي بهم لنستطيع 

محاسبتهم.
الــحــكــايــة حقيقة أم أنها  أعـــرف إذا كــانــت هـــذه  لا 
أسطورة أريد بها تشخيص الواقع ولكنها في النهاية 
تجسد الحقيقة، وعالمنا العربي يعج بالفساد ورغم 
ضخامة الموارد، فإن معظمها مهدَر، ولو وجهت الموارد 
لــرأيــت عالمنا العربي أفضل حــالاً  التوجيه الصحيح 

من الآن.
الفساد أنواع مختلفة ولكن ما يهمنا في هذا المقال 
فــســادان؛ الفساد الأول مالي والآخـــر إداري، فالفساد 
المالي يتجسد في تحويل جزء من مخصصات الوزارة 
إلــى جيوب كبار مسؤوليها ويكون ذلــك بعدة  المالية 
طرق منها قبول الرشوة من مقاولي مشاريع الوزارة، 
وغالباً ما تكون هذه الرشوة محددة مثل أن تكون ١٠ 
في المائة من قيمة العقد أو أن تكون أقل أو أكثر، وهنا 
م  يرسى المشروع بأكثر من قيمته وتكون رقابة التسلُّ
أقل كفاءة، المهم أن ينتهي المشروع ويقبض المسؤولون 

عمولتهم ويقبض المقاول حصته.
ومثل هذا الفساد يخلّ بالعملية الاقتصادية، إذ 
إنــه يطرح الكفاءة جانباً ويعتمد على كــم تدفع مما 
يــخــرج مــؤســســات المـــقـــاولات أو المـــورديـــن الأكـــفـــاء من 
الــســوق ويــبــقــى مــا نسميه «تــجــار الــشــنــطــة» الــذيــن لا 

ضمير لهم ولا رادع أخلاقي.
ل بتعيين غير الأكفاء 

ِّ
وهناك الفساد الإداري المتمث

فـــي مــنــاصــب قــيــاديــة المــهــم أنــهــم مــطــيــعــون ويــنــفــذون 
الأوامر وهذا يخلط الأوراق ويجعل غير الكفء يتصرف 
بعشوائية وبيروقراطية وتعطيل لمصالح العباد دون 

وعي منه، أو بوعي، فالمهم لدية هو إرضاء رؤسائه.
لــو تخلصنا مــن هــذيــن الــفــســاديــن أظــن أن عالمنا 
اقــتــصــاده؛  اقــتــصــاداً وسينمو  أقـــوى  الــعــربــي سيكون 
أكــبــر مــن مصلحة جيب  الــوطــن ستكون  لأن مصلحة 

المسؤول.
الــعــالــم الــعــربــي بـــدأ يستشعر الــخــطــر وبـــدأ كبار 
مسؤوليه يحاربون الفساد بلا هوادة بغية أن يزدهر 
الاقــتــصــاد، وأن يــكــون الــقــانــون ســيــد المــوقــف لا جيب 

المسؤول.

علي المزيد 

من أبرزها فرض ضرائب عادلة على الاقتصاد الرقمي وتعميق الاتحاد النقدي 

أجندة مزدحمة لنقاشات اجتماع وزراء المال الأوروبيين
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــــدوريـــــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي إن أعــمــال 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن اجــتــمــاعــات 
وزراء المــال في الــدول الأعضاء، 
التي انعقدت الجمعة والسبت 
فــــي فــيــيــنــا عـــاصـــمـــة الـــرئـــاســـة 
الــنــمــســاويــة لـــلاتـــحـــاد، تــركــزت 
حـــول تــعــمــيــق الاتـــحـــاد الــنــقــدي 
والاقـــتـــصـــادي وفــــرض ضــرائــب 

عادلة على الاقتصاد الرقمي.
وقــال وزيــر المــال النمساوي 
هارتويغ لوغر: «ناقشنا قضايا 
بــــنــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأوروبــــــــــــي 
ومــــعــــدلات الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة 

والأصول المشفرة».
الـــــوزيـــــر إن أوروبـــــــا  وقـــــــال 
تفتقر حالياً إلى قواعد موحدة 
لــلــتــعــامــل مـــع الأصـــــول المــشــفــرة 
وتـــداولـــهـــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
الـــســـوق غــيــر منظمة  وإن هــــذه 
إلى حد كبير، لا سيما بالمقارنة 
مـــع الــقــطــاعــات الأخــــــرى. وتـــرى 
الــــرئــــاســــة أنــــــه مـــــن الـــــضـــــروري 
جـــعـــل الأصـــــــول المـــشـــفـــرة قــابــلــة 

للاستخدام أدوات مالية.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان لـــــلـــــرئـــــاســـــة 
الــنــمــســاويــة وزع فـــي بــروكــســل 
الـــعـــمـــلات الأولــــيــــة  إن عـــــــروض 
تـــكـــون أداة  (إيــــكــــو): «يــمــكــن أن 
قـــيـــمـــة لــــلــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، فقد 
بلغ حجم التمويل عبر مكاتب 
إيــكــو مــا يــزيــد عــلــى ٧ مــلــيــارات 
دولار أميركي في مــارس (آذار) 
٢٠١٨»، «ويجب أن تعمل اللوائح 
الــخــاصــة بتحفيز  الــتــنــظــيــمــيــة 
النمو على الاســتــفــادة مــن هذه 
الإمــكــانــات بالنسبة للشركات 
الأوروبـــيـــة أداة تمويل خطيرة 
والــتــمــكــين مـــن تــطــويــر الــســوق 
المـــســـتـــقـــرة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تـــوســـيـــع المــــجــــال الاســـتـــثـــمـــاري 
مـــن خــــلال مــكــاتــب إيـــكـــو عــالــيــة 
الجودة وسيحصل المستهلكون 
على فرص استثمار بديلة على 
أن يكون التنسيق الوثيق بين 
المشرعين والهيئات التنظيمية 
والصناعة أمراً حاسماً لتطوير 

هذه الأسواق الواعدة».
وأضــــاف بــيــان الــرئــاســة أن 
ــــــــــوزراء تـــنـــاولـــت  اجـــتـــمـــاعـــات ال
أيــــضــــاً، فــــي حـــضـــور مــحــافــظــي 
البنوك المركزية، الآثار المحتملة 

لـــلارتـــفـــاع المـــتـــوقـــع فــــي أســـعـــار 
ــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن أجـــل  ال
اســـــتـــــخـــــلاص الاســــتــــنــــتــــاجــــات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحـــــــة بــــــخــــــصــــــوص 
المــالــيــة، «ومـــن المهم  السياسات 
لجميع الدول الأعضاء أن تكون 

مستعدة لتطبيع سياسة سعر 
الــــفــــائــــدة الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي ولــتــنــفــيــذ 
الإصـــلاحـــات الهيكلية وإعــــادة 

تنظيم مواردها المالية».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــــاريــــو 

سنتيو رئيس مجموعة اليورو: 
«لقد أجرى وزراء المال في منطقة 
الـــــيـــــورو الــــتــــي تـــضـــم ١٩ دولــــة 
نقاشات خلال اليوم الأول حول 
إصــلاح منطقة اليورو وبحثوا 
تــنــظــيــم الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك حــتــى 

ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
وتنفيذ مــا جـــاء فــي بــيــان قــادة 
دول المنطقة خلال القمة الأخيرة 
فــي بــروكــســل يونيو (حــزيــران) 

الماضي».
وأشــــــــار إلـــــى بـــــدء الـــنـــقـــاش 

حــول الــدعــم المــشــتــرك لصندوق 
القرار الموحد وتناول مسألتين 
رئــيــســيــتــين «وهــــمــــا مـــتـــى نــبــدأ 
والثانية مــن يستطيع أن يقرر 
الـــجـــديـــدة  الإدارة  أداة  تــفــعــيــل 
لآلــــيــــة الـــــقـــــرار المـــــوحـــــد، وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــــالأولـــــى، فـــــإن تـــاريـــخ 
البداية المقترح حالياً هو يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٤ في إطار 
الــشــروط،  مجموعة معينة مــن 
أما صنع القرار، فإننا أقرب إلى 
اتــفــاق على الرغم  إلــى  التوصل 
من أن بعض التفاصيل لا تزال 

بحاجة إلى توضيح».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالاتـــحـــاد 
الــــنــــقــــدي والاقــــــتــــــصــــــادي، قــــال 
سنتيو إن الأشهر المقبلة سوف 
تشهد تناول جميع الموضوعات 
المتعلقة بتعميق الاتحاد النقدي 
والاقــتــصــادي «وســنــحــتــاج إلــى 
اجتماع إضافي لمجموعة اليورو 
لــهــذا الأمـــر، لكن حتى ديسمبر 
المقبل ستكون هناك مناقشات 
فــــقــــط، ولـــــن يـــتـــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 
شيء حتى يتم الاتفاق على كل 
شــيء فــي ديسمبر، وستختتم 
الـــنـــقـــاشـــات لـــيـــتـــم إعــــــــداد قــــرار 
قــادة منطقة  ليعرض على قمة 

اليورو نهاية العام».
وفي الإطار نفسه، قال مكتب 
الإحـــــصـــــاءات الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي (يـــــوروســـــتـــــات)، إن 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو نــمــا 
الــــربــــع  المــــــائــــــة خــــــــلال  فــــــي   ٠٫٤
الــثــانــي مـــن الـــعـــام، حــيــث زادت 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة وغـــيـــرهـــا 
من الاستثمارات بشدة، بينما 
ســجــل صـــافـــي الـــتـــجـــارة قــــراءة 

سلبية.
وأكــــــــد «يــــــوروســــــتــــــات» فــي 
تــقــديــراتــه الأولـــيـــة أن اقــتــصــاد 
المنطقة التي تضم ١٩ دولة نما 
٠٫٤ في المائة على أساس فصلي، 
بــيــنــمــا جـــــرى تـــعـــديـــل الــــقــــراءة 
السنوية إلى ٢٫١ في المائة بدلاً 
مـــن ٢٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الـــقـــراءة 

الأولية.
الــــصــــادرات  وبــيــنــمــا زادت 
٠٫٦ فــي المــائــة، قــفــزت الــــواردات 
١٫١ فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع، ما 
يعني أن الأثر الصافي للتجارة 
الــنــاتــج المحلي  الــخــارجــيــة على 
الإجمالي ٠٫٢ نقطة مئوية. وكان 
صافي التجارة سلبياً أيضاً في 

الربع الأول من عام ٢٠١٨.
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مفوض أوروبي يحذر إيطاليا من عرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي
روما: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذر مــــــــفــــــــوض شــــــــــؤون 
المــيــزانــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي 
جـــونـــتـــر أوتـــيـــنـــجـــر، إيــطــالــيــا، 
مـــــن عـــرقـــلـــة مـــــوازنـــــة الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وفي تصريحات لصحيفة 
«لا ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا» الإيـــطـــالـــيـــة 
الـــــصـــــادرة أمـــــس الـــســـبـــت، قـــال 
الـــســـيـــاســـي الألمــــــانــــــي إن هـــذه 
الــخــطــوة مـــن شــأنــهــا أن تضر 
بـــإيـــطـــالـــيـــا نـــفـــســـهـــا، وقـــــــال إن 

إيـــطـــالـــيـــا «واحـــــــــدة مــــن الـــــدول 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي كما 
أنها مــن أكبر أعــضــائــه، ولذلك 
فإن مشاركتها في أوروبا مهمة 

جدا».
كان وزير الداخلية الإيطالي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، زعــيــم حــزب 
الرابطة اليميني ورجل إيطاليا 
الـــقـــوي، هـــدد مــؤخــرا فــي إطــار 
الــخــلاف حــول سياسة الهجرة 
فــي أوروبـــــا، بــوقــف المــدفــوعــات 

الإيطالية للاتحاد الأوروبي.
وقــال أوتينجر إن إيطاليا 

يمكنها أن تعرقل موازنة التكتل 
لــلــعــام المــقــبــل لأن المـــوازنـــة يتم 

إقرارها بالأغلبية.
وحـــــــذر أوتـــيـــنـــجـــر مــــن أنـــه 
فــــي حـــــال لــــم تــــشــــارك إيــطــالــيــا 
في المــوازنــة طويلة الأمــد ٢٠٢١ 
فـــــإن ذلـــــك مــــن شــأنــه   ،٢٠٢٧ –
أن يـــضـــع إيـــطـــالـــيـــا فــــي وضـــع 
أســــوأ مـــن وضــعــهــا فـــي الإطــــار 
المالي الجديد الذي ينص على 
تــخــصــيــص المـــزيـــد مـــن المـــــوارد 
لــلــمــهــاجــريــن وزيـــــادة صــنــدوق 
الــــتــــمــــاســــك لــــجــــنــــوب إيـــطـــالـــيـــا 

وفــصــول أخـــرى لــنــفــقــات مهمة 
لإيــــطــــالــــيــــا. وحـــــــث أوتـــيـــنـــجـــر 
إيــطــالــيــا عــلــى ضــبــط شــؤونــهــا 

المالية العامة.
يــذكــر أن الائــتــلاف الحاكم 
فـــي إيــطــالــيــا المـــكـــون مـــن حــزب 
ــــــرابــــــطــــــة وحـــــــركـــــــة الــــنــــجــــوم  ال
الخمسة، كان قد لمح مــرارا إلى 
فكرة كسر معايير الاستقرار في 

الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف أوتينجر أن بلوغ 
عــجــز المـــوازنـــة ٣ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي ليس 

هــــدفــــا بــــل هــــو الــــحــــد الأقـــصـــى 
المـــســـمـــوح بــــه «بـــــل إن الـــهـــدف 
الـــــــــدول بــنــســبــة  هـــــو أن تـــصـــل 
العجز إلــى مــا يــقــرب مــن صفر 
لتخفيض ديونها، ولذلك فإن 
عليها أن تقلص عجزها هيكليا 

من عام إلى آخر».
الـــــديـــــون  يـــــذكـــــر أن حــــجــــم 
السيادية في إيطاليا يعد الأكبر 
الـــيـــورو بــعــد حجم  فــي منطقة 
الديون السيادية اليونانية، إذ 
يــبــلــغ حــجــم الـــديـــون الإيــطــالــيــة 
أكــــثــــر مــــن ١٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي ناتجها المحلي.
وتـــــراجـــــع مــــؤشــــر رئــيــســي 
لــقــيــاس المــخــاطــر عــلــى الــديــون 
الــســيــاديــة الإيــطــالــيــة بــصــورة 
حــادة يــوم الأربــعــاء بعدما أكد 
وزير بارز بالحكومة اليمينية 
الإيــطــالــيــة أن بـــلاده لــن تنتهك 
لــلــمــوازنــة في  الــقــواعــد المنظمة 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت المخاوف من احتمال 
ارتفاع الإنفاق الحكومي بصورة 
تــــفــــوق المـــســـمـــوح بــــه أوروبـــــيـــــا، 
فـــــي بـــلـــد مـــثـــقـــل بـــالـــفـــعـــل بـــديـــن 

عــــــام ضــــخــــم، قـــــد تـــســـبـــب خـــلال 
الأسابيع الماضية في زيــادة في 
الــتــفــاوت فــي سعر الــفــائــدة على 
الـــســـنـــدات الإيــطــالــيــة والألمــانــيــة 
الرئيسية لعشر ســنــوات. وكــان 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الداخلية ماتيو سالفيني قــال: 
«نعتزم تقديم أنفسنا للأسواق 
وأوروبـــــــا بــقــانــون مـــوازنـــة جــاد 
يجعل اقتصاد هذا البلد يحقق 
نموا، وفــي الوقت نفسه يحترم 
جميع قيود (الموازنة) بالاتحاد 
الأوروبي». وأشار سالفيني إلى 

أن الإصلاحات التي سبق التعهد 
بها ستتم بصورة تدريجية، بما 
أكــثــر اســتــدامــة. وقـــال:  يجعلها 
«مــن الــواضــح أنــنــا لــن نفعل كل 
الأمـــــور عــلــى الـــفـــور، ولا يــتــوقــع 
الإيــطــالــيــون ذلـــــك». ورغــــم ذلـــك، 
قال سالفيني في مقابلة إذاعية 
مع محطة «راي» الرسمية إنه لن 
يتردد في إنفاق «مليار إضافي» 
فــوق مــا تسمح بــه بــروكــســل إذا 
ما كانت هناك حاجة له من أجل 
إصـــلاح مـــدارس أو مستشفيات 

أو طرق. 

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

دويتشه بنك يعتزم الإبقاء على قيود صارمة بشأن نقل موظفيه من لندن 
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قالت عضو مجلس الإشــراف 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «دويــــتــــشــــه بـــنـــك» 
المــــصــــرفــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
المـــصـــرف  مــــاتــــيــــرات: إن  ســيــلــفــي 
يـــســـتـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســقــف 
صارم لنقل الموظفين من لندن إلى 
أجزاء أخرى من أوروبا، مع اقتراب 
موعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقــالــت مــاتــيــرات، فــي مقابلة 
مع وكالة الأنباء الألمانية ووكالة 
الأنــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة: «لــــن ننقل 
عدداً كبيراً من الموظفين من لندن 
إلــــى أوروبــــــا فـــي دويــتــشــه بــنــك». 
وتابعت «لندن كمركز مالي دولي 
ستضعف، لكنها ستبقى مركزا 
ماليا دولــيــا رائــــدا». ويعمل لدى 
الــبــنــك حــالــيــاً نــحــو ٧٠٠٠ شخص 

في لندن.
مـــــاتـــــيـــــرات أن هــــذه  وأكـــــــــــدت 
المـــؤســـســـة المـــــدرجـــــة عـــلـــى مــؤشــر 
«داكـــــــــس» عـــلـــى اســــتــــعــــداد أيــضــا 
لمــــــواجــــــهــــــة احـــــــتـــــــمـــــــالات خــــــــروج 

بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
في الثلاثين من مارس (آذار) العام 
المــقــبــل، حــتــى دون الــتــوصــل إلــى 

اتفاق بشأن «بريكست».
ومــــــــع ذلــــــــــك، ســـتـــعـــمـــل أكـــبـــر 
مــؤســســة مــالــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا على 
تعزيز قاعدتها المحلية. وأضافت 
«أحــــد الأمـــــور الــتــي عــلــيــنــا الــقــيــام 
هو جذب المزيد من الشركات إلى 
ألمــانــيــا، وهــو أمــر يجب أن يحدث 
بعيدا حتى عن خروج بريطانيا. 
يجب أن تكون فرانكفورت المركز 
الرئيسي للحجز والتسجيل لكي 
تتوافر لدينا الأصول سواء الثابتة 
أو الـــســـائـــلـــة فــــي مـــكـــان واحــــــــد... 
خروج بريطانيا أدى إلى تسريع 
هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، لـــذلـــك فـــــإن نــظــام 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات الــخــاص 
بنا أصبح مستعدا لحجز الأعمال 

في فرانكفورت».
وقــالــت مــاتــيــرات إن «الــشــيء 
الــذي سنفعله - وهــو في  الوحيد 
الــــواقــــع قـــــرار مــســتــقــل عـــن خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي - 
هو حجز مكان للمزيد من الأعمال 

فــــي ألمــــانــــيــــا». مــضــيــفــة «بــالــطــبــع 
نــــحــــن كـــبـــنـــك كـــبـــيـــر مـــســـتـــعـــدون 
أيـــــضـــــا لــــــخــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي من دون اتفاق 
بـــين الــجــانــبــين. مـــن غــيــر المــعــقــول 
تــمــامــا الانــتــظــار حــتــى يتوصلوا 
(الــــســــيــــاســــيــــون) إلــــــى اتـــــفـــــاق فــي 
اللحظة الأخيرة. نحتاج لأن نكون 
مــســتــعــديــن لــلــنــتــيــجــة الــســيــاســيــة 

مهما كانت».
وأعــــــــــربــــــــــت مــــــــاتــــــــيــــــــرات عـــن 
ثقتها، مــع ذلـــك، فــي الــتــوصــل في 
نهاية المــطــاف إلــى حــل عــن طريق 
المفاوضات. وأضافت «أحد الأمور 
الــقــيــام بها هــو جذب  الــتــي علينا 
المزيد من الشركات إلى ألمانيا، وهو 
أمر يجب أن يحدث بعيدا حتى عن 
خــروج بريطانيا. يجب أن تكون 
فرانكفورت المركز الرئيسي للحجز 
والــتــســجــيــل لـــكـــي تـــتـــوافـــر لــديــنــا 
الأصــول سواء الثابتة أو السائلة 
في مكان واحــد. خــروج بريطانيا 
أدى إلى تسريع هذه العملية، لذلك 
فــإن نظام تكنولوجيا المعلومات 
الخاص بنا أصبح مستعدا لحجز 

الأعمال في فرانكفورت».
وأضـــافـــت أن «المـــؤكـــد تــمــامــا 
هــــــو أنـــــنـــــا نــــحــــتــــاج إلــــــــى وجــــــود 
ممثلي المبيعات التابعين لنا في 
الاتحاد الأوروبــي. المسؤولين عن 
المــســائــل الــتــنــظــيــمــيــة فـــي مجلس 
إدارة دويتشه بنك، لكن لا يعني 
هــذا بــالــضــرورة أن يــتــواجــدوا في 
فـــرانـــكـــفـــورت، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
يــمــكــن أن يــنــتــقــل فـــريـــق مــبــيــعــات 
إيــطــالــيــا إلــــى مــيــلانــو ومــبــيــعــات 

إسبانيا إلى مدريد»...
وقـــــالـــــت بــــــأن عـــمـــلـــيـــة خـــــروج 
بريطانيا التي تلوح في الأفق من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي تجبر البنوك 
في مدينة لندن، العاصمة المالية 
لبريطانيا، على النظر في إعــادة 

توجيه أماكن وجودها.
وأشــــــارت إلــــى أنــــه بــالإضــافــة 
إلـــــــى فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، هـــــنـــــاك مــــدن 
أوروبــيــة أخــرى تتنافس مــن أجل 
اســـتـــقـــطـــاب المـــصـــرفـــيـــين وهـــــم فــي 
طريقهم للخروج من هذه المدينة. 
مشيرة إلى أن «التصويت لصالح 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي، هو بمثابة إشارة تنبيه 
للمؤسسات الأوروبية».

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكـــرت 
تــقــاريــر إخــبــاريــة يـــوم الجمعة أن 
مــجــمــوعــة «إتـــــش.إن.إيـــــه جـــروب» 
الصينية العملاقة تعتزم بيع كامل 
حصتها فــي مجموعة «دويتشه 
بنك» المصرفية الألمانية العملاقة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» الاقــتــصــاديــة الأميركية 
أن مــــصــــادر وصــفــتــهــا بــالمــطــلــعــة 
القول إن قــرار «إتـــش.إن.إيـــه» بيع 
كامل حصتها في «دويتشه بنك» 
والبالغة ٧٫٦ في المائة يأتي بعد 
ضـــغـــوط مــــن الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ودائــــــنــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الصينية من أجل تحسين مستوى 
الــســيــولــة الــنــقــديــة لــديــهــا بــعــد ٣ 
ســنــوات مــن عمليات الاســتــحــواذ 
الــخــارجــيــة الــكــبــرى الــتــي نفذتها 

«إتش.إن.إيه».
ســـتـــريـــت  «وول  وأشــــــــــــــــارت 
جورنال» إلى أنه سيتم بيع هذه 
الأســـــهـــــم تـــدريـــجـــيـــا وعــــلــــى مـــدى 
١٨ شــهــرا مقبلة. وذكــــرت تقارير 

إعلامية أن «إتـــش.إن.إيـــه» تجري 
لــبــيــع حصتها  أيـــضـــا مـــحـــادثـــات 
فـــي شــركــة تـــوزيـــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأمــــيــــركــــيــــة «إنـــــــجـــــــرام مـــيـــكـــرو» 
الــشــحــن  وشــــركــــة إدارة عــمــلــيــات 
الجوي في زيوريخ «سويس بورت 

إنترناشيونال» السويسرية.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــكــافــح فــيــه المــجــمــوعــة المــصــرفــيــة 
الألمــانــيــة مــن أجــل إعـــادة الازدهـــار 

إلى نشاطها.
كــــانــــت «دويــــتــــشــــه بــــنــــك» قــد 
أعلنت في يوليو (تموز) الماضي 
تراجع أرباحها خلال الربع الثاني 
الــحــالــي بنسبة ١٤ في  الــعــام  مــن 
المــائــة ســنــويــا، مــع تــراجــع طفيف 
فــي الإيــــرادات فــي ظــل ضعف أداء 

أنشطتها الأساسية.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 
المجموعة المصرفية أعلنت مضيها 
قدما في خفض عدد موظفيها كما 
كــانــت قــد أعــلــنــت مــن قــبــل، ليصل 
إلى أقل من ٩٣ ألف موظف بنهاية 
٢٠١٨ ثم إلى أقل من ٩٠ ألف موظف 

بنهاية ٢٠١٩.

نقص القوى العاملة يؤثر على توقعات 
نتائج الشركات الناشئة في ألمانيا

فرنكفورت (ألمانيا): «الشرق

انـــتـــهـــت دراســـــــة فــــي ألمــانــيــا 
إلـــــى أن نـــقـــص الــــقــــوى الــعــامــلــة 
المــتــخــصــصــة وصــعــوبــة ظـــروف 
أثـــرا على توقعات  التمويل، قــد 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــبـــلاد 

لنتائج العام الحالي.
جــــــــاء ذلــــــــك وفـــــقـــــا لـــنـــتـــائـــج 
الـــدراســـة الــتــي أعــدتــهــا مؤسسة 
«بــي دبليو ســي» للاستشارات 
ألــف  واســتــطــلــعــت خــلالــهــا رأي 
مـــديـــر لـــشـــركـــات نـــاشـــئـــة حــقــقــت 

نموا.
وتــوقــع ثــلــثــا المــشــاركــين في 
الاســـتـــطـــلاع تــحــقــيــق زيــــــادة في 
قيمة المبيعات هذا العام بنسبة 
٨ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا كــانــت نسبة 
المــــديــــريــــن المـــتـــفـــائـــلـــين بــتــحــقــيــق 
زيــــادة فــي المــبــيــعــات وصــلــت في 
الــعــام المــاضــي إلــى ٧٠ فــي المائة 
وكانت نسبة النمو المتوقعة ١٢ 

في المائة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
الــــــــــدراســــــــــة، أن مـــشـــكـــلات  عـــــــن 

الــــــشــــــركــــــات الــــنــــاشــــئــــة تــمــثــلــت 
بــالــدرجــة الأولـــى فــي البحث عن 
القوى العاملة المتخصصة، حيث 
تــــراوح وصـــف ٦٢ فــي المــائــة من 
المديرين لتعيين مثل هذه القوى 
العاملة، بين «صعب» و«صعب 

جدا». 
وأشـــــــــــــــــــار المـــــــــــــديـــــــــــــرون فــــي 
إلـــــى أن شــركــاتــهــم  الاســـتـــطـــلاع 
تــــــحــــــتــــــاج عــــــلــــــى نــــــحــــــو خــــــاص 
إلـــــــى مـــبـــرمـــجـــين وخــــــبــــــراء أمــــن 

تكنولوجي ومطوري برامج.
وأظــهــرت النتائج أن ٦١ في 
المــائــة مــن هـــذه الــشــركــات عــازمــة 
على توظيف المزيد ورفــع أعداد 
الــعــامــلــين لــديــهــا بــنــســبــة ٨ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ٦٧ فـــي المـــائـــة من 
الـــشـــركـــات الـــتـــي أبـــــدت رغــبــتــهــا 
الــعــام المــاضــي فــي زيــــادة أعـــداد 
لــديــهــا بنسبة ١٦ في  الــعــامــلــين 
المائة. من ناحية أخرى، أوضحت 
الدراسة أن واحدة من كل شركتين 
نــاشــئــتــين تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــي 
إقناع مانحي القروض، وأغلبهم 

مصارف، بفكرة عملها.

وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية
فيينا: «الشرق الأوسط»

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس (السبت)، أنه يجب 
تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل 
التدابير على  «غــوغــل» و«فــيــســبــوك»، إذا تبنت دول أخــرى مثل هــذه 

أساس عالمي.
وقال لومير إنه سوف يقترح «بند الغروب» حتى تسقط ضرائب 
الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية تدابير مماثلة.
الثاني مــن الاجتماعات غير  الــيــوم  وأضـــاف لومير، متحدثاً فــي 
الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، في فيينا: 

«الوضع الحالي غير عادل، وغير كاف».

واقــتــرحــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة ضــريــبــة بنسبة ٣ نــقــاط مئوية 
على أربــاح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 
٧٥٠ مليون يورو على الأقل (٨٧٢ مليون دولار)، التي تبلغ مبيعاتها 

الإلكترونية ٥٠ مليون دولار في أوروبا.
وقالت المفوضية إن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب 

بنسبة ٢٣ في المائة، مقارنة بـ٨ أو ٩ في المائة للشركات الرقمية.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي 
حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مثل هذه الضريبة، ولكن هناك 
دولاً أخرى، مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وكذلك ألمانيا، تعارض 
الفكرة، وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد 
الأوروبي أمراً صعباً، بالوضع في الاعتبار أنها ستتطلب إجماعاً في 

الآراء بين الدول الأعضاء.
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الطيران المدني يبحث مع جامعة فيلد البريطانية سبل تطوير التعاون 

{السعودية} تبدأ تشغيل رحلات مباشرة إلى أربيل في أكتوبر
جدة: «الشرق الأوسط»

تدشن الخطوط السعودية 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي الأول مـــــن شـــهـــر 
(تشرين الأول) المقبل، تشغيل 
أولــــــــــــى رحــــــلاتــــــهــــــا المـــــبـــــاشـــــرة 
والمـــــنـــــتـــــظـــــمـــــة إلـــــــــى وجـــهـــتـــهـــا 
الدولية الجديدة «أربيل» وهي 
الثانية في العراق بعد  المحطة 
الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد الـــتـــي أعــيــد 
التشغيل إليها في الثلاثين من 
أكتوبر العام الماضي بعد توقف 

دام ٢٧ عاماً.
وأتمت «السعودية» جميع 
الاســــتــــعــــدادات لــلــتــشــغــيــل إلـــى 
الــوجــهــة الــجــديــدة عــبــر جــدولــة 
الرحلات ضمن شبكة رحلاتها 
الدولية وإتاحتها للحجز، إلى 
جانب تجهيز منصات الخدمة 
بــمــطــار أربــيــل الـــدولـــي بجميع 
مــتــطــلــبــات الــتــشــغــيــل وخـــدمـــة 

الضيوف.
وأكــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس صـــالـــح 
الـــجـــاســـر مـــديـــر عــــام الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
المــبــاشــرة  الـــرحـــلات  أن تشغيل 
إلــى أربــيــل سيُسهم فــي تعزيز 
العلاقات الوثيقة بين السعودية 
والـــــــــــعـــــــــــراق، ويُـــــــــوفـــــــــر فــــرصــــاً 
اســتــثــمــاريــة وبـــرامـــج سياحية 
ويـــخـــدم الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 

والسياحية بين البلدين.
الـــــــرحـــــــلات  وأوضـــــــــــــــح أن 
المــــبــــاشــــرة كـــذلـــك ســتــســهــم فــي 
خــــدمــــة شـــــرائـــــح مــــتــــعــــددة مــن 
الــــضــــيــــوف خـــــاصـــــة الـــحـــجـــاج 
والمــعــتــمــريــن ورجـــــال الأعـــمـــال، 
إلــــى جـــانـــب الـــحـــركـــة الـــعـــابـــرة، 
الــخــيــارات المناسبة  مــع توفير 
لــيــتــوافــق مــع رحــلات  للتوقيت 
«الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة» لــــلــــضــــيــــوف 
المـــواصـــلـــين إلــــى كـــل الــوجــهــات 
الدولية التي تصل إليها، وكذلك 
رحلات أعضاء تحالف «سكاي 
تيم» الدولي الذي يضم عشرين 

شركة طيران حول العالم.
وأوضح الجاسر أن التوسع 
الــدولــي وتشغيل  في التشغيل 
رحــلات مباشرة ومنتظمة إلى 

أربــــيــــل يـــأتـــي ضـــمـــن مــــبــــادرات 
برنامج التحول ويحقق أهداف 
الـــخـــطـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــذي 
تتضمن أهدافه توسيع شبكة 
الرحلات الدولية وتعزيز الموقع 
«الــســعــوديــة» على  لـــ التنافسي 
الــقــطــاع الــدولــي عــبــر التشغيل 
إلــــــــى وجــــــهــــــات جــــــديــــــدة وفــــق 
دراســات تسويقية وتشغيلية، 
وفــي سياق الاســتــخــدام الأمثل 
للطائرات الجديدة التي تنضم 

تباعاً إلى الأسطول.
الـــــــخـــــــطـــــــوط  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
السعودية تسيّر رحلاتها إلى 
أكثر من ٩٠ وجهة حول العالم 
عبر أســطــول يضم ١٥٤ طائرة 

حديثة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، زار 
عــبــد الــحــكــيــم الــتــمــيــمــي رئــيــس 
الهيئة العامة للطيران المدني 
أول مــــن أمـــــس جـــامـــعـــة كـــــراون 
فيلد في العاصمة البريطانية 
لــــنــــدن المـــصـــنـــفـــة كـــــإحـــــدى أهـــم 
المــــــؤســــــســــــات الــــعــــلــــمــــيــــة الـــتـــي 
تقود مجال الأبحاث في علوم 
الطيران واطلع والوفد المرافق 
له من مسؤولي الجامعة على 
الخدمات التي تقدمها الجامعة 
والتجهيزات والمعدات وأحدث 
التقنيات في مجالات الطيران 
والــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة والأعـــــمـــــال 
وطـــرق المـــواصـــلات، إلــى جانب 
امــتــلاك الجامعة مــطــاراً خاصاً 

بها.
وبـــــحـــــث الــــتــــمــــيــــمــــي ســبــل 

تــطــويــر الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــهــيــئــة والــجــامــعــة، والــتــعــرف 
على فرص تبادل الخبرات في 
المجالات ذات الاهتمام المشترك 
بــين الــجــانــبــين. وتــأتــي الــزيــارة 
فـــي إطـــــار حــــرص الــهــيــئــة على 
بـــنـــاء الــــشــــراكــــات مــــع الــجــهــات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــرمـــوقـــة فــــي مــجــال 
الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل انــطــلاقــاً 
مــــن رؤيــــــة الــهــيــئــة فــــي تــوطــين 
صــــنــــاعــــة الـــــطـــــيـــــران وتــــأهــــيــــل 
وتــــدريــــب الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي 
لــلــعــمــل فـــي هـــذا الــقــطــاع ضمن 
خطتها الاستراتيجية لتطوير 
الأكاديمية السعودية للطيران 

المدني.
وتــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان ســبــل 
التعاون في مجال سلامة وأمن 
وعـــمـــلـــيـــات الــــطــــيــــران والـــعـــمـــل 
على تطوير برامج الأكاديمية 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن الــــخــــبــــرات 
الأكاديمية والاستشارية بهدف 
تـــقـــديـــم بــــرامــــج عـــلـــى مــســتــوى 
عــــالمــــي. يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي حــقــقــت فــيــه الأكــاديــمــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي 
أرقــــامــــاً قــيــاســيــة إذ دربــــــت مــا 
لــهــذا  يـــزيـــد عـــن ٥٦٠٠ مـــتـــدرب 
العام ٢٠١٨م في مجال تشغيل 
المطارات وأمن الطيران والمراقبة 
الجوية وصيانة أنظمة الطيران 
والإطــفــاء والإنــقــاذ وغيرها من 
الـــبـــرامـــج الـــحـــيـــويـــة فــــي قــطــاع 

الطيران المدني.

بعد استمرارها ٦ أشهر

بوادر انفراج أزمة السيولة في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بعد مرور ٦ أشهر على أزمة 
السيولة في البنوك السودانية، 
التي كادت تهز الثقة في الجهاز 
المـــصـــرفـــي، أعـــلـــن بــنــك الـــســـودان 
المـــركـــزي، أمــــس، أن كــل الــعــوامــل 
التي تسببت في مشكلة الصرف 
الــنــقــدي فــي المـــصـــارف قــد زالـــت، 
وسيعود العملاء لسحب أموالهم 
بكل الطرق البنكية، النقدية منها 

والإلكترونية.
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وقـــــال لــــ
أمـــــــس، مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــســــودان 
المــــــــركــــــــزي بـــــــالإنـــــــابـــــــة، مـــســـاعـــد 
مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد، إن الأزمــــــــــة فــي 
لــلانــفــراج، حيث انتهت  طريقها 
مسبباتها، وقلت الضغوط التي 
واجـــهـــهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي خـــلال 
أيــام العيد، مثل عمليات  أواخـــر 
صرف مرتبات العاملين بالدولة، 
وتــــأمــــين الاحـــتـــيـــاجـــات والــســلــع 

الأساسية.
وأعلن مساعد محمد أحمد 
أن المــــركــــزي انـــتـــهـــي مــــن تــرتــيــب 
الأمور الخاصة بتوفير السيولة 
فــــــي المــــــــصــــــــارف، وســــيــــتــــم ضــخ 
السيولة، بعد تزايد قيمة الودائع 

البنكية.
واســــتــــمــــرت أزمــــــة الــســيــولــة 
النقدية في المصارف السودانية 
طيلة الستة أشهر الماضية لعجز 
بــنــك الـــســـودان المــركــزي عــن ضخ 
أمــــــــوال لـــلـــبـــنـــوك، وبــــالــــكــــاد كـــان 
المــركــزي يوفر لها مبالغ لمقابلة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــلاء، وحـــــددت 
مــــعــــظــــم الـــــبـــــنـــــوك ســــقــــفــــاً مـــالـــيـــاً 
ألــفــي جنيه  يــتــجــاوز  للسحب لا 

سوداني (نحو ١١١ دولاراً).
واشتدت الأزمة بداية الشهر 
الحالي، المصادف لعيد الأضحى، 
وأصـــبـــحـــت طـــوابـــيـــر المــنــتــظــريــن 
أمام بوابة البنوك منظراً مألوفاً 
يزداد تداول صوره يوماً بعد يوم 
في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقــــــعــــــت مــــشــــاحــــنــــات بــين 
المـــواطـــنـــين ومـــســـؤولـــي الــبــنــوك 

وأجهزتها الأمنية.
«الشرق  ويقول شهود عيان لـ

الأوســـــــــط» فــــي هــــــذا الــــصــــدد إن 
بعض العملاء هشموا واجهات 
بــنــوك فـــي أحـــيـــاء بــحــري وشـــرق 

النيل بالعاصمة الخرطوم.
وهدد تجار مواشٍ مدير بنك 
في غرب البلاد بالقتل، لعدم قدرة 
الــذي  البنك على الإيــفــاء بالمبلغ 
أودعوه في فرع البنك بالخرطوم 
لــكــي يــصــرفــوه فــي الــفــرع الــواقــع 
بــإحــدى مــنــاطــق إنــتــاج المــاشــيــة، 
خــوفــاً مـــن حــمــلــه نــقــداً لإمــكــانــيــة 

تعرضهم للسرقة.
ويــضــيــف الــشــهــود أن هناك 
أمثلة كثيرة للمتاعب والمعاناة 
والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي خــلــفــتــهــا 
أزمــــــــــة الــــســــيــــولــــة الــــنــــقــــديــــة فــي 
البلاد، وأخطرها عزوف العملاء 
عــــن الـــتـــوريـــد الـــنـــقـــدي لــلــبــنــوك، 
والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــهـــا فـــــي المـــــنـــــازل، 
لــذلــك نمت ســوق شــراء  ونتيجة 

الخزن الحديدية المنزلية.
كـــمـــا دفـــعـــت أزمــــــة الــســيــولــة 
في السودان إلى استغلال نقاط 
الـــبـــيـــع الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم بــطــاقــة 
الصراف الآلي لشراء المستلزمات 
والـــخـــدمـــات فـــي الـــحـــصـــول على 

الـــنـــقـــد. ونـــمـــت أيـــضـــاً ســـــوق لمــا 
«تجار السيولة»، الذين  يعرف بـ
انــتــشــروا فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد، 
مما اضطر الحكومة إلى تشديد 

الرقابة.
واعتبر محافظ بنك السودان 
«الــشــرق  المــــركــــزي، فـــي حــديــثــه لـــ
الــبــنــك  الأوســــــــــــط»، أن ســـيـــاســـة 
لــحــث المـــواطـــنـــين عــلــى الــتــعــامــل 
الإلكتروني قــد حققت نجاحات 
خــــــلال الـــســـتـــة أشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
المـــعـــامـــلات  حـــيـــث زادت حــــركــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــبــر نـــقـــاط الــبــيــع 

والهاتف المصرفي والصرافات.
الـــيـــومـــيـــة  المـــــبـــــالـــــغ  وزادت 
الــــــــتــــــــي تــــــمــــــت عــــــبــــــر عــــمــــلــــيــــات 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، الــحــكــومــيــة 
والـــــخـــــاصـــــة، بـــفـــضـــل الانـــتـــشـــار 
الواسع لنقاط البيع والصرافات، 
بــجــانــب دخــــول أكــثــر مــن ٣ آلاف 
مـــشـــتـــرك لـــلـــخـــدمـــة خـــــلال عــطــلــة 
الــعــيــد، ووصـــل الــعــدد الإجمالي 

للمشتركين أكثر من ٥ ملايين.
وأعلن محافظ بنك السودان 
أن هناك سياسات أخرى لتوفير 
الــــســــيــــولــــة مــــــن خــــــــلال الــــبــــنــــوك 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة، حــــيــــث سُـــــمـــــح لــهــا 
بالانتشار والتوسع في خدمات 
المــالــي، وزيـــادة ساعات  الشمول 
عملها، وإعطائها حرية التصرف 
فــي فــتــح الــحــســاب، وجـــذب أكبر 
قـــــــدر مـــــن الـــــعـــــمـــــلاء، خـــصـــوصـــاً 
الـــراغـــبـــين فـــي قـــــروض الــتــمــويــل 
الأصــــغــــر والمــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
وحــــول شــكــاوي الــبــنــوك من 
عدم وجود النقد الأجنبي خلال 
أيام الأزمة، قال المحافظ إن البنك 
المـــركـــزي يـــحـــاول أن يــوفــر الــقــدر 
المـــنـــاســـب مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
لتيسير الاقتصاد العام، والعمل 
عــــلــــى إدخــــــــــال الــــنــــقــــد الأجـــنـــبـــي 
المـــتـــداول فــي الــبــلاد إلـــى الجهاز 

المصرفي.
وبـــين مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد 
أن حـــقـــوق الـــعـــمـــلاء فـــي الــبــنــوك 
مـــــــوجـــــــودة ومـــــؤتـــــمـــــن عـــلـــيـــهـــا، 
ويمكنهم السحب والتوريد بكل 
الــفــتــرة المقبلة  الــطــرق، معلناً أن 
ستشهد إلزام الجهات الحكومية 
والمرافق الخدمية، كالمستشفيات 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة ومــحــطــات 

الوقود والصيدليات وكل المنافذ، 
بـــاســـتـــخـــدام الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 

والشيكات المصرفية.
وأشــــــــــار المــــحــــافــــظ فـــــي هــــذا 
المـــالـــيـــة  إلــــــى أن وزارة  الــــصــــدد 
والتخطيط الاقــتــصــادي وجهت 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فـــــي الـــبـــنـــوك 
بإصدار الشيكات المصرفية دون 

عمولات.
وأضاف أن هناك منشوراً من 
بــأن تحول  الــســودان قضى  بنك 
حــــســــابــــات وأرصــــــــــــدة الأجــــهــــزة 
الحكومية من البنوك التجارية 
إلى بنك السودان المركزي، وذلك 
بـــهـــدف تــجــمــيــع مـــــــوارد الـــدولـــة 
فــي مــكــان واحــــد، مــؤكــداً أن هــذا 
الــتــوجــيــه قــد وصـــل كــل الــجــهــات 

المعنية في الدولة.
ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر فــــــي بــنــك 
الــــــــســــــــودان المــــــــركــــــــزي، تـــحـــدثـــت 
«الشرق الأوسط»، فإن مجموع  لـ
الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة فــي 
الـــبـــنـــوك وخــــارجــــهــــا ارتــــفــــع مــن 
٧٧٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه (نـــحـــو ٤٫٢ 
مليار دولار) إلى ٨٦ مليار دولار 
فــي الفترة مــن مــارس (آذار) إلى 
يوليو (تموز) الماضيين. وزادت 
العملات السودانية المتداولة بين 
الجمهور في الفترة نفسها من ٧٥ 
مليار جنيه إلى ٨٢ مليار جنيه.

ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــادر ذاتــــهــــا، 
فــإن بنك الــســودان المــركــزي يبذل 
جــهــوداً كــبــيــرة لتوفير السيولة 
لمـــقـــابـــلـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــعـــمـــلاء 
والاحتياجات التنموية بالبلاد، 
وقــــد تـــم تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات 
الــصــلــة لإدارة  الــجــهــات ذات  مــن 
النقد الأجنبي بالمصارف وبنك 
الــــــســــــودان المــــــركــــــزي والـــجـــهـــات 
المـــخـــتـــصـــة، لـــوضـــع الــتــرتــيــبــات 
لـــتـــوفـــيـــر الــــنــــقــــد فـــــي المـــــصـــــارف 
الـــتـــجـــاريـــة والــــصــــرافــــات الآلـــيـــة 
للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. 
ومـــــــن ضــــمــــن الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها الغرفة تــبــادل فوائض 
الأرصدة بين المصارف التجارية 
وفروعها بالمركز والــولايــات من 
ناحية، ومع بنك السودان من 

الناحية الأخرى.

أزمة السيولة النقدية في المصارف السودانية استمرت طيلة الأشهر الستة الماضية (رويترز)

أتمت السعودية جميع الاستعدادات للتشغيل للوجهة الجديدة 
إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل («الشرق الأوسط»)

كيف يمكن للرسوم الجمركية والفساد أن يدمرا الاقتصاد الصاعد؟

واشنطن: آندرو فان دام *

مــــــا أكـــــثـــــر الــــــطــــــرق فـــعـــالـــيـــة 
لتعطيل النمو الاقتصادي؟ وفقاً 
لآخر التحليلات التي تغطي فترة 
زمــنــيــة تــقــارب خمسين عــامــاً من 
البيانات والتاريخ الاقتصادي، 
فــإن الأمــر في مثل سهولة فرض 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة والـــتـــلاعـــب 
بـــــالأفـــــضـــــلـــــيـــــات بــــــــين مـــخـــتـــلـــف 
الصناعات والشركات. ويساعد 

الفساد في ذلك أيضاً.
ونـــضـــرب مـــثـــالاً بــالــبــرازيــل. 
فــي ستينات وأوائــــل سبعينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، تـــــحـــــرك أكـــبـــر 
اقـــتـــصـــاد فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
بوتيرة نمو سريعة. ولكنّ تركيز 
الــدولــة على السياسة التجارية 
ـــرت الحماية للمنتجات 

ّ
التي وف

المـــحـــلـــيـــة، مـــثـــل إنـــــتـــــاج الــصــلــب 
وتــصــنــيــع الـــســـيـــارات، أثـــر كثيراً 
على النمو الاقتصادي المنشود. 
وتــآمــر الــفــســاد مــع الــتــضــخــم مع 
الصدمات النفطية في سبعينات 
الــقــرن المــاضــي فــي ارتـــــداد مسار 
النمو الاقتصادي في البلاد، ولم 
تتمكن البرازيل من التعافي التام 
وتعويض خسارتها بالكامل من 

هذه الفترة وحتى الآن.
وكانت لدى كوريا الجنوبية 
ســيــاســة حمائية مماثلة أيــضــاً، 
ولكنها سرعان ما حولت التركيز 
عــــلــــى الــــــــصــــــــادرات والـــــتـــــجـــــارة. 
وليست كوريا الجنوبية خالية 
من الفساد بشكل كامل، ولكنها 
تــحــتــل مــرتــبــة أفــضــل بــكــثــيــر من 
فــيــمــا يتعلق بالفساد  الــبــرازيــل 

الحكومي المتصور.
كما نفذت كــوريــا الجنوبية 
أيـــضـــا ســـيـــاســـة صـــنـــاعـــيـــة أكــثــر 
كــفــاءة وفعالية. فلقد قفزت إلى 
الــدول ذات  المراتب النخبوية من 
الدخل المرتفع من خلال الاستثمار 
في القطاعات التنافسية العالمية 

مثل التكنولوجيا الفائقة. 
وفي ستينات القرن الماضي، 
كــــان اقــتــصــاد كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
يــســاوي ثلث اقــتــصــاد الــبــرازيــل، 
حتى بعد تعديل الكتلة السكانية 
في البلاد. والــيــوم، يبلغ نصيب 
الـــفـــرد فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
الناتج الاقتصادي ضعف عملاق 

قارة أميركا الجنوبية.
ولــــــــم يــــكــــن ارتــــــــــــــداد المــــســــار 
الاقــتــصــادي قــــدراً مــحــتــمــاً؛ فلقد 
بـــــــــدأت الــــــبــــــرازيــــــل رحـــلـــتـــهـــا مــع 

اقــتــصــاد قــوي ومــــوارد أكــثــر مما 
تملك كوريا الجنوبية. كما أنها 
لم تكن تعيد بناء الــذات خروجاً 
مـــن حـــربـــين كــبــيــرتــين مــدمــرتــين. 

ومع ذلك فلقد تراجعت كثيراً.
ويــــتــــكــــرر الأمـــــــــر نـــفـــســـه فــي 
مــخــتــلــف أرجـــــاء الـــعـــالـــم. فــبــلــدان 
ذات مـــــــوارد وتــــنــــوع هـــائـــل مــثــل 
ماليزيا وموريشيوس -الجزيرة 
الــصــغــيــرة الـــواقـــعـــة فـــي المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي عــلــى مــســافــة ٥٠٠ ميل 
شرق مدغشقر- واصلت الارتفاع 
حتى بلغت مستويات المنافسين 
الأفضل حالاً مثل الفلبين وغانا.

ويساعد تحليلٌ لعشر دول 
تــمــثــيــلــيــة عـــالـــيـــة الـــنـــمـــو وعــشــر 
شر 

ُ
دول أخــرى مخيبة لــلآمــال، ن

فــي اســتــعــراض بــنــك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــــرع ســـانـــت لــويــس 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
فــي توضيح الأســبــاب وراء ذلــك. 
فـــالمـــؤســـســـات تـــفـــســـر لمـــــــاذا بــــدّد 
بعض البلدان المزايا المبكرة التي 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــقــهــا، بــــدلاً من 
رصــــد الاعــــتــــبــــارات الاقــتــصــاديــة 
التقليدية مثل المكاسب المحققة 
في التكنولوجيا أو الكفاءة، أو 
المـــكـــاســـب الــنــاجــمــة عـــن المـــعـــدات 

والتعليم.
تتحدى المؤسسات القياس 
بــطــبــيــعــتــهــا. كـــــان يــنــبــغــي عــلــى 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد (بــيــنــغ وانــــغ) 

مــــــن جــــامــــعــــة واشـــــنـــــطـــــن وبـــنـــك 
الاحتياطي الفيدرالي فرع سانت 
لـــويـــس، و(تـــســـز نــغــا وونـــــغ) من 
بنك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فرع 
ريـــتـــشـــمـــونـــد، و(تــــشــــونــــغ كـــيـــه. 
يــــيــــب) مــــن الـــجـــامـــعـــة الــصــيــنــيــة 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، أن يــخــرجــوا 
بــاســتــنــتــاج منمق بــنــاء عــلــى ٥١ 
عاماً من البيانات ومنهجية بحث 
شائعة الاستخدام في المحاسبة 
التنموية. غير أن هــذا الأسلوب 
يشير فقط إلى أن المؤسسات هي 
التي تحدد الرابحين والخاسرين 
فــي الاقــتــصــاد. ولــم يشر إلــى أيّ 
هــــــذه المــــؤســــســــات لـــعـــبـــت الــــــدور 
الحاسم في الأمر. وبالنسبة إلى 
ذلك، واصل الخبراء الاقتصاديون 
الــثــلاثــة البحث والتمحيص في 
الــتــاريــخ الاقــتــصــادي لــكــل دولـــة، 
بحثاً عــن مجموعة مــن العوامل 
المــحــتــمــلــة.  وفـــي مـــا يــلــي إيــجــاز 

للاتجاهات التي خلصوا إليها.
يـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
دارون اســـيـــمـــوغـــلـــو مــــن مــعــهــد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
والمؤلف المشارك في كتاب بعنوان 
«أســــبــــاب انـــهـــيـــار الأمـــــــم: أصــــول 
السلطة والازدهــــار والــفــقــر»، في 
حين أنه يعتقد أن الخبير وانغ قد 
توصل إلى النتيجة الصحيحة، 
فمن شأن الأبحاث المستقبلية أن 
تستبعد التفسيرات التنافسية، 

فــضــلاً عــن مــحــاولات عـــزل تأثير 
ميزات المؤسسات المحددة.

الديمقراطية كمدخل للنمو الاقتصادي

وفـــي ورقــــة عــمــل تــرجــع إلــى 
عام ٢٠١٦ نشرها المكتب الوطني 
لــــلأبــــحــــاث الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، قــــال 
اسيموغلو وزمـــلاؤه المشاركون 
إن إحــدى السمات المشتركة بين 
الــعــديــد مــن الــــدول ذات مــعــدلات 
النمو الاقتصادي المرتفعة -وهي 
الــحــكــومــة الــديــمــقــراطــيــة- تــزيــد 
فعلياً من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي المستقبل مــن خــلال تشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار، وزيــــــــادة الــتــعــلــيــم، 
وتحفيز الإصــــلاح الاقــتــصــادي، 
وتحسين تدابير المنافع العامة، 
والحد من التوترات الاجتماعية.
ويشير تحليلهم لـ١٧٥ دولة 
في الفترة بين عام ١٩٦٠ و٢٠١٠ 
إلى أن اعتماد النمط الديمقراطي 
مـــــن الـــحـــكـــم تـــــواكَـــــب مـــــع زيــــــادة 
بنسبة ٢٠ إلــى ٢٥ فــي المــائــة من 

الناتج لكل فرد عبر ربع قرن.
وحــــذر أولــيــفــيــيــه بــلانــشــارد 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين ســابــقــاً في 
الــدولــي والزميل  النقد  صــنــدوق 
الـــحـــالـــي لــــدى مــعــهــد بــيــتــرســون 
للاقتصاد الدولي، من أنه «نظراً 
إلى أن الحكومات السيئة ليست 
جيدة في كثير من المناحي»، فإنه 

مــن المستحيل استنباط عوامل 
مــحــددة مــن بــيــانــاتــهــا. وتــتــرافــق 
الــحــمــائــيــة فــــي غـــالـــب الأمــــــر مــع 
الأخطاء السياسية الأخرى، على 
ســبــيــل المـــثـــال. لـــم يــــدرس خــبــراء 
الاقتصاد الثلاثة فقط دولاً مثل 
الــتــي لطالما  الــقــمــر  كينيا وجـــزر 
وقعت فريسة الفقر المدقع. وإنما 
بحثوا في أمر بلدان أخــرى مثل 
الأرجـــنـــتـــين وتــشــيــلــي والــفــلــبــين، 
والتي كانت من أعظم دول العالم 
النامي في أوائل ستينات القرن 
المـــــاضـــــي، ولـــكـــنـــهـــا ســـــرعـــــان مــا 
تـــدهـــورت وتـــراجـــعـــت كــثــيــراً عن 

وتيرة النمو المحققة.
وعمل اتجاهان على توحيد 
المــــجــــمــــوعــــتــــين، بــــمــــا يــــتــــجــــاوز 
التكنولوجيا والمــوارد والعوامل 
البيئية، فلقد زادت كل دولة ذات 
نمو بطيء تقريباً من الحواجز 
أمـــام الــتــجــارة الــدولــيــة وأســـواق 
بـــعـــض  المــــــــــــال وفـــــضـــــلـــــت  رأس 
الــــصــــنــــاعــــات والـــــشـــــركـــــات عــلــى 
أخرى، حتى عندما لم يكن هناك 
مـــن ســبــب اســتــراتــيــجــي يــســوّغ 
اتخاذ هذه الخطوات أو ارتكاب 
هــــــذه الأخــــــطــــــاء. وقـــــــال الــخــبــيــر 
الاقتصادي وانغ: «لدينا الكثير 
من المشكلات نفسها في الولايات 
المتحدة الآن. وتحاول الحكومة 
إقـــامـــة الــكــثــيــر مـــن الــحــواجــز في 
وجــــه الـــتـــجـــارة. وتــســعــى كــذلــك 
لمــســاعــدة صــنــاعــات دون أخـــرى 
-مـــثـــل الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال». وأضـــــاف قــائــلاً: 
«ينبغي على الحكومات اعتماد 
السياسة الصناعية التي تعزز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والابـــتـــكـــار، 
وليست السياسات التي تهدف 
في الأساس إلى تحقيق الأهداف 

الانتخابية».

أميركا تسير إلى الوراء

ومساعدة بعض الصناعات 
دون غيرها في مقابل الحصول 
على مساهمات سياسية معينة 
يحدث غالباً على مــرأى ومسمع 
الجميع، ولذلك فهي لا تتناسب 
مــــع الأفــــكــــار الــتــقــلــيــديــة المــعــنــيــة 
بـــالـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي. ولــكــنــهــا، 
ووفقاً للسيد وانــغ، تخلق نوعاً 
من المشكلات الاقتصادية المماثلة. 
ويــســتــطــرد الــســيــد وانـــــغ قـــائـــلاً: 
«إننا نسير إلى الوراء. ومن شأن 
ذلك أن يخلق الركود الكبير مرة 
أخرى. لقد شهدنا الركود الكبير 
فــي عـــام ١٩٢٩، ثــم شــهــدنــاه مــرة 
أخرى في عام ٢٠٠٨، ولا أريد أن 

أشهد ركوداً كبيراً سيئاً آخر. فقد 
تنفد المصطلحات في توصيفه». 
ولـــيـــس الـــســـيـــد بــــلانــــشــــارد عــلــى 
يقين تام بحتمية وقــوع الركود، 
إذ قال: «دعُونا ننحِّ جانباً الآثار 
الــنــفــســيــة الــهــائــلــة لــلــغــايــة، فمن 
الأرجــــح لــلآثــار الــســلــبــيــة أن تقع 
ببطء شديد مع مرور الوقت. لقد 
اســتــغــرق الأمـــر مــن الــزمــن عقوداً 
طويلة حتى انهارت الأرجنتين».

الــبــلــدان الناجحة  ولـــم تنهر 
فـــــــي الــــعــــيــــنــــة المـــــــطـــــــروحـــــــة، ولا 
سيما الــنــمــور الآســيــويــة (كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــــــايــــــوان، وهـــونـــغ 
كــــــــونــــــــغ، وســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة)، مـــن 
الــشــديــدة. بــدلاً  المنافسة الدولية 
من ذلــك، قامت ببناء المؤسسات 
الــــضــــروريــــة لـــلـــفـــوز فــــي مــعــتــرك 
الاقــتــصــاد الــعــولمــي. وركــــزت تلك 

الدول على التصدير بشكل كبير، 
وجــذب الاستثمارات الخارجية، 
الــشــركــات التنافسية  وتــشــجــيــع 
دولـــــيـــــاً. كـــمـــا قــــامــــت تـــلـــك الـــــدول 
ببناء البنية التحتية التعليمية، 
وعززت من العمالة ذات المهارات 
الـــــعـــــالـــــيـــــة. وخـــــنـــــقـــــت الأســـــــــــواق 
الــــــــســــــــوداء. وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال، 
حافظت على الرسوم الجمركية 
عـــنـــد أقـــــل مــســتــويــاتــهــا المــمــكــنــة 
نــســبــيــاً. وعـــنـــدمـــا تـــدخـــلـــت هـــذه 
الــدول في الاقتصاد، كان الهدف 
هو بناء الميزات الطبيعية بدلاً من 
اســتــجــداء الأصــــوات الانتخابية 
أو دفع الرشى للمقربين. وركزت 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة عـــلـــى تـــجـــارة 
البلدان  الفائقة مع  التكنولوجيا 
المــجــاورة، مثل الصين واليابان. 
وانطلقت دولــة بُتسوانا القارية 

عـــلـــى مــــســــار تـــصـــديـــر الألمــــــــاس. 
واســتــثــمــرت مــوريــشــيــوس كثيراً 
فــي قطاع السياحة. ومــن المؤكد 
أن تلك الجزيرة الصغيرة لم يكن 
أمامها الكثير من الخيارات: فإن 
أفــضــل مـــواردهـــا الطبيعية ذات 
الشهرة الدولية، طائر الدودو، قد 
انقرض بكل أسف قبل ٣٥٠ عاماً.
الــبــلــدان الأكثر  إن النمو فــي 
لــم يكن سهلاً ولا سلساً  نجاحاً 
بأي حال من الأحــوال، ولكن كان 
هذا هو السبيل الوحيد للابتعاد 
عـــن قــطــيــع الــخــاســريــن. وعــنــدمــا 
انتشر النمو العالمي في كل مكان، 
اعــتــمــدت الــبــلــدان الــنــاجــحــة على 
القوة الأساسية الذاتية المتمثلة 

في المؤسسات القوية.

* خدمة «واشنطن بوست»

السياسات التجارية الحمائية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد



فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه 
ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد

> وجهة جديدة في انتظار ضيوف 
فندق «فورسيزونز خليج البحرين»، 
بــعــد إطـــــلاق شـــاطـــئ «فـــورســـيـــزونـــز» 
ليتحول الفندق إلى منتجع شاطئي 

على ساحل الخليج العربي.
بــــــمــــــحــــــاذاة مــــنــــحــــنــــى الــــســــاحــــل 
الــــجــــنــــوبــــي المــــشــــمــــس مـــــن الــــجــــزيــــرة 
الخاصة، يشكل الشاطئ الممتد على 
قــــدمــــاً مــن  مـــســـاحـــة ١٦٠ مــــتــــراً (٥٢٥ 
النقية) المكان الأمثل  الرمال البيضاء 
لــلاســتــرخــاء لــجــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة. 
إلـــى المــنــطــقــة المخصصة  وبـــالإضـــافـــة 
لــلــعــب الـــتـــي تــتــيــح لـــلأطـــفـــال فــرصــة 
الاســتــمــتــاع بــبــنــاء قــلاعــهــم الــرمــلــيــة، 
يمكن لــلأزواج الاسترخاء في منطقة 
أكثر هــدوءاً لتوفر لهم مــلاذاً بأجواء 
مــن السكينة تسمح لهم بالاستلقاء 
تحت أشعة الشمس، أو تناول أشهى 
الــــــبــــــاردة، أو الاســتــمــتــاع  الـــعـــصـــائـــر 
بــالــجــمــال الأخـــــاذ لمــنــظــر الـــغـــروب في 

أفق المدينة.
وقــال ريتشارد راب، المدير العام 
لفندق «فورسيزونز خليج البحرين»: 
«خلال سنواتنا الثلاث الأولى، حظي 
(فورسيزونز) بكل التقدير والثناء من 

ضيوفنا واحتفائهم بما نقدمه هنا 
في الجزيرة الخاصة بمدينة المنامة. 
وعندما سألنا الضيوف عــن السبب 
 لا 

ً
الــــذي سيجعلهم يــقــضــون تــجــربــة

ــنــســى فـــي الـــفـــنـــدق، أغـــلـــب الأجـــوبـــة 
ُ
ت

كــانــت: شــاطــئٌ مميز. ولــذلــك، يسرنا 
الــيــوم أن نــعــلــن عــن افــتــتــاح الــشــاطــئ 

الــذي يكمل عملية تحول الفندق إلى 
منتجعٍ متكامل».

ونظراً لعمله مسبقاً مع منتجعات 
«فــــورســــيــــزونــــز» فــــي هـــــــاواي وحــتــى 
يـــــدرك راب سحر  الـــكـــاريـــبـــي،  الــبــحــر 
الأمواج الهادئة عندما تعانق الرمال 

البيضاء النقية على الشاطئ.

{عبد اللطيف جميل للسيارات} تدشن الجيل الخامس من {تويوتا أفالون} في السعودية
> أطلقت عبد اللطيف جميل للسيارات، 
الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في السعودية، 
الــجــيــل الــخــامــس مــن تــويــوتــا أفـــالـــون، أحــد 
أكــثــر الـــطـــرازات شعبية فــي قــطــاع الــســيــدان 
كــبــيــرة الــحــجــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وذلــك 
في حفل أقيم في مدينة جدة، حضره كبير 
أفــالــون رانـــدي ستيفنز،  مهندسي تــويــوتــا 
الــذي أتــى خصيصاً لحضور هــذه المناسبة 
الــولايــات المتحدة، ومــازن جميل، المدير  من 
التنفيذي للتسويق في عبد اللطيف جميل 
للسيارات، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــيــل لــلــســيــارات وحـــضـــورٍ 

إعلامي بارز.
وقــبــيــل الــكــشــف عــن الــطــراز الــجــديــد من 
أفالون ٢٠١٩، قدم ستيفنز عرضاً تناول من 
الــســيــارة وأبـــرز مــا تم  خلاله فلسفة تطوير 
تغييره وتحسينه مقارنة بالجيل السابق. 

وقـــــال ســتــيــفــنــز: «فــــي مــخــتــلــف مــراحــل 
الــتــطــويــر، كـــان طــمــوحــنــا هــو إنــتــاج مركبة 
تــتــســم بــالأصــالــة والــبــهــجــة فـــي آنٍ واحــــد»، 
مــضــيــفــاً أن «المــــنــــصــــة الـــهـــنـــدســـيـــة ونـــظـــام 
التعليق الجديدين يعدان من أهــم العوامل 
التي أسهمت في حصولنا على هذه النتيجة 
المــبــهــرة، حــيــث تمكنا مــن تــوفــيــر أســــاسٍ لا 
الــذي يتناسب  يضاهى يتيح الأداء الأمــثــل 
مــع الــتــصــمــيــم والــتــقــنــيــات الــتــي تــحــفــل بها 
الـــســـيـــارة، مـــع إضـــفـــاء خــصــائــص الــفــخــامــة 
والــرشــاقــة والــقــوة إلــى فئة الــســيــدان كبيرة 

الحجم الفاخرة».
بدوره، أشار جميل إلى أن «إطلاق الطراز 
الجديد من تويوتا أفالون ٢٠١٩ في السوق 
الــضــيــوف المتطلعين  الــســعــودي يــســتــهــدف 
لاقــــتــــنــــاء ســـــيـــــارة تـــجـــمـــع الأنـــــاقـــــة والــــرقــــي 

 عن 
ً
فـــضـــلا الـــريـــاضـــي،  بــالــحــيــويــة والأداء 

الراحة الاستثنائية لمقصورة الركاب الرحبة، 
ومميزات الترفيه، وعناصر الأمن والسلامة 
المــتــعــددة لتمنح الــســائــق والــركــاب مستوى 

جديداً غير مسبوقٍ من المتعة والإثارة».

معرض «عالم التطبيقات» للمرة الأولى بالسعودية 
في مركز المعارض برعاية وزارة الاتصالات

> يستضيف مركز الرياض 
الـــدولـــي لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات 
المــعــرض الــعــالمــي الأول مــن نوعه 
«عالم التطبيقات» والذي سيقام 
خلال الفترة من ١٧إلى ٢٠ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، بمشاركة أكثر من 
٣٢٧ شركة وجهة وهيئة ووزارة 

من داخل السعودية وخارجها.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
غـــايـــة الاســـتـــثـــمـــار عـــبـــد الــرحــمــن 
المــــعــــرض  الــــحــــصــــيــــنــــي إن هــــــــذا 
جــــاءت فــكــرتــه تــمــاشــيــا مــع كثرة 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات والـــــطـــــلـــــب عــلــيــهــا 
والــتــطــور الــســريــع فــي الــخــدمــات 
الإلكترونية والتي أصبحت مهمة 
لكل فرد وجهة حكومية أو قطاع 
خـــاص مــهــمــا كـــان حــجــم المــنــشــأة 
وأصبحت التكنولوجيا تستخدم 
في أغلب أمورنا الحياتية، لذلك 
ســعــيــنــا جــاهــديــن مـــن خـــلال هــذا 
المعرض أن نجمع الأفضل والأهم 

والذي يخدم كافة شرائح المجتمع 
وكذلك لنعطي دلالة واضحة على 
أهمية السوق السعودية وحجمه 
وكذلك ليكون هذا المعرض بمثابة 
مــلــتــقــى لــعــشــاق الــتــقــنــيــة وكــذلــك 
للمخترعين والمــهــتــمــين وغيرهم 
لنقدم لهم الجديد عالميا ومحليا 
من خلال تلك التطبيقات الحديثة 

والمـــســـانـــدة والـــتـــي تــســهــل علينا 
أمــورا كثيرة في حياتنا اليومية 

والتعاملات بشكل عام.
وأضــــــــــاف أنـــــــه تـــمـــاشـــيـــا مــع 
رؤيــــة المــمــلــكــة الــتــي رســمــت آفـــاق 
المــســتــقــبــل الــتــقــنــي حــرصــنــا على 
تــقــديــم وإقـــامـــة مــعــرض ســيــكــون 
هو الأول من نوعه في السعودية 
لإثـــــــراء الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الــنــفــطــي 
والاستثمار في إمكانات الشباب.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لمــــــؤســــــســــــة غـــــايـــــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار مـــحـــمـــد الــــزويــــمــــل 
«الجهة المنظمة» إن هذا المعرض 
الفريد من نوعه سيكون عبارة عن 
ملتقى لكل المهتمين والباحثين عن 
دعــم ومنصة لإطــلاق التطبيقات 
الرائعة والجديدة، وكذلك سيضم 
المــعــرض خـــلال أيــامــه ورش عمل 
ونــــدوات علمية وتقنية يقدمها 

مختصون وعلماء بهذا الشأن.

م مجموعة خريف ـ شتاء ٢٠١٨
ّ

{سواتش} تقد
يــــتــــمــــحــــور جـــــوهـــــر أحــــــدث   <
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن ســــــواتــــــش لمـــوســـم 
خــريــف - شــتــاء ٢٠١٨ حـــول روايـــة 
قـــصـــص مـــــــاضٍ قــــديــــم ومــســتــقــبــل 
الــضــوء على  بــعــيــد، كــمــا وتسليط 
إعادة الاختراع بكونه أفضل أشكال 
الــوقــت عينه تحفيز  الابتكار وفــي 
الـــخـــيـــال والــــحــــواس. هــــذه الأفـــكـــار 
الثلاث المختلفة تجمع بين اتجاهات 
المــــــوضــــــة الــــعــــصــــريــــة والمـــــــهـــــــارات 
الحرفية المحلية، الألــوان الحيوية 
مــع التصاميم البسيطة وأســلــوب 
بـــارزة، بما  ناعم مع قطع زخرفية 
يُــضــفــي جـــاذبـــيـــة قـــويـــة عــلــى هــذه 
المجموعة المميزة بأسلوبها المرح، 

المفعم بالألوان والممتع.
في عالم من التواصل المستمر، 
بــــاتــــت المــــســــافــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
الناس أقصر بكثير. العالم أصبح 
عــــبــــارة عــــن حــــي مــــجــــاور، ظـــاهـــرة 
تــضــعــهــا ســاعــة Worldhood على 
المـــعـــصـــم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة عـــديـــدة: 
مــجــمــوعــة تـــجـــسّـــد لمــــصــــادر إلـــهـــام 

مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، حيث 
القصص الخيالية تصبح حقيقة، 
الأفكار الراسخة تمتزج بالذهنيات 

الـــجـــديـــدة، كــمــا يـــتـــعـــاون الـــفـــن مع 
المــــهــــارة الــحــرفــيــة. وبــالــفــعــل، فقد 
ساهمت المتاحف العالمية الشهيرة 

مــــن خـــــلال أرشـــيـــفـــهـــا الــــخــــاص فــي 
تمهيد الطريق لإعادة ابتكار قطع 
فنية تاريخية بأسلوب سواتش؛ 
ســـــــاعـــــــات مــــتــــألــــقــــة بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا 
المنسوج بما يُضفي لمسة عصرية 
عـــلـــى الــــتــــراث الـــشـــخـــصـــي؛ نـــمـــاذج 
ط 

ّ
باللونين الأبيض والأســود تسل

الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــتـــصـــمـــيـــم الــــخــــام 
والــــــجــــــوهــــــري، مـــــع إضـــــافـــــة قــصــة 
الــتــجــاريــة وتقنيات  الــعــلامــة  هـــذه 

التمشيط المتطوّرة.
ألـــــــــوان أكـــــثـــــر، مــــــرح إضــــافــــي، 
 Think Fun مُــطــلــق. فــســاعــة خــيــال 
تـــجـــسّـــد لـــجـــوهـــر هـــويـــة ســـواتـــش، 
حـــيـــث تــتــفــجــر الألــــــــــوان، الأشــــكــــال 
والخطوط ضمن تصاميم حيوية 
أخـــاذة. كذلك، تتناسق التصاميم 
الــجــريــئــة مـــع الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة 
الــبــســيــطــة؛ أحـــجـــار ســواروفــســكــي 
أنــاقــة فاتنة  ضفي لمسة 

ُ
الثمينة ت

على الساعات ذات الألوان الهادئة؛ 
تــــمــــتــــزج المــــســــامــــيــــر والـــــــرقـــــــع مــع 

ابة.
ّ
تصميمات الدنيم الجذ

«هوم سنتر» تفتتح متجراً في «الظهران مول» لتحسين تجربة التسوق
> أطــلــقــت «هـــوم ســنــتــر»، أكبر 
سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات 
المنزلية الرائدة في الشرق الأوسط، 
بأسلوبه  التجزئة  لبيع  متجرها 
الــجــديــد فــي «الــظــهــران مــــول»، في 
السعودية، الذي افتتح أبوابه هذا 
الأســبــوع على مساحة ٥٦٥٠ متراً 
مــربــعــاً، ليقدم تجربة تــســوق تعدّ 
ـــــى مـــن نــوعــهــا لــعــمــلاء «هـــوم  الأول

سنتر» الأوفياء في المنطقة.
ويـــمـــتـــد مــتــجــر «هــــــوم ســنــتــر» 
بــــــطــــــرازه الــــجــــديــــد عــــلــــى مـــســـاحـــة 
طابق واسع، ويتميز بعرض شقة 
نــمــوذجــيــة، و«غـــرفـــة أحــــلام» تقدم 
للعملاء رؤية شاملة تضم تشكيلة 
واسعة من المفروشات والديكورات 
المــنــزلــيــة المــتــوفــرة، ومــجــمــوعــة من 
الرائعة لدمج التصميمات  الطرق 
مـــعـــاً بــــأســــلــــوب ســــلــــس، وأســــعــــار 

معقولة.

ت «هـــوم ســنــتــر» تجربة 
ّ
وعــــزز

بــيــع الــتــجــزئــة فـــي المــتــجــر الــجــديــد 
التكنولوجيا  لــتــلائــم مستخدمي 

الــحــديــثــة، مـــع إدخـــــال مــيــزة «انــقــر 
واجمع» في السعودية، التي تمزج 
بين سهولة وتلقائية التسوق عبر 

الإنـــتـــرنـــت، وبـــين تــجــربــة الــتــســوق 
المــتــجــر. وسيتمكن  الفعلية داخـــل 
العملاء الآن من التسوق والانتقاء 
بين تشكيلة المنتجات الواسعة عبر 
الإنترنت، أثناء جولاتهم الداخلية، 
وإضــافــتــهــا إلــــى المــشــتــريــات الــتــي 

اختاروها من المتجر.
وفي معرض حديثه عن المتجر 
الجديد، قال سمير جاين، الرئيس 
التنفيذي فــي «هـــوم ســنــتــر»: «في 
إطــــــار نـــهـــج (هــــــوم ســـنـــتـــر) الـــدائـــم 
لتوفير منتجات عصرية بأسعار 
مــعــقــولــة، نــعــتــزم تــجــديــد علاقتنا 
مـــع عــمــلائــنــا مـــع إطـــــلاق مــتــجــرنــا 
الــجــديــد فــي (الــظــهــران مــــول)، عبر 
تزويدهم بتجربة تسوق عصرية 
لا تــضــاهــى. ويعكس هــذا المفهوم 
المبتكر التزامنا المتواصل بتلبية 
احــتــيــاجــات الأجــيــال الــجــديــدة من 

المتسوقين وتفضيلاتهم».

«قاعة الغاليريا» الخيار الأول للمناسبات في قلب جدة
الــغــالــيــريــا»  > تعتبر «قــاعــة 
إحـــدى أفــخــم الــقــاعــات فــي مدينة 
 بمزايا استثنائية 

ً
جدة، مدعومة

لاســــــتــــــضــــــافــــــة أفــــــــخــــــــم حـــــفـــــلات 
الــزفــاف والمناسبات الاجتماعية 
والمــــــؤتــــــمــــــرات، الــــتــــي تــــرقــــى إلـــى 
مــســتــوى تــطــلــعــات الــبــاحــثــين عن 
تجربة مفعمة بالرفاهية والتميز.

وتـــــقـــــع الــــقــــاعــــة فـــــي «فــــنــــدق 
«مــجــمــوعــة  الــغــالــيــريــا» الــتــابــع لـــ
إيــــــلاف»، المــنــضــويــة تــحــت مظلة 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلاقــتــصــاد 
والـــتـــنـــمـــيـــة «ســـــدكـــــو الـــقـــابـــضـــة» 
والشركة الرائدة في مجال توفير 
خـــــدمـــــات الـــضـــيـــافـــة والـــســـيـــاحـــة 

والسفر.
وتـــتـــفـــرد «قـــاعـــة الــغــالــيــريــا» 
بــتــصــمــيــم راقٍ يــجــعــلــهــا وجــهــة 
مثالية لاحتضان نخبة الفعاليات 
والمؤتمرات والمناسبات بإشراف 

أبـــرز الفنيين والــخــبــراء فــي عالم 
الـــضـــيـــافـــة، وذلــــــك عـــلـــى مــســاحــة 
شاسعة بطاقة استيعابية تصل 
القاعة  إلـــى ٨٠٠ ضــيــف. وتــمــتــاز 
بتجهيزات متطورة تشمل أحدث 
الأنـــظـــمـــة الــســمــعــيــة والـــبـــصـــريـــة 

التي تضفي أجــواء متميزة، إلى 
جانب محفظة متكاملة من أفضل 
الــــخــــدمــــات المـــســـتـــوحـــاة مــــن كـــرم 
الضيافة العربية الأصيلة لضمان 

تلبية كل الأذواق.
وقال زياد أحمد بن محفوظ، 
«مــجــمــوعــة  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
إيــــلاف»: «نسعى مــن خــلال قاعة 
الغاليريا إلى تقديم أرقى خدمات 
الــضــيــافــة، مــدفــوعــين بــالــتــزامــنــا 
الــعــمــلاء،  الــتــام بتلبية تــطــلــعــات 
سواء الراغبين في تنظيم حفلات 
الـــــزفـــــاف أو عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات الــــكــــبــــرى. ونــفــخــر 
الــتــي تعتبر من  الــراقــيــة  بالقاعة 
بين الأفخم في مدينة جدة، ضمن 
الــذي يجمع بين  فندق الغاليريا 
روعــــة المــعــمــار الإيــطــالــي المتميز 
وجودة الخدمات الراقية وأصالة 

التقاليد العربية العريقة».

العيسى يحقق الفوز بالجولة الأولى 
من بطولة «درفت» السعودية لهذا الموسم

> بــدعــم مــن هيئة الرياضة 
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع إمـــــــارة مــنــطــقــة 
الـــــبـــــاحـــــة، وبـــتـــنـــظـــيـــم وإشــــــــراف 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة، جـــــددت 
بــــطــــولــــة «درفـــــــــــــت» الــــســــعــــوديــــة 
لــــقــــاءهــــا الـــجـــمـــاهـــيـــري الــكــبــيــر 
لــلــســنــة الـــخـــامـــســـة مــــع انـــطـــلاق 
أولــى جولاتها لموسم ٢٠١٨ بعد 
الحضور الغفير لعشاق رياضة 
الــذيــن تابعوا الجولة  الــســيــارات 
بمنطقة الباحة، وذلك بمشاركة 
أكثر من ١٥ متسابقاً مع محترفي 
المملكة بسباقات «درفــت» وسط 

أجواء مناخية رائعة.
صــراع الجولة الأولـــى شهد 
تنافساً مثيراً بين أبطال المملكة 
المــحــتــرفــين، حــقــق فــيــهــا الــســائــق 
مـــعـــاذ الــعــيــســى مـــن فـــريـــق فـــورد 
الجزيرة المركز الأول على سيارته 
«فــــــورد مـــوســـتـــانـــج»، كــمــا حقق 
الـــهـــادي القحطاني  كــل مــن عــبــد 
والــــلــــبــــنــــانــــي نــــيــــكــــولا ســـلـــيـــمـــان 
المــركــزيــن الــثــانــي والـــثـــالـــث، وقــد 
أبدع السائقون بالسباق النهائي 
بشكل رائــــع، مــؤكــديــن أحقيتهم 

بالتتويج والفوز بالمراكز الثلاثة 
الأولــــى. وكـــان لتفاعل الجمهور 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــذي حــــضــــر وشـــجـــع 
الدور الإيجابي في زيادة الإثارة 
والـــحـــمـــاس مـــع مــنــافــســات هــذه 
الجولة التي أشرف على إدارتها 
مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب المــحــلــي 
بقيادة سعد آل غنوم، الذي أعرب 

عن شكره الجزيل لمحافظة وأمانة 
مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة، عـــلـــى الــجــهــود 
الكبيرة والــجــبــارة التي بذلوها 
وكل القطاعات ذات العلاقة التي 
المــكــان وجــهــزتــه بالكامل  وفــــرت 
في فترة زمنية وجيزة، وكان لها 
الــدور الكبير في نجاح التنظيم 

الذي تحقق في الجولة الأولى.

وأضــاف آل غنوم: «البطولة 
تهدف إلى إعطاء فرصة للشباب 
المحلي لإبـــراز مواهبهم وإثبات 
جدارتهم من سائقين، ومحكمين، 
ومـــنـــظـــمـــين، ولأول مـــــرة لا تــتــم 
الاستعانة بالخبرات الخارجية». 
كــــمــــا تـــــقـــــدم بـــالـــشـــكـــر لـــلاتـــحـــاد 
السعودي على دعم هذه البطولة.

شركة «نجم» تختتم أعمالها بنجاح في موسم الحج 
> اخــتــتــمــت شــركــة نجم 
لــخــدمــات الــتــأمــين أعــمــالــهــا 
فـــي مــوســم حـــج هــــذا الــعــام، 
بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــع 
الإدارة العامة للمرور ممثلة 
بـــمـــســـاعـــد قــــائــــد قـــــــوات أمـــن 
الــحــج لـــشـــؤون المـــــرور مــديــر 
الإدارة العامة للمرور اللواء 
محمد بن عبد الله البسامي، 
سعياً لتحقيق أكبر قدر من 
الـــســـلامـــة المـــــروريـــــة لــخــدمــة 

ضيوف الرحمن.
وقــــــــامــــــــت شــــــركــــــة نـــجـــم 
بـــتـــجـــهـــيـــز غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، لمـــتـــابـــعـــة ســيــر 
البلاغات وزمن الاستجابة، 
تــــطــــبــــيــــقــــاً لـــــخـــــطـــــة الــــســــيــــر 
بالتعاون مع قيادة حوادث 
المشاعر المقدسة وإدارة مرور 
المــقــدســة.  الــعــاصــمــة  منطقة 
وتم تركيز الدراجات النارية 
في منطقة المشاعر المقدسة، 
لـــضـــمـــان ســــرعــــة اســتــجــابــة 
ووصـــــــــــول المـــحـــقـــقـــين نـــظـــراً 
للكثافة المرورية في المنطقة.
وتم تكليف أكثر من ١٠٨ 
مـــوظـــفـــين مــــن شــــركــــة نــجــم، 
الــعــمــل  فـــــي  لأداء مـــهـــامـــهـــم 
المــيــدانــي عــلــى مـــدار الساعة 

طيلة أيـــام مــوســم الــحــج من 
تاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٩ إلى ١٤/ 
إلــى  بـــالإضـــافـــة   ،١٢/ ١٤٣٩
المـــشـــاركـــة بــأســطــول «نــجــم» 
المؤلف من ٧٠ مركبة ودراجة 

نارية.
وأوضــــــــــــــــــــــــح الـــــــرئـــــــيـــــــس 
التنفيذي لشركة «نجم» فهد 
بــن إبــراهــيــم العقيل، أنــه «تم 

وبحمد الله الانتهاء بنجاح 
من موسم الحج هذا العام، وتم 
الاطلاع على القدرات التقنية 
والــفــنــيــة والــبــشــريــة للشركة 
الــتــي نــفــذت خــطــة التشغيل 
بــكــفــاءة عالية بالتعاون مع 

الجهات الرسمية».
الــــعــــقــــيــــل أن  وأضــــــــــــــاف 
الشركة تعمل جاهدة لتوفير 

خدماتها وتحقيق السلامة 
المـــــــــروريـــــــــة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
المقدسة لسلامة حجاج بيت 
الــلــه الـــحـــرام، ومـــا عملنا إلا 
واجــب ديني والــتــزام وطني 
لتوفير سبل الراحة لضيوف 
الرحمن، وخلق مناخ طيب 
بــــأداء مــنــاســك الحج  يسمح 

بسهولة.
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بينهم المغربية مريم علوي 

«كتاب مبتدئون» يتصدرون مرشحي جائزة «غونكور» وخروج «كتاب كبار» 
باريس: أنيسة مخالدي

كــــشــــف أعـــــضـــــاء أكـــاديـــمـــيـــة 
جائزة غونكور عن القائمة الأولى 
للكتاب المرشحين للجائزة الأدبية 
الــفــرنــســيــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة وأقــــل 
مـــا يــمــكــن قــولــه هـــو أنــهــا جـــاءت 
النقاد  لتوقعات  تماما  مخالفة 

الأدبيين والصحافة المختصة.
الإعــــــلان لـــم يــــذع هــــذا الــعــام 
مــن مطعم دروان بــحــي غاليون 
الباريسي العريق كالعادة بل من 
كواليس الدورة الأربعين لمعرض 
الــكــتــاب الأدبــــي بــمــديــنــة نانسي 
شــمــال فــرنــســا، المـــوطـــن الأصــلــي 
لمـــــؤســـــس الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة إدمــــــــون 

غونكور.
لــــجــــنــــة الــــتــــحــــكــــيــــم مُــــكــــونــــة 
مــــن عـــشـــرة كُــــتــــاب وشــخــصــيــات 
ثقافية منهم الكاتب والإعــلامــي 
الــشــهــيــر بـــرنـــار بــيــفــو، والــكــاتــب 
بـــيـــار أســــولــــين، فــيــلــيــب كـــلـــودال 
والـــكـــاتـــب الــفــرنــكــوفــونــي طــاهــر 
بـــن جـــلـــول، قـــدمـــوا قــائــمــة تضم 
١٥ اســمــا مــعــظــمــهــم كــتــاب جُـــدد 
دخــلــوا مــجــال الــكــتــابــة مــنــذ مــدة 
قليلة. المفاجأة كانت كبيرة أولاً 
الـــذيـــن راهــــن عليهم  الــكــتــاب  لأن 
النقاد أقصوا جميعا من قائمة 
ســـعـــداء الــحــظ لــلــفــوز بــالــجــائــزة 
الأدبية العريقة. لا جيروم فيراري 
وكــتــابــه الــجــديــد «عــلــى صــورتــه» 
رغم فوزه منذ أيام فقط بجائزة 
لــومــونــد ولا «المـــراقـــب»  صحيفة 
لــلــكــاتــب الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــوفــر 
بولتانسكي، ولا إميلي نوتومب 
وروايـــــتـــــهـــــا الـــجـــمـــيـــلـــة «أســــمــــاء 
محايدة بين الجنسين» ولا حتى 
مايليس دو كيغونغال وروايتها 
«الـــعـــالـــم فـــي قــبــضــة الـــيـــد» الــتــي 
حظيت بإقبال الجمهور وتغطية 
صــحــافــيــة واســـعـــة ورغــــم الــثــنــاء 
النقدي الكبير الذي لقيته كل هذه 

الأعمال الأدبية أقصيت.
قـــــائـــــمـــــة المــــــرشــــــحــــــين الــــتــــي 
أحــدثــت المــفــاجــأة تضم ١٥ كاتباً 
أربـــع نــســاء، وكـــان بيرنار  منهم 
بيفو رئيس لجنة الغونكور قد 
كشف للصحافة بأن أهم ما ميز 
المسابقة هــذه كــون أكثر الأعمال 
عــــــدداً هــــي روايـــــــــات أولــــــــى، وقـــد 
كــان صعباً على اللجنة اختيار 
المــرشــحــين لأنــهــا كــانــت جميعها 

جيدة وذات قيمة أدبية عالية.
الــــخــــمــــس روايـــــــــــــات الأكــــثــــر 
الــفــوز بالجائزة حسب  حظاً فــي 
الــــتــــوقــــعــــات الــــتــــي قـــــد لا تــصــح 
بـــالـــطـــبـــع هـــــي تــــحــــديــــداً لـــكـــتـــاب 
مــبــتــدئــين، أهــمــهــا روايـــــة ديــفــيــد 
ديوب «إخــوة السلاح» (دار نشر 
لوسوي) التي هي الرواية الأولى 
لــه، وهــو أستاذ جامعي ولــد في 
فرنسا لكنه عاش طفولته وأولى 
ســــنــــوات شـــبـــابـــه فــــي الــســنــغــال 

بأفريقيا.
«إخوة السلاح» تحكي قصة 
الــفــلاح السنغالي  نــــداي»،  «ألــفــا 
الــبــســيــط المـــنـــخـــرط فـــي صــفــوف 
جـــيـــش الـــقـــنـــاصـــة الــســنــغــالــيــين 
لــلــمــحــاربــة إلــــى جـــانـــب الــجــيــش 
الــفــرنــســي إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــى، وهـــو يــنــقــل لــنــا مشاعر 
الإنـــــــســـــــان المــــــعــــــذب وهـــــــو يــقــتــل 
ويــدمــر لكي يستمر فــي العيش. 
وهـــي أيــضــاً قــصــة صــداقــة قوية 
بـــــين شـــخـــصـــين فـــــي عــــالــــم قـــاس 
مليء بمشاعر الحقد والكراهية. 
ويقول الكاتب بــأن فكرة الكتاب 
جاءته بعد اطلاعه على رسائل 
جـــــنـــــود فـــرنـــســـيـــين مـــــن الــــحــــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى. ودفـــعـــه تــأثــره 
بـــــهـــــذه الــــــرســــــائــــــل لـــلـــبـــحـــث عــن 
رســـائـــل الـــجـــنـــود الأفــــارقــــة الــتــي 
لــم يسمح له  لــكــن  وجـــد بعضها 
بالاطلاع عليها مما يجعله يقرر 
الــروايــة للتعبير عن هذه  تأليف 
المشاعر بلسان شخصية الفلاح 

السنغالي.
روايــــــــة ديـــفـــيـــد ديـــــــوب هـــذه 
تحديدا لقيت الكثير مــن الثناء 
النقدي، فكتب إليزيبيث باريلي 
من صحيفة لوفيغارو أن «الكاتب 
لا يضع فــي عمله الطيبين أمــام 
الأشــرار ولا البيض أمام السود، 
الـــجـــريـــمـــة أو  الـــــبـــــراءة أمــــــام  ولا 
الخيانة بالصداقة، بل إنه يمزج 
الكل في نفس الأنشودة الإنسانية 
المربكة». أما موقع «ميديابارت» 
المتميز فيكتب: «من بين روايات 
هــذا الــدخــول الأدبـــي، استطاعت 
رواية ديفيد ديوب بطبع الواقع 
بروعتها وقوة طرحها». وقالت 
الــروايــة  صحيفة لومانيتيه عــن 
بأنها «ذات أسلوب قوي الإيقاع، 
تــــقــــلــــيــــدي وعــــــصــــــري فــــــي نــفــس 
الـــوقـــت، مـــلـــيء بــالــصــور الــقــويــة 

والناطقة».
روايــــــــــــــة «عــــــصــــــر المـــشـــتـــبـــه 
بــهــم» تحتل هــي الأخــــرى مكانة 
الـــــصـــــدارة فــــي قـــائـــمـــة مــرشــحــي 
جـــائـــزة الــغــونــكــور وهــــي الــعــمــل 

الـــثـــامـــن لــلــمــؤلــف جـــيـــل مـــارتـــان 
شــوفــيــيــه مــع دار نــشــر غــراســيــه. 
القصة تروي أحــداث مقتل شاب 
مــن أصــــول مــغــاربــيــة فــي ظــروف 

ومــــــــــــن خــــــــــــلال ذلـــــــــك، غامضة، 

يضع الكاتب المجتمع الفرنسي 
تـــحـــت المـــجـــهـــر، ولا ســيــمــا حــين 
يــتــظــاهــر بــالــتــعــاطــف مـــع مــآســي 
الــــفــــئــــات الـــشـــعـــبـــيـــة بـــيـــنـــمـــا هــو 

لصالح فــــي الــــواقــــع يــســتــغــلــهــا 

الطبقات الغنية.
وتــــــــــــدور الــــــــروايــــــــة الأولــــــــى 
للكاتبة البلجيكية الشابة أدولين 
ديـــودونـــي «الــحــيــاة الحقيقية» 
حــــــول مــــغــــامــــرات فــــتــــاة تــعــيــش 

وســـــــط عـــائـــلـــة 
مـــــن الــــصــــيــــاديــــن، وأثـــــــــــارت هــي 
الأخــــرى الاهــتــمــام، كــمــا رُشــحــت 
لأربـــع جــوائــز أدبــيــة أخـــرى منها 
جائزة رونودو وجائزة فيمينا، 
وقــــــد لاقــــــت تـــرحـــيـــب الــصــحــافــة 
المختصة حيث كتب الصحافي 
الناقد برونو كورتي من صحيفة 
لوفيغارو عن شخصية الرواية 
بــــأنــــهــــا: «بـــطـــلـــة رائـــــعـــــة تــجــســد 

الحرية والذكاء».
الـــــكـــــتـــــاب الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــون 
المــــغــــاربــــة مــثــلــتــهــم هــــــذه الــســنــة 
الـــكـــاتـــبـــة المـــغـــربـــيـــة مـــريـــم عــلــوي 
التي تنشر أول روايــة أدبية لها 
مــع دار نشر غاليمار العريقة 
بــعــنــوان: «الحقيقة تــخــرج من 
فم الحصان» عن الواقع اليومي 
الـــصـــعـــب لـــفـــئـــات بـــســـيـــطـــة مــن 
المجتمع المغربي عبر شخصية 
«جميعة» التي تتاجر بجسدها 
مـــن أجــــل لــقــمــة الـــعـــيـــش. إضــافــة 
لــلــغــونــكــور رُشــحــت روايــــة مريم 
العلوي لجوائز أخرى مما جعل 
الـــبـــعـــض يــــراهــــن عــلــيــهــا لــلــفــوز 
بــالــجــائــزة على غـــرار مواطنتها 

ليلى سليماني عام ٢٠١٦.
تـــــألـــــق الــــــروائــــــيــــــين الــــجــــدد 
يستمر مع عمل الكاتبة الشابة 
إيـــنـــاس بـــايـــار (٢٦ ســـنـــة) الــتــي 
تنشر أول عمل لها مع دار نشر 
ألبان ميشال المعروفة. تطرح هذه 
الرواية إشكالية العواقب النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلاغــتــصــاب، عبر 
الـــصـــمـــت الــــــذي تــلــجــأ لــــه ســيــدة 

تــــعــــرضــــت لاعـــــــتـــــــداء يــنــتــهــي 
بــــتــــدمــــيــــر حــــيــــاتــــهــــا وحــــيــــاة 
عائلتها في مجتمع يسد أذنيه 
عن سماع معاناة المــرأة. يقول 
الــروايــة في  أوليفيه غــالــي عــن 
موقع «ليبريري إديال»: «رواية 
إيناس مؤثرة لدرجة أني أشعر 
بقشعريرة كلما أذكرها، الكتابة 
قوية تجعلنا نعيش الشخصية 
في كل تفاصيل حياتها ونتألم 
لآلامــــــهــــــا». أمــــــا مـــجـــلـــة لــــوبــــوان 
فوصفتها بالرواية الأولــى التي 

«ترى النور تحت ضغط عال».
من الروايات المرشحة أيضاً 
«يحكى عن سارة» للكاتبة بولين 
دولابــــــــــــروا دولــــــــي وهــــــي كــاتــبــة 
مبتدئة أيــضــاً، دانــيــال بيكولي 
«تسعون ثانية» عن دار نشر ألبان 
ميشال، إيريك فوتورينو «سبعة 
عــشــر ســـنـــة» دار نــشــرغــالــيــمــار، 
بـــول غــريــفــيــاك «آســـيـــاد وعبيد» 
دار نشر غاليمار، نيكولا ماتيو 
«أولادهـــم بعدهم» دار نشر أكت 
سود وتوماس ريفيردي «شتاء 
الــغــضــب» دار نــشــر فــلامــاريــون. 
علما بأن دار نشر غاليمار كانت 
الأكـــثـــر حــظــاً حــيــث إنـــهـــا قــدمــت 
ثـــلاثـــة مــرشــحــين لـــهـــذه الــقــائــمــة 
بينما اكتفى الناشرون الآخرون 
أمـــثـــال ألـــبـــان مـــيـــشـــال، غــراســيــه 
وفــلامــريــون بمرشحين أو حتى 

مرشح واحد.
وبـــــمـــــا أن شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) هــــو شـــهـــر المـــســـابـــقـــات 
الأدبـــيـــة فـــي فــرنــســا فــقــد أعــلــنــت 
لـــجـــنـــة جـــــائـــــزة الــــــــرونــــــــودو عــن 
قائمتها هي الأخرى المكونة من 
١٧ روايــة. بعضها كان قد رشح 
لجائزة الغونكور أيضاً كرواية 
ديــفــيــد ديـــــوب «إخــــــوة الـــســـلاح» 
ورواية أدولين ديودوني «الحياة 
الحقيقية» و«عصر المشتبه بهم» 
لجيل مــارتــان شوفييه. إضافة 
لــروايــات أخـــرى مثل «القبطان» 
لأدريان بوسك. هل ستذهب هذه 
الجائزة الفرنسية العريقة، التي 
ســيــعــلــن عــنــهــا يــــوم الــســابــع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
«كــاتــب أو كاتبة  لـــ بـــاريـــس،  فـــي 
مــبــتــدئــة»، فــتــقــذفــهــمــا فــجــأة في 
قلب الشهرة المدوية، والمال أيضاً، 
وهما بالكاد يــبــدآن خطواتهما 

الأولى في عالم الرواية؟

بمشاركة ٣٧ فنانا من ١٤ دولة عربية وأجنبية

انطلاق بينالي «كتاب الفنان» في مكتبة الإسكندرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بمشاركة ٣٧ فنانا مستقلا 
يمثلون ١٤ دولة عربية وأجنبية 
تنطلق فعاليات الدورة الثامنة 
مــــن بـــيـــنـــالـــي «كــــتــــاب الـــفـــنـــان» 
لهذا العام ٢٠١٨ التي تنظمها 
المـــــعـــــارض والمـــقـــتـــنـــيـــات  إدارة 
الفنية التابعة لقطاع التواصل 
الثقافي بمكتبة الإســكــنــدريــة، 
وذلـــــك يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل ١٠ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
تم اختيار الفنان الدكتور 
شادي أديب سلامة قوميسيرا 
فنيا لتلك الــدورة، وهو مدرس 
بكلية التربية الفنية بالزمالك 
جامعة حــلــوان، وفنان بصري 
ومنظم عروض فنية، ومؤسس 
اســتــوديــو «إنـــه يشبه الكتاب» 
لـــفـــن كـــتـــاب الـــفـــنـــان، وحـــاصـــل 
على كثير من الجوائز الدولية 

والمحلية.
وتـــمـــثـــل الــــــــدول المـــشـــاركـــة 
خليطا مــن جنسيات مختلفة 
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة والــفــن 
والـــــتـــــراث، وهــــــي: الأرجـــنـــتـــين، 
وآيرلندا، وبولندا، وجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، وســلــوفــيــنــيــا، 
وصــربــيــا، والـــصـــين، والـــعـــراق، 
وكـــــــنـــــــدا، والمـــــــجـــــــر، والمـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة، والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، واليونان. كما سيتم 

عـــــــرض مـــجـــمـــوعـــتـــين فــنــيــتــين 
دولـــيـــتـــين؛ هــمــا: مــجــمــوعــة من 
مــــشــــروع «كـــتـــابـــة الــكــومــيــديــا 
الإلــهــيــة» لأكــثــر مــن ١٠ فنانين 
متعددي الجنسيات، من تنظيم 
الــــدكــــتــــور بـــابـــلـــو ســابــاتــيــنــي 
المــركــز الثقافي الإيطالي  مدير 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة؛ ومــــجــــمــــوعــــة دار 
نشر «لاديـــان فرانسيز»، وهي 
مختصة بإصدار الكتب يدوية 
بـــ١٨ كتاباً  الصنع، وستشارك 
فنياً جديداً لفنانين أوروبيين 
مــخــتــلــفــين، يــهــديــهــا لــلــمــكــتــبــة 
الـــســـيـــد جــــــون بــــــول أوريــــلــــيــــا؛ 
مدير «لاديــان فرانسيز». كذلك 
سيكون هناك مشاركة خاصة 
لــلــفــنــان الــكــبــيــر أحـــمـــد مــرســي 

بكتاب «متتابعة كفافيس».
وتــشــكــل هــــذه الـــــــدورة من 
بـــيـــنـــالـــي كــــتــــاب الــــفــــنــــان حــالــة 
مــتــنــوعــة مـــن «الــشــغــب الــفــنــي» 
بــــهــــدف الـــــوصـــــول لأقــــصــــى مــا 
نستطيع طرحه بواسطة الفن 
كفكر معاصر منفرد بتجارب 
إبـــداعـــيـــة خـــاصـــة لــفــنــانــين من 
فـــــنـــــان مــن  فــــكــــل  دول شـــــتـــــى. 
هـــؤلاء الــفــنــانــين المــشــاركــين في 
هذه الــدورة «مشاغب متمرد»، 
مـــــجـــــدد ومـــــجـــــرب فـــــي مـــجـــالـــه 
مـــن حــيــث الأفـــكـــار والــخــامــات، 
 حـــســـب خــــبــــرتــــه؛ إذ جـــاء 

ٌّ
كُــــــــل

اخـــتـــيـــارهـــم لـــيـــمـــثـــلـــوا أجــــيــــالاً 

مختلفة ومتفرقة، بعدما تميز 
أغلبهم دوليا في مجالات عدة 
مرتبطة من قريب أو من بعيد 
بمجال كتاب الفنان، سواء على 

مستوى الأفكار أو التقنيات.
أمــــا الــفــنــانــون المــصــريــون 
المــــشــــاركــــون فــــي هـــــذه الـــــــدورة، 
فهم: أحمد عبد الكريم، وأسامة 
عبد المــنــعــم، وأشـــرف الــحــادي، 
وألـــــفـــــونـــــس لــــــويــــــس، وحــــــــازم 
المــســتــكــاوي، وحــســام الــســواح، 
وخــالــد ســــراج، ودالـــيـــا رفــعــت، 
وصــفــاء عطية، وعــبــد الــوهــاب 
عبد المحسن، وعمر طوسون، 
ومــــحــــمــــد المـــــــصـــــــري، ومـــحـــمـــد 
نــبــوي، ومحمد عـــلاء، ومحمد 
وهبة، ومصطفى الرزاز، ومها 
جـــــورج، وهـــاجـــر رجـــــب، وهــبــة 
خليفة، وهــبــة عــزيــز، ويوسف 

راغب.
يصحب البينالي مجموعة 
مــن الأنشطة المختصة بمجال 
الــفــنــان، سيتم تنفيذها  كــتــاب 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــفــنــانــين والــجــمــعــيــات الفنية 
بالإسكندرية والقاهرة. ويقام 
الــبــيــنــالــي بــقــاعــاتــي المـــعـــارض 
الــــغــــربــــيــــة والــــشــــرقــــيــــة بـــقـــاعـــة 
بــالمــكــتــبــة، ويستمر  المــؤتــمــرات 
والأنــشــطــة المــصــاحــبــة لــه حتى 
يــوم ٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.

طفل العاشرة فاخر أقرانه بيمينه التي صافحت الملك المؤسس

الجهيمان... رحلة ٦٠ عاماً مع القلم
الرياض: بدر الخريف

«إننا معشر الرجال جبناء 
ومـــــتـــــرددون وخــــائــــفــــون، ولـــن 
يخرجنا من هذا إلا المرأة، فقد 
بــقــوة وثــقــة في  شقت طريقها 
فترة وجــيــزة».. هــذه الكلمات 
قـــالـــهـــا الـــــراحـــــل عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الــجــهــيــمــان، أحـــد أبــــرز الــــرواد 
الــــذيــــن خــــاضــــوا قـــبـــل ثــمــانــين 
عـــــامـــــاً مــــــعــــــارك شــــــرســــــة، بــين 
العلم والجهل، والتطلع لرقي 
المــجــتــمــع إلـــى الأفـــضـــل، وكتب 
مــــقــــالات جـــريـــئـــة فــــي عـــــدد مــن 
فــتــرة صحافة  الصحف خــلال 
ــــــف مــجــمــوعــة من 

ّ
الأفـــــــراد، وأل

الكتب ذات العناوين الصارخة، 
وارتـــبـــط اســمــه بـــإصـــداره أول 
صحيفة فــي المنطقة الشرقية 
مـــــن بــــــــلاده الــــتــــي تــــنــــام عــلــى 
بـــحـــيـــرة مــــن الــــذهــــب الأســــــود. 
وعـــرف الجهيمان بانتقاداته 
لــلــجــمــود والــتــخــلــف، مــطــالــبــاً 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم لـــلـــوصـــول 
إلــى مستوى  بــبــلاده الناشئة 
ما سبقها من الــدول المتقدمة. 
وكانت من أبرز مطالبه تعليم 
المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة، الـــــذي كــان 
غــائــبــاً فـــي تــلــك الــفــتــرة، وكـــان 
الــحــديــث عــنــه يــعــد نـــــزولاً في 
المـــحـــرم. وقــــد تــحــقــقــت نــظــرتــه 
ومــطــالــبــه الـــتـــي طــرحــهــا قبل 
عقود في عهد الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، فنالت المرأة 
حقوقها، متجاوزة حقها في 
كـــان يــطــالــب به  الـــذي  التعليم 
قبل عــقــود إلــى حــضــورهــا في 

كل مناحي الحياة.
الــــبــــاحــــث المــــــؤلــــــف كـــاتـــب 
الــــســــيــــر مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــــــرزاق 
الــقــشــعــمــي قــــدّم قـــــراءة طويلة 
عــن الـــراحـــل الــجــهــيــمــان، الــذي 
توفي قبل سبع سنوات، وترك 
سيرة عطرة في المحطات التي 
مــر بها، كاتباً جريئاً ومؤلفاً 
لافـــتـــاً. ونـــجـــح الــقــشــعــمــي في 
عرض هذه المحطات عن الراحل 

الجهيمان خلال ملتقى كتاب 
الشهر الذي تنظمه مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة، وخصصته 
لـــــهـــــذا الــــشــــهــــر عــــــن مـــــذكـــــرات 
وذكريات من حياة الجهيمان، 
التي كتبها عام ١٩٩٥، أي قبل 
وفاته بستة عشر عاماً، وعرج 
فــيــهــا المـــحـــاضـــر عـــلـــى طــفــولــة 
 فيها 

َ
الــــراحــــل، الــتــي لـــم يــحــظ

، وكذلك 
ً
بعطف الوالدين كاملا

ذكــريــاتــه فــي قــريــتــي «غــســلــه» 
و«الـــــــــــوقـــــــــــف»، الــــــتــــــي تـــســـمـــى 
متجمعة بالقراين من نواحي 
الوشم، عند أعمامه وأخواله، 
وافـــــتـــــراق والـــــــده عــــن والــــدتــــه، 
ورعــــايــــة جـــدتـــه لـــــه، ودخـــولـــه 
اب القرية، ومرافقته لوالده 

ّ
كُت

في أسفاره وذهابه للصحراء، 
ثم ذهابه إلى العاصمة لطلب 
المعيشة وهو في سن العاشرة. 
وهــو يستذكر في هــذا الصدد 
مــصــافــحــة الــطــفــل الــجــهــيــمــان 
للإمام (الملك) عبد العزيز، بعد 
أن قضى في ضيافته مع والده 
أيـــــامـــــاً، ومـــنـــح الـــطـــفـــل كــســوة 
وبـــعـــض المــــــال مــــن الـــروبـــيـــات 
الهندية، وهي العملة السائدة 
آنــذاك، وعند عودته مع والده 
إلى القرية، فاخر أطفالها، ومد 
: «إن هذه 

ً
لهم يده اليمنى قائلا

الــيــد قــد صــافــحــت الإمــــام عبد 
العزيز».

واســـــتـــــعـــــرض الــقــشــعــمــي 
محطات من حياة الجهيمان، 
بذهابه إلى الرياض وهو في 
سن الثالثة عشر لطلب العلم، 
وســـكـــنـــاه فــــي أحــــــد الأربــــطــــة، 
وتناول الوجبات في المضيف 

التابع لقصر الملك.
كــمــا تــطــرق المــحــاضــر إلــى 
رحلة الجهيمان لطلب العلم في 
الحرم المكي، والتحاقه بالمعهد 
الـــســـعـــودي، ليتخرج  الــعــلــمــي 
منه قبل ٨٨ عاماً ليعمل معلماً 
في المدرسة الفيصلية، وبعدها 
فــي مــدرســة البعثات والمعهد 
العلمي السعودي، وعمله قبل 
ذلك جندياً في الهجانة (سلاح 

الحدود حالياً) لاحتياجه إلى 
النفقة للصرف على متطلبات 
الــتــعــلــيــم، كــمــا عـــرج المــحــاضــر 
الــراحــل  الـــذي عـــرف  القشعمي 
الـــجـــهـــيـــمـــان فـــــي وقـــــــت مــبــكــر 
للحديث عن كتاباته الجريئة 
فــــــي صـــحـــيـــفـــتـــي «الــــيــــمــــامــــة» 
و«الـــــقـــــصـــــيـــــم»، نــــهــــايــــة فـــتـــرة 
صــحــافــة الأفــــــراد، مــعــتــبــراً أنــه 
كان جريئاً في كتاباته ونقده، 
وحتى اختيار عناوين مقالاته 
وكتبه، مثل: أنا مؤمن وكافر، 
والوزارة التي لا تقرأ، والوزارة 
التي لا تسمع، والـــوزارة التي 
لا تــعــمــل، وزاويــــتــــه الــشــهــيــرة 
(المــعــتــدل والمــــايــــل)، وعــنــاويــن 
كــتــبــه الأولــــــــى: دخــــــان ولـــهـــب، 
وأيــن الــطــريــق؟، وآراء فــرد من 
الـــشـــعـــب. وقـــــد كـــــان لمـــثـــل هـــذه 
المـــــــقـــــــالات صــــــــدى واســــــــــع فــي 
المـــجـــتـــمـــع، مـــمـــا عـــرضـــه لــلــفــت 
الـــنـــظـــر، والإيــــقــــاف والمـــنـــع من 
الـــكـــتـــابـــة، مـــمـــا رفــــــع رصـــيـــده 
لدى المتلقين بسبب طروحاته 
الـــتـــي تــنــم عـــن وعــــي ووطــنــيــة 

واستشراف للمستقبل.
كــتــب الــجــهــيــمــان فــي عــدد 
مــن الصحف والمــجــلات، منها 
«صوت الحجاز» و«أم القرى» 
و«الـــــيـــــمـــــامـــــة» و«الــــقــــصــــيــــم»، 
وشـــــــــــارك فــــــي تــــألــــيــــف بــعــض 
ــــــــدراســــــــيــــــــة فـــي  المـــــــــــقـــــــــــررات ال
الـــفـــقـــه والــــحــــديــــث والمـــطـــالـــعـــة 
والــتــهــذيــب، وقــررتــهــا مديرية 

المــــعــــارف، وتـــولـــى الــجــهــيــمــان 
إدارة المطابع ورئاسة تحرير 
أول جريدة في المنطقة الشرقية 

(أخبار الظهران).
اتـــجـــه الــجــهــيــمــان لــــلأدب 
الــــــشــــــعــــــبــــــي، وصـــــــــــــار يـــجـــمـــع 
الأمــثــال ويشرحها، وضمنها 
فـــي عـــدة مــجــلــدات، كــمــا اتــجــه 
ـــــــى الــــقــــصــــص والأســــاطــــيــــر  إل
الــتــي تــحــكــي بــعــض القصص 
المتنوعة ذات الــدلالات، وحقق 

من خلالها سبقاً وتفرداً.
وأورد المحاضر القشعمي 
كلمات كتبها الراحل قبل ربع 
قــرن، بعد أن تجاوز الثمانين 
من عمره، وفيها رصد مختصر 
عن رحلته الطويلة، حيث عاش 
أكثر من قــرن: «وقــد عشت في 
صناعة القلم نحو ستين عاماً، 
وتقلبت بــي الأحــــوال، وبلوت 
هــــذه الـــحـــيـــاة، وذقـــــت حــلــوهــا 
ومرها، وعاشرت أناساً حمدت 
عــشــرتــهــم، وآخـــريـــن بـــين بـــين!! 
وأنــــا ولــلــه الــحــمــد أعــيــش الآن 
وليس لي أعداء ولا منافسين، 
ولا أطمع في زيادة مالي، فقد 
أعطاني الله فوق ما أستحق، 
ولا أطمع فــي زيـــادة شهرة أو 
جــاه، فقد اكتفيت بما وصلت 
إليه، ولن أرى في هذه الحياة 
أكثر مما رأيــت، ولست أحسد 
أحـــداً على كــثــرة مــالــه أو سعة 
جـــــاهـــــه، وإنـــــمـــــا أغــــبــــط الـــــذي 
حسن تعامله مع الله، وأحسن 
كــر 

ُ
تــعــامــلــه مــع الــخــلــق، فــــإذا ذ

اســمــه بــين الــنــاس أثــنــوا عليه 
وحمدوا سيرته، وإذا لقي ربه 

لقيه مرضياً عنه».
مــواقــف  القشعمي  وأورد 
تــــنــــم عــــــن إنــــســــانــــيــــة الـــــراحـــــل 
وكبريائه وحبه لعمل الخير، 
 فــي هــذا الــصــدد مــا قاله 

ً
نــاقــلا

الــدكــتــور حــمــود الـــبـــدر: «عــبــد 
الــكــريــم الجهيمان كــان يــزوره 
 
ً
كـــان وكــيــلا بالجامعة عــنــدمــا 
لها، فكان يأتي بحثاً عن أوجه 
الخير بين الطلاب، حيث كان 
يتلمس الأشد حاجة ليغطيها، 

الـــبـــحـــث عــمــن  فـــــي  أو يـــســـهـــم 
يــفــعــل ذلـــــك، إن كــــان المــطــلــوب 
فوق طاقته (...) وقال: إنه ترك 
لديه مائتي ألف ريال للصرف 
منها على الطلاب المحتاجين 
حـــتـــى لا تـــضـــطـــرهـــم الــحــاجــة 
إلى قطع الــدراســة». كما أشار 
المحاضر إلى تبرع الجهيمان 
بـــنـــصـــف مـــلـــيـــون ريـــــــال لمـــركـــز 
رعــايــة المــســنــين، قــبــل أكــثــر من 
عشرين سنة، وقبل أن يتحول 
اســمــه إلــى مــركــز المــلــك سلمان 
الاجتماعي، وتبرعه بمليون 
وخمسمائة ألف ريال لمشروع 
إنشاء مدرسة بالخرج، سميت 
بـــاســـمـــه، وافـــتـــتـــحـــت قـــبـــل ١٤ 

عاماً.
وأشار القشعمي إلى قصة 
الأمير الراحل فيصل بن فهد، 
الرئيس العام لرعاية الشباب، 
الــذي طلب مقابلة الجهيمان، 
عندما التقاه في أحد المعارض 
التشكيلية مرحباً بــه، وذكّــره 
كـــان يكتب سابقاً  الأمــيــر بــمــا 
عندما كان الأمير طالباً بمعهد 
الأنجال، وأنه كان من المعجبين 
بما يطرحه من آراء، فقال إنه 
سيزوره في منزله تقديراً له، 
فـــرد عــلــيــه الــجــهــيــمــان شــاكــراً، 
وقال إن أعمالك ومسؤولياتك 
كــثــيــرة، وأنـــا رجــل كبير السن 
الــذي  ولا عمل يشغلني، فأنا 
يـــــزورك، فــتــحــدد مــوعــد اللقاء 
بمكتبه بالرئاسة، وهــو الذي 
استغرق أكثر من ساعة. وفي 
الــلــقــاء، قــدم لــه مظروفاً  نهاية 
يـــحـــوي خـــطـــاب شــكــر وشــيــكــاً 
بثلاثمائة ألف ريال. وبعدها، 
طــــلــــب الــــجــــهــــيــــمــــان مــــــن أحــــد 
أصدقائه إحضار شاحنة لنقل 
الــكــتــب الـــتـــي ســبــق أن ألــفــهــا، 
مــــن أســـاطـــيـــر وأمـــــثـــــال وكــتــب 
الـــرحـــلات والمـــقـــالات والأطــفــال 
والمـــذكـــرات، بما يــســاوي قيمة 
المــبــلــغ المـــذكـــور، وكــتــب للأمير 
يـــــشـــــكـــــره، ويــــــقــــــول إنــــــــه ســلــم 
لجمعية الثقافة والفنون كتباً 

بقيمة ما تسلمه منه.
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أطباقه بمثابة أساس الثقافة والهوية

المطبخ الكشميري خلطة من نكهات باكستان وجيرانها
لندن: كمال قدورة

هناك نحو ١٠٠ ألف باكستاني 
في منطقة برادفورد، في بريطانيا، 
جلهم مــن الجالية الكشميرية، من 
منطقة أزاد كشمير، شمال باكستان. 
وهناك كثير من المطاعم التي تخدم 
هــذه الجالية الكبيرة، ومعظمها - 
كما هو الحال مع مصانع ومحلات 
الـــحـــلـــوى - يــعــتــمــد عـــلـــى وصـــفـــات 
محلية وتقليدية توارثها الناس من 
جيل إلــى آخــر. ويــقــدم أحــد المطاعم 
المـــعـــروفـــة هـــنـــاك أطــــبــــاق الـــكـــراعـــين 
والحمص والكبد، كجزء من أطباق 

الفطور.
وعلى الأرجح، فإن هذه الجالية 
مـــن أكـــبـــر الــجــالــيــات الــبــاكــســتــانــيــة 
الكشميرية في أوروبا، وربما حول 
العالم، ولذا تحاول أن تحافظ على 
تقاليد المطبخ الكشميري المغمور، 
إلــى مراحل متقدمة، وإغناء  ونقله 
المــطــابــخ الأجــنــبــيــة الــتــي تــتــخــذ من 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــوطـــنـــاً لـــهـــا ومــنــطــلــقــاً 

إلــى العالمية. وقــد بــدأ بعض 
الطباخين البريطانيين أخيراً 
في تسليط الضوء على هذا 

المطبخ العريق.
وتاريخياً، يخلط المطبخ 
الـــكـــشـــمـــيـــري بــــين مــطــبــخــين: 
الأول زراعـــــي فــلاحــي جبلي 
بسيط، والثاني ملوكي فاخر، 
وهو المطبخ المغولي، ولذلك 
يعتبر هــذا المطبخ من خيرة 
المطابخ الهندية الباكستانية 
الــــشــــمــــالــــيــــة، ويـــــضـــــم عــــــادة 
عـــدداً مــن أهــم أطــبــاق الــكــاري 
المـــعـــروفـــة والمــــشــــهــــورة حـــول 
الــعــالــم، ومــنــهــا طــبــق روغـــان 
جـــــوش (لـــحـــم غــــنــــم)، وطــبــق 
يــخــنــي. كــمــا أن هــــذا المــطــبــخ 

المميز، الذي تطور عبر أجيال كثيرة، 
يخلط بــين أساليب طبخ مختلفة، 
تــجــمــع الــكــهــنــة الــســيــخ والمــســلــمــين 
الذين تأثروا بكثير من أطباق العرب 

والإيرانيين والمغول.
وفي حين كان الناس في الماضي 
يستخدمون صبغة طبيعية، يطلق 
عــلــيــهــا اســـم «راتـــانـــجـــوغ»، لإعــطــاء 

الأطــبــاق لونها الأحــمــر الأرجــوانــي 
الــــرائــــع، أصـــبـــحـــوا يــعــتــمــدون على 
الفلفل الأحمر الكشميري والبندورة 
لتحقيق الغاية نفسها. ومن المعروف 

جــــــداً لـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــــعــــــــارفــــــــين فـــي 
عـــالـــم الـــكـــاري أن 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
يستخدم  الفلفل 
بــالــدرجــة الأولـــى 
فــــــــــــــــي أطـــــــــــبـــــــــــاق 
الــلــون الأحمر  الــكــاري، لمنحها هــذا 

الداكن الشهي.
ويـــحـــتـــوي الــتــقــلــيــد الإســـلامـــي 
الــكــشــمــيــري عــلــى وجــبــة كشميرية 

المـــراحـــل، تسمى «وزوان»  مــتــعــددة 
الـــنـــاس  ويـــعـــتـــبـــرهـــا   ،(Wazwan)
بــمــثــابــة جــانــب أســـاســـي وجــوهــري 
مـــن وجـــودهـــم وثــقــافــتــهــم. ويعتبر 
إعداد مأكولات «الوزوان» بمثابة فن 
بحد ذاتــه، له احترامه بين مختلف 
الطبقات. وكلمة «الــــوزوان» تجمع 
 ،«waz» بــين كــلــمــتــين: الأولــــى كــلــمــة
وتــعــنــي «الــطــبــاخ»، والــثــانــيــة كلمة 
إنــهــا  الــبــعــض  يـــقـــول  الـــتـــي   ،«wan»
تـــشـــيـــر إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن أطـــبـــاق 

الــكــاري، والبعض الآخــر يقول إنها 
تعني «دكـــان باللغة الكشميرية». 
ويــصــف الــبــعــض «الــــــوزوان» بأنها 
مأدبة أميرية، ويشار إليها عموماً 
بــاســم «ولــيــمــة مــنــاســبــة لــلــمــلــوك». 
وعــــــــــــادة مــــــا تــــضــــم هــــــــذه الــــوجــــبــــة 
تقليدياً ستاً وثــلاثــين دورة، منها 
خــمــســة عــشــر إلـــى ثــلاثــين طــبــقــاً من 
أطباق الكاري يعتمد على اللحوم. 
كما تشمل وجبة «الـــوزوان» أطباق 
الــخــضــراوات، وأطــبــاق لحم الضأن 

والسمك والدجاج، ولا تضم أطباق 
لــحــم الـــبـــقـــر. ولـــطـــالمـــا كـــانـــت وجــبــة 
«الــــــــــــوزوان» خـــاصـــة بـــالاحـــتـــفـــالات 
والمــنــاســبــات الاجتماعية والدينية 
المـــهـــمـــة فــــي كــشــمــيــر، ولــكــنــهــا الآن 
انتقلت إلى أفخر المطاعم والفنادق 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. ويـــعـــتـــمـــد المـــطـــبـــخ 
الــكــشــمــيــري فــي الأســــاس عــلــى عــدد 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر، أهــــمــــهــــا الـــكـــمـــون 
والكزبرة وورق الغار والهال الأسود 
والقرنفل والزنجبيل وزيت الخردل 
والـــــزعـــــفـــــران والـــفـــلـــفـــل الــكــشــمــيــري 
الأحمر والمكسرات والفاكهة المجففة 
والــكــركــم والــبــنــدورة والــلــبن المــروب 

والخبز والشاي والسمنة.
ولــكــل عــائــلــة أو طــبــاخ خلطته 
السرية من البهارات، يطلق عليها 
اسم «الباسار» (Bassar)، ويصعب 
مــعــرفــة تــكــويــنــة هـــذه الــخــلــطــات، إذ 
يحجم الناس عن الإفشاء بها عادة.
ويـــحـــب الــكــشــمــيــريــون الــخــبــز، 
ويطلقون على المخبز أو الفرن اسم 
«كـــنـــدار» أو«كـــنـــدور». وهــنــاك كثير 
مــن الأنـــــواع المــخــتــلــفــة لــلــخــبــز، وفــي 
مــخــتــلــف المــــواســــم، أي لــكــل مــوســم 
خــبــزه، وأشــهــرهــا مــا يــحــتــوي على 
قــشــرة بــنــيــة داكـــنـــة وجـــافـــة نسبياً، 
مـــع بـــــذور الــســمــســم والــخــشــخــاش. 
وهناك من الخبز ما هو هش، مثل 
«الـــتـــســـوت» و«الـــتـــســـوتـــشـــافـــورو»، 
وهــي أرغــفــة صغيرة الحجم مزينة 

ببذور السمسم والخشخاش.
وأشــــهــــر الأطــــبــــاق الــكــشــمــيــريــة 
هي: روغــان جوش (لحم غنم) - آب 
غـــوشـــت - غــوشــتــابــا - طــبــخ مــــاز - 
يخني - تشاماني كليا - دانـــي فل 
- غــاد كفتا - تشويك فنغان - دوم 
الــو - هــاك - موجي تشتين - نادير 
ياخين - فيث تشامان - ناديؤر بالاك 
- كباب - دجــاج كشميري - مارتش 
وانغان كورما (لحم غنم) - ريزتا - 
شامي كباب - طبق ماز (لحم غنم) 
- دانيوال كورما (لحم غنم) - رازما 

غواغجي - رازما دال انشار.

نكهاته أجبرت الطاهي على العودة عن تقاعده

«أولي» عاد بمذاقه الآسيوي بطلب من سكان المنطقة
لندن: جوسلين إيليا

لــكــل مــطــعــم قــصــة ووراء 
كــل نجاح عمل جــاد وموهبة 
وإصـــرار على التقدم وتقديم 

الأفضل.
مـــــــرة أزور بــهــا  كــــــل  فــــــي 
مطعما جديدا أو مكانا مميزا 
أسأل عن البداية وعن الحكاية 
لاكتشف بأن التميز هو وليد 
رواية جميلة تترجم في أطباق 
تــضــرب عــلــى وتـــر الــنــكــهــة من 
ناحية وعلى إغـــراء العين من 

ناحية أخرى.
وبـــــمـــــا أنـــــنـــــا نـــتـــكـــلـــم عــن 
المطاعم التي تتميز بقصص 
لافــتــة، كانت لنا زيـــارة لمطعم 
«أولــي» ULI الآسيوي الواقع 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة نــوتــيــنــغ 
هــيــل الــلــنــدنــيــة، الــــذي يــشــرف 
عــلــيــه الــشــيــف الــســنــغــافــوري 
مــايــكــل لــيــم الـــــذي يــحــمــل في 
جعبته ٣٥ عــامــا مــن الخبرة، 
فهذا المطعم كان يحمل اسما 
آخــــر وكـــــان يــمــلــكــه بـــالأســـاس 
الــذي افتتحه عام  الشيف ليم 
١٩٩٧ وكــــان يــقــع عــنــد شـــارع 
الــقــريــب من  «أول ســايــنــتــس» 
المــوقــع الــحــالــي، وكـــان المطعم 
يــعــتــبــر نــقــطــة لــتــجــمــع أهــالــي 
المنطقة لتناول أشهى الأطباق 
التايلاندية والصينية، إلا أن 
وقــع خبر تقاعد الطاهي ليم 
وقراره إقفال المطعم عام ٢٠١٣ 
الــذواقــة  نــزل كالصاعقة على 
الــــذيــــن اعـــــتـــــادوا عـــلـــى زيـــــارة 

المــطــعــم الـــــذي أصـــبـــح بــمــثــابــة 
بيتهم الثاني.

وقــــــــــــام ســــــكــــــان المـــنـــطـــقـــة 
بـــتـــوقـــيـــع عـــريـــضـــة مــطــالــبــين 
فــيــهــا الــطــاهــي بــالــتــراجــع عن 
قـــــــراره، وتـــدخـــل رجــــل أعــمــال 
إنــــجــــلــــيــــزي يـــــدعـــــى غـــــراهـــــام 
ريــــبــــاك فــــأغــــرى الـــشـــيـــف لــيــم 
بــعــرض لا يــمــكــن أن يــرفــضــه، 
فــفــتــح لـــه مــطــعــمــا جـــديـــدا في 
واحـــدة مــن أهــم مناطق لندن 
السياحية ليكمل بذلك عمله 
في مطعم لم يستطع الذواقة 
الاستغناء عنه، ولم يتغير أي 
شــيء إلا الاســم لتبقى النكهة 
هــي الـــرائـــدة والأطـــبـــاق لــذيــذة 

ومتجددة على الدوام.
يــتــمــيــز بجلسته  المــطــعــم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــقــبــل 
الــــزبــــائــــن عـــنـــد المـــــدخـــــل، لـــون 
الأثــاث الأزرق والأبيض الذي 
لــون السماء في  يتناسب مــع 
حــالاتــهــا المــنــاخــيــة الــصــافــيــة، 
يــــذكــــرك بـــمـــطـــاعـــم المـــتـــوســـط، 
أرضــيــة مــن خــشــب السنديان 
وامــتــداد على نفس المستوى 
إلى المطعم بمساحته الداخلية 

التي تمتد على ألف قدم مربع، 
الديكور بسيط وجميل بنفس 
الــوقــت لــدرجــة أنـــه وصـــل إلــى 
المرحلة النهائية في تصفيات 
انتخاب أجمل تصميم مطعم 

عام ٢٠١٧.
المــــــهــــــنــــــدس  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
جـــونـــاثـــان كــــــلارك يـــقـــف وراء 

تصميم الديكور.
لائـــــــــحـــــــــة الــــــــطــــــــعــــــــام فــــي 
«أولــــــــــــي» تــــضــــم أطــــبــــاقــــا مــن 
الـــصـــين ومـــالـــيـــزيـــا وتـــايـــلانـــد 
وســنــغــافــورة وهـــذا مــا يجعل 
الأكل الآسيوي مميزا فيه لأنه 
يقدم ألذ أطباق آسيا في قالب 

أوروبي عصري وحديث.
لمحبي الأسماك أنصحهم 
بتذوق طبق سمك السي باس 
مــــع الـــصـــلـــصـــة الـــحـــريـــفـــة مــع 
الـــلـــيـــمـــون، وإذا كــنــت تفضل 
الأكل الصيني فقد يكون طبق 
«ديم سام» هو الأنسب، أما  الـ
المــقــرمــش فهو  الــبــط الصيني 
من بين الأطباق التي يجب ألا 
تفوتها على معدتك بالإضافة 
إلى السلطعون المملح وشوربة 

فو الماليزية مع النودلز.
لـــــلـــــذيـــــن يـــتـــحـــمـــلـــون 
الــنــكــهــة الــحــريــفــة الــقــويــة 
يــــمــــكــــنــــهــــم تــــــــــــذوق فـــلـــفـــل 
«أولــي» الأحمر الــلاذع مع 
الصلصة. وطبق الجمبري 
مــــع الـــفـــلـــفـــل، والـــجـــمـــبـــري 
الصغير المطهو الذي يقدم 
على طبقة من الخضراوات 
عـــلـــى شـــكـــل ســلــطــة غــنــيــة 

بالليمون والنكهة التايلاندية 
المميزة.

المطعم يفتح أبوابه فترة 

الغداء ويقدم أطباقا أخف من 
تــلــك الـــتـــي تـــقـــدم فـــتـــرة المــســاء 
ولكن القاسم المشترك ما بين 

الفترتين هو الجو العام المريح 
والـــخـــدمـــة الـــجـــيـــدة وإشــــــراف 
صاحب المطعم شخصيا على 

الزبائن.
ومــن أهــم المــيــزات في 
المطعم، الموسيقى التي تم 
اختيارها خصيصا لتكون 
رفيقة الطعام والنكهات فهي 
تـــشـــكـــل عـــنـــصـــرا مـــهـــمـــا جــــدا، 

وهــــــــي مــــــدرجــــــة عــــلــــى قــــوائــــم 
«سبوتيفاي» للأغاني.

الجلسة في الداخل جميلة 
ولــــكــــن الـــجـــلـــســـة الـــخـــارجـــيـــة 
تناسب أكثر المــدخــنــين، وهي 

متوفرة فترة الشتاء أيضا.

«روغان جوش» التقليدي طبق يخنيطبق الـ
المكونات:

لحم ضــأن - بندورة - بصل - كزبرة 
طازجة ومطحونة وبــذور - فلفل أخضر 
حـــر - فــلــيــفــلــة حــلــوة خـــضـــراء - زنجبيل 
مفروم - ثوم مفروم - ورق الكاري - الهال 
الأخـــضـــر والـــهـــال الأســـــود - عــــود قــرفــة - 

الكركم - الكمون المطحون وبذوره

طريقة التحضير:
يتم سلق اللحم مع حب الهال الأخضر 
لمـــــدة ٣٠  الــــكــــاري والــــثــــوم  والأســــــــود وورق 

دقيقة - بعد ذلــك يتم تحضير مــا يسمى 
«الماسلا»، حيث تقلى شرائح البصل مع  بـ
الثوم والزنجبيل لمدة ١٠ دقائق، وبعدها 
يــضــاف إلــيــهــا بـــهـــارات الــكــركــم المــطــحــون 
والـــكـــزبـــرة المــطــحــونــة والــكــمــون المــطــحــون 
وخلطة شربة من البهارات أو «الباسار» 
- ثــم تــضــاف الــبــنــدورة المــفــرومــة والفلفل 
الأخــضــر والــحــلــو، ويــتــم الطبخ والخلطة 
حــتــى يــذبــل الــخــلــيــط - بــعــد ذلــــك، يــضــاف 
اللحم (من دون ورق الكاري وحب الهال) 
بمائه إلــى «المـــاســـلا»، ويــتــم إضــافــة بــذور 
الكزبرة وبــذور الكمون والكركم المطحون 
- وأخيراً، يتم الطبخ لمدة ٤٠ دقيقة، وبعد 
الانتهاء يضاف إلى القدر بعض البندورة 

المقطعة والطازجة وورق الكزبرة.

هــذا أحــد الأطــبــاق التي كانت معروفة أيــام الإمبراطور 
المغولي الثالث جلال الدين محمد أكبر، في منتصف القرن 
المــعــروف أن أكبر لعب دوراً كبيراً في  الــســادس عشر. ومــن 

تطوير المطبخ المغولي، وتطعيمه بالمطبخ الفارسي. 
وهـــنـــاك عــــدة نــســخ مـــن طــبــق «الــيــخــنــي»، 

فقد يــكــون مــن الــدجــاج، وقــد يكون 
مــن الـــخـــضـــراوات، وقـــد يكون 

يـــكـــون مــن  مــــن الأرز، وقـــــد 
لحم الــضــأن، وهــو الطبق 

التقليدي تاريخياً.

المكونات:
لحم غنم - كوب من زيت الخردل 
- لـــبن - شـــمـــرة مــطــحــونــة وزنــجــبــيــل 

مطحون - قرنفل - ورق الغار - عود قرفة 
- حب الهال الأسود والأخضر - بذور الكمون 

الأسود - طحين الذرة - ملح.

طريقة التحضير:
يتم قلي ورق الغار وعود القرفة والقرنفل واللحم 
بــزيــت الــخــردل لمـــدة ٣ دقــائــق فــي طنجرة 
الضغط - بعد ذلـــك، يــضــاف المــاء 
والبهارات المطحونة، ويترك 
الــخــلــيــط لــيــطــبــخ لمـــــدة ١٠ 
دقـــائـــق - ثـــم يــخــفــق الــلــبن 
ويــخــلــط بـــبـــذور الــكــمــون، 
ويـــــضـــــاف إلـــــــى الــــلــــحــــم فــي 
الـــطـــنـــجـــرة - وأخــــــيــــــراً، يــضــاف 
بـــعـــض مــــن طـــحـــين الــــــــذرة فــــي المــــــاء، 
إلـــى الخليط لتسميكه، ثم  ويــضــاف 
الــهــال قبل إضــافــتــه إلى  يطحن بعض 

الطنجرة.
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فلفل أولي الأحمر مع الصلصة الحريفة (تصوير: مارتن بريغدايل)

ديكور جميل 
يذكرك بنسمات 

المتوسط 

«سي باس» على الطريقة التايلاندية (تصوير: ديبي رام)  الـ جمبري مع الفلفل 

جربنا

soft shell crab
crispy aromatic duck

peppercorn salted prawns
steamed dim sum

 pho noodle soups
and bao buns
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ماغي بو غصن: أحب تناول الطعام... والملوخية طبقي المفضل
بيروت: فيفيان حداد

تــعــد المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة مــاغــي 
بـــو غــصــن صــاحــبــة شــعــبــيــة كــبــرى 
في لبنان والعالم العربي لأعمالها 
الـــدرامـــيـــة والــكــومــيــديــة الــنــاجــحــة. 
تصف نفسها بصاحبة «الضرس 
الــطــيــب»، أي أنــهــا شــغــوفــة بتناول 
الـــطـــعـــام بــجــمــيــع أنـــــواعـــــه. تــفــضــل 
المــوالــح وهــي على علاقة جيدة مع 

المطبخ بشكل عام.
> ما طبقك المفضل؟

بــالــدجــاج واللحم؛  - الملوخية 
فهو مــن أطــيــب الأكـــلات عــنــدي. أما 
التبولة فهو الطبق الذي لا يمكنني 
مقاومة تناوله مهما بلغ بي الشبع. 
وعــــــــادة مــــا أحــــــب تــحــضــيــر هــذيــن 

الطبقين بنفسي.
> ما مطعمك المفضل في لبنان؟

- جـــمـــيـــع المـــطـــاعـــم فــــي لــبــنــان 
بــشــكــل عــــام جـــيـــدة، وتـــقـــدم أطــبــاقــاً 

لــبــنــانــيــة وغـــربـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
المطلوب. ومن ناحيتي، أحب مطعم 

ـــر الــلــقــمــة 
ّ

«مــــهــــنــــا»؛ لأنـــــه يـــحـــض
الــلــبــنــانــيــة الأصــيــلــة بنكهتها 
الـــلـــذيـــذة وتـــتـــألـــف مـــن مَـــــزّات 
ومـــقـــبـــلات بـــــــاردة وســاخــنــة 

يسيل لها اللعاب.
تـــــأكـــــلـــــين خـــــلال  مـــــــــــاذا   <

السفر؟
كــــل مــــا يــتــعــلــق بــالمــطــبــخ 

الـــلـــبـــنـــانـــي يـــجـــذبـــنـــي وأنـــــــا فــي 
رحلة سفر. ولــذلــك؛ تريني أبحث 

عـــن مــطــاعــم لــبــنــانــيــة أيــنــمــا حللت 
في أوروبــا أو في البلدان العربية. 
فتناول الطعام اللبناني وأنا بعيدة 
بــقــرب المسافة  بــلــدي يشعرني  عــن 
بيني وبينه؛ لأني أعشق لبنان ولا 

أحب الابتعاد عنه لفترة طويلة.
> ما مطبخك المفضل؟

ســيــعــتــقــدون أنـــنـــي مــتــعــصــبــة 
لــلــبــنــان بــشــكــل تــــام، لــكــنــي بالفعل 

اللبناني على غيره؛  ل المطبخ 
ّ

أفض
لأنـــه غــنــي بــأكــلات مــنــوعــة، كــمــا أن 
أطــبــاقــه تــجــمــع بــمــكــونــاتــهــا جميع 
الفيتامينات المطلوبة لنظام غذائي 

صحيح.
> ما آخر مطبخ زرته؟

أخـــــر مــطــعــم زرتــــــه فــــي لــبــنــان 

هــو «زورونـــــي» فــي منطقة ضبية. 
فجلسته جميلة وأطباقه لذيذة، 

كما أن خدمته رائعة.
> وما المطعم التي تفضلينه 

لدعوة الأصدقاء إليه؟
- «مهنا» يبقى المطعم 
الأفـــضـــل بـــنـــظـــري، وكــــي لا 
أقــــع فـــي المـــحـــظـــور؛ فـــأنـــا لا 
أخـــاطـــر بـــدعـــوة أصــدقــائــي 
إلى مطعم لا أعرفه. وعادة ما 
أختار «مهنا»؛ لأنه من المطاعم 

العريقة والشهيرة في لبنان.
> ماذا تفضلين، السمك اللحوم أم 

الدجاج؟
السمك يأتي في الدرجة الأولى؛ 
لأنـــه غـــذاء صــحــي كــامــل. وأحـــب أن 
أتناوله في جميع أشكاله وأنواعه. 
فــأبــتــعــد قـــــدر الإمــــكــــان عــــن تـــنـــاول 
اللحوم الحمراء، وقد أمرر بين وقت 
وآخر طبقاً يرتكز على لحم الطيور.

> كيف هي علاقتك بالمطبخ؟

- بشكل عام علاقتي جيدة مع 
المطبخ، صحيح أن طبيعة عملي 
تبعدني عنه لفترات طويلة، لكني 
أتمسك بتحضير أكـــلات لبنانية 
أصيلة من وقت إلى آخر لعائلتي 
التي تحب هذا النوع من الأكلات، 
وفــي مقدمها الملوخية والمغربية 
الــعــنــب، والكوسا  ومــحــاشــي ورق 

والملفوف.
> هل تفضلين السكريات أم الموالح؟

ــل المــوالــح؛ فهي تساهم 
ّ

- أفــض
فــي فتح الشهية لمــدة أطـــول، بينما 
السكريات تشعرك بالتخمة بسرعة، 
ولا سيما أنني من الأشخاص الذين 
يحبون تناول الطعام المالح والتلذذ 

بنكهاته وطعمه.
> ما الطبق الذي تكرهين مذاقه؟

- ليس هناك من طبق أو مكون 
أكره مذاقه أو أمتنع عن تناوله. فأنا 
شغوفة بالطعام و«ضرسي طيب» 

كما يقولون باللبنانية.

النكهة المستوردة القاسم المشترك بينهم

جولة في واشنطن على ٢٠ مطعماً من ٢٠ دولة

واشنطن: محمد علي صالح

فــــي آخـــــر أعـــــدادهـــــا، اخــــتــــارت مــجــلــة 
«واشنطونيان» ١٠٠ مطعم في واشنطن، لا 
تكلف كثيراً، ووجدت أنها تقدم أنواعاً من 
الأطعمة تنتمي إلى بلاد كثيرة، بالإضافة 
الــولايــات المتحدة. وقــالــت المجلة، إن  إلــى 
كثيراً من هذه المطاعم لا تكلف كثيراً. وإن 
هـــذه واحـــــدة مـــن مـــيـــزات مــطــاعــم الأكـــلات 
أنــهــا تعطي الأميركيين  الأجــنــبــيــة، وهــي 
فرصة لتذوق أطعمة دول أخرى، من دون 
الــوقــت نفسه، تعطي  إلــيــهــا. وفــي  السفر 
الأجانب من هذه الدول فرص تذوق أطعمة 

دول أجنبية أخرى.
هذه قائمة ٢٠ مطعما، من ٢٠ دولة:

أفغانستان: «أفغان بسترو»

(ضاحية سبرنغفيلد - ولاية فرجينيا):
ولــــــد صــــاحــــبــــه، عـــمـــر مـــــســـــرور، فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ثــــم هـــاجـــر إلـــــى الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، ثــــــم حــــصــــل عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ثــــم قـــــرر تـــــرك عـــمـــلـــه لــيــقــدم 
للأميركيين، كما يقول «أفغانستان من 
دون حروب». من بين الوجبات: «كابولي 
بالاو» (أرز، ولحم ضأن، وزبادي، وزبيب، 
وجزر، وبهارات ساخنة، كلها في صحن 

واحد).

إيران: «آموس» 

(ضاحية ماكلين -
 ولاية فرجينيا):

الـــكـــبـــاب الإيـــــرانـــــي مــــع الأرز،  يـــقـــدم 
ويــســمــى «تــشــيــلــو كــــبــــاب»، ويــعــتــقــد أنــه 
يــعــود إلـــى عــائــلــة الــغــاجــار الــتــي حكمت 
بلاد فــارس في القرن الثامن عشر. يمكن 
أن يكون دجاجاً، مع صلصة «شيمشوري» 
الخضراء (بقدونس، وتوم، وزيت زيتون). 
ويــمــكــن أن يـــكـــون مـــع لــحــم ضــــأن مــتــبــلاً 

بصلصة الرمان.

تايلاند: «بان ثاي»

 (الشارع ١٤ - واشنطن):

يـــوجـــد هــنــا «بـــــاد ثـــــاي» (مــعــكــرونــة 
تايلاندية عــريــضــة). ويــقــدم مــع خيارات 
لحوم: بقر، ضأن، سمك، دجاج، جمبري. 
تفوح منه رائحة «ليمون غراس» (عشب 
الليمون). ولا بد من شطة حمراء تتنوع 

حسب قوتها.

الهند: «بلاجي» 

(ضاحية هرندون - ولاية فرجينيا):

يملكه ويديره ناريش ادفاني، مهاجر 
مـــن الــهــنــد. قــــال إنــــه يــقــدم الــطــعــام الـــذي 
كــانــت تصنعه والــدتــه هــنــاك. يــركــز على 
أنواع الخبز التي يقدمها من الفرن داخل 
التقليدي:  المــطــعــم، مــع صحن «الـــكـــاري» 
خــبــز «شــــات» المــقــرمــش، وخــبــز «دوســــا» 
وعليه بصل، وتوم، و«شيلانترو» (ورق 
الـــكـــزبـــرة الأخــــضــــر). وطــبــعــاً، يــقــدم خبز 

«نان» التقليدي.

فيتنام: «باهن مي» 

(ضاحية فولز جيرج - ولاية فرجينيا):
واحد من مطاعم فيتنامية قليلة في 
واشنطن تقدم الساندويتش الفيتنامي 
«باهن مي»؛ وذلك لأن هذه المطاعم تركز 
على صحون الأرز أو المعكرونة، وبخاصة 
شوربة «فو»، التي تقدمها ساخنة جداً. 
لا يستعمل المطعم خبز الهامبيرغر أو 
أي أنواع أخرى من الخبز الأميركي، لكن 
يستعمل خبز الباغيت الفرنسي، وخبز 

«جياباتا» الإيطالي.

إثيوبيا: «بتسبا» 

(ضاحية سلفر سبرنغ - ولاية ماريلاند):
ربــمــا مــثــل كــل مطعم إثــيــوبــي، تبدأ 
الوجبة هنا في صينية عملاقة، مغطاة بخبز 

«انــجــيــرا» الإثــيــوبــي المــصــنــوع مــن الـــذرة، 
وهـــــــو نـــــاصـــــع الـــــبـــــيـــــاض، وهــــــش: 

«مـــثـــل إســـفـــنـــجـــة»، كــمــا كتبت 
الــصــحــيــفــة. وتـــوضـــع عليه 
الــلــحــوم  أنــــواع مختلفة مــن 
والــــخــــضــــراوات المــطــبــوخــة، 

«كــــفــــتــــو» (كـــــفـــــتـــــة)، «زغـــــنـــــي» 
(دجاج)، الخ...

الصين: «بق وانغ» 

(ضاحية ديروود - ولاية ماريلاند):

هـــــــذا مـــطـــعـــم صـــيـــنـــي عــــلــــى طـــريـــقـــة 
«ســـيـــشـــوان» (لا «هــــونــــان»)، حــيــث تكثر 
لحوم البحر، وبخاصة أنواع مختلفة من 
الجمبري والسمك. إنه واحــد من مطاعم 
صــيــنــيــة قــلــيــلــة تــســمــح لــلــزائــر أن يختار 
مــــن قـــائـــمـــة فــيــهــا ٤٠ نـــوعـــاً مــــن الــلــحــوم 
الـــزوار  والــخــضــراوات. ويفضل كثير مــن 
الــســمــك، ثــم يوضع  كـــرات السمك (يطبخ 
في خلاطة، ثم يشكل مثل كرات صغيرة).

اليابان: «ازاكايا»

 (ضاحية فيرفاكس - ولاية فرجينيا):

اســـم المــطــعــم هــو نـــوع مــن الــوجــبــات 
اليابانية الشعبية التي يقال إنها توجد 
فـــي أزقــــة طــوكــيــو. يــظــل فــيــهــا «ســوشــي» 
و«تمبورا» و«ساشيمي». ويفضل كثير 
مـــن الــــــزوار وجــبــة كــامــلــة، تــبــدأ بــشــوربــة 
«ميسو»، ثــم سمك مطبوخ فــي «ميسو» 
مــــكــــثــــف، مـــــع ســــبــــانــــخ وتــــــوفــــــو، أيــــضــــاً، 

مطبوخة في «ميسو» مكثف.

المكسيك: «جايا»

 (شارع غريس - واشنطن):
مع زيادة الإقبال على وجبات «فيجي» 
(خضراوات ومن دون لحوم)، يتخصص 
هـــــذا المـــطـــعـــم فــــي «تـــــاكـــــو» و«أنــــشــــيــــلادا» 
و«جيميجانقا» و«بــريــتــو»، وغــيــرهــا من 
الأطعمة المكسيكية المشهورة، لكنها ملفوفة 
وبداخلها خلطات من أنــواع مختلفة من 
الخضراوات، من دون لحم). واحدة من هذه 
الخلطات فيها: جبنة ماعز، قطع صغيرة 

من البنجر وبصل مقلي.

ألمانيا: «كوزموبوليتان» 

(ضاحية الإسكندرية - ولاية فرجينيا):

يمكن أن يــكــون هـــذا المــطــعــم ألمــانــيــاً، 
حـــيـــث يــــقــــدم «شــــنــــتــــزل» (شــــريــــحــــة لــحــم 
بـــقـــر)، و«ســــوربــــراتــــين» (لـــحـــم بـــالـــفـــرن)، 
و«ســـــــواركـــــــراوت» (كــــرنــــب). لــكــنــه يمكن 
أن يـــكـــون، أيـــضـــاً، مــطــعــمــاً مـــن الــبــوســنــة. 
صاحبه وكبير طباخية من هناك. وقال 
إنــه يــريــد أن يــنــوّع مــا يــقــدم حتى يكسب 
مــجــمــوعــات مختلفة مــن الـــــزوار. ويــقــدم، 

أيضاً، وجبات من شرق أوروبا.

لبنان: «تيست أوف لبانون» 

(ضاحية ليزبيرغ - ولاية فرجينيا):

يخرج خبز «بيتا» (الخبز العربي) 
طازجاً من فرن داخــل هذا المطعم. ويقدم 
المطعم فطائر عليها لحوم وخــضــراوات 
(مثل البيتزا). بالإضافة إلى أنواع مختلفة 
من الشاورما، والكفتة، والكبة. وفي عصر 

الساندويتشات الملفوفة، يقدم، تقريباً، 
كــل شــيء ملفوفاً. لكن يظل الأرز وعليه 
الصنوبر المحمص في زيت الزيتون هو 

السائد.

اليمن: «سبأ»

(ضاحية فيرفاكس - ولاية فرجينيا):

يـــشـــتـــهـــر هــــــذا المـــطـــعـــم كــــونــــه يـــقـــدم 
«الحنيز» (لحم ضــأن مع أرز عليه هيل، 
وقــــرفــــة). ويـــقـــدم «مــــنــــدي» (أرز ودجــــاج 
مبخر). ووقت الحلويات، يقدم: بسبوسة 
عليها قطرات من عسل النحل. والمعروف 
أن الخدمة فيه بطيئة؛ لأن صاحبه يحرص 

على طبخ الوجبة عند الطلب فقط.

مصر: «فافا بوت» 

(ضاحية فولز جيرج - ولاية فرجينيا):

عــنــد مــدخــل المــطــعــم، لافــتــة تــقــول إن 
جــزءاً من ربــح المطعم يقدم إلــى منظمات 
خـــــيـــــريـــــة. ويــــخــــلــــط المــــطــــعــــم الــــوجــــبــــات 
المـــصـــريـــة بـــالأمـــيـــركـــيـــة. مـــثـــل «مــــــاك آنـــد 
تشيز» (معكرونة بالجبنة) التي صارت 
وجــبــة شعبية أمــيــركــيــة. يقدمها المطعم 
مــــع «بـــيـــشـــامـــيـــل» الــــــذي لا يـــتـــعـــود عــلــيــه 
الأميركيون بصورة عامة، لكنهم يقبلون 
عــلــيــه. بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــبـــات مــصــريــة 
أصيلة: كفتة، وكشري، وقِدر الفول (جاء 

من هنا اسم المطعم: «فافا بوت»).

باكستان: «خان كابوب» 

(ضاحية شانتلي - ولاية فرجينيا):

لا يذكر الطعام الباكستاني إلا وتذكر 
«برياني» (دجاج مخلوط ببهارات  وجبة الـ
كثيرة، بالإضافة إلى لبن زبادي، مع الأرز، 
في طنجرة واحدة). لكن، يقدم هذا المطعم 
أشياء أخرى، مثل: «كاراهي» (مخ الضأن 
مطبوخاً فــي صلصة طماطم وبــهــارات). 
و«لاهــور فيش» (سمك مقلي على طريقة 
مدينة لاهور في باكستان). ودجاج «قيمة» 

(مطبوخ مع بطاطس).

كوريا: «قوم تانغ» 
(ضاحية فولز جيرج - ولاية فرجينيا):

مـــثـــل مـــطـــاعـــم كــــوريــــة أخـــــــرى، يـــقـــدم: 
«بـــولـــكـــوكـــي» (لـــحـــم بـــقـــر مـــشـــرح شـــرائـــح 
نحيفة جــداً، ومتبل بتوابل، ومقلي على 
نار على المائدة التي يجلس عليها الزوار). 
وتصاحبه مزة كوريا المشهورة: «كيمشي» 
(كرنب مقطع ومخمر في بهارات وشطة). 
شـــيء واحــــد غـــريـــب، وهـــو أن هـــذا المطعم 
الكوري يوجد في سوق تجارية فيتنامية، 

كل مطاعمها فيتنامية.

سينكيانغ (غرب الصين): «دولان ايغوار»

هذا واحد من ٣ مطاعم ظهرت فجأة، 

خـــلال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ويــمــلــكــهــا ويــديــرهــا مــهــاجــرون 
مسلمون من شعب الإيغوار الذي 
يتمركز في ولاية سينكيانغ، في 
أقصى غرب الصين، على الحدود 
مـــع أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان. لــهــذا، 
الــطــعــام مــزيــج مــن الــصــين، وجــمــهــوريــات 
آسيا الوسطى. والطبق الرئيسي عبارة عن 
كمية كبيرة من الأرز، مع بهارات، وخليط 

من لحم الدجاج، ولحم الضأن وسمك.

كوبا: «كولادا» 

(ضاحية ستيرلنغ - ولاية فرجينيا):

هذا مطعم ومقهى في وقت واحد. في 
الصباح يقدم إفطار «باستاليتو» (فطيرة 
محشوة بحلم مفروم، أو بقطع من الجوافة 
وفاكهة أخرى)، وقهوة «كورتاديتو» القوية. 
فـــي وقــــت لاحــــق، يــقــدم ســانــدويــتــش كــوبــا 
المشهور (فيه شرائح لحوم مختلفة، وأجبان 
مختلفة). صاحبه ليس من كوبا، لكن من 
جــزيــرة بــارمــيــنــي الــقــريــبــة. وســمــي المطعم 
«كـــــــولادا» عــلــى اســــم مـــشـــروب فــيــه عصير 
شجرة جوز الهند، ومشهور في كوبا وفي 

جزر أخرى في البحر الكاريبي.

بيرو: «ساردي» 

(ضاحية كولدج بارك - ولاية ماريلاند):
هـــذا واحــــد مــن سلسلة مــطــاعــم تقدم 
«دجاج بيرو». يشتهر هذا حتى صار مثل 
«دجاج كنتاكي» أو «دجاج لويزيانا». لكنه 
لا يقلى، ولا يحمر، ولا يطبخ، بل يشوى 
في شوايات عمودية، ويوضع ليوم كامل 
في خلطة من الليمون، والبهارات اللاتينية 
المــكــثــفــة، وشـــطـــة «تـــابـــاســـكـــو» الــلاتــيــنــيــة 
الــحــارة. ومــن المـــزات هنا «بــالانــتــين» (مــوز 

استوائي عملاق).

منغوليا: «ليتل شيب» 
(ضاحية فولز جيرج - ولاية فرجينيا):

عــكــس «بــولــكــوكــي» الــكــوري (شــرائــح 
نــحــيــفــة جــــداً مـــن الــلــحــم تـــشـــوى عــلــى نــار 
أمام الزوار)، يقدم هذا المطعم «منغولكي» 
(شــرائــح نحيفة مشابهة، توضع فــي ماء 
مغلي، أيــضــا أمـــام الــــزوار، بــالإضــافــة إلى 
خــــــضــــــراوات ومــــعــــكــــرونــــة، لــتــصــبــح مــثــل 
شــــوريــــة). يـــقـــدم شـــرائـــح لــحــم بـــقـــر، لكنه 
يركز على شرائح لحم الضأن. ومنغوليا 

مشهورة بتربية وأكل الضأن.

لاوس: «بادايك» 
(ضاحية سفن كورنر - ولاية فرجينيا):

ربــمــا يشكل المــهــاجــرون مــن لاوس 
أصـــغـــر طــائــفــة مـــهـــاجـــرة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. لاوس تجاور فيتنام، الوطن 
الأم لأكثر من مليون فيتنامي هاجروا 

إلى الولايات المتحدة بعد نهاية حرب 
فـــيـــتـــنـــام. ولا يـــوجـــد فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــــن آلاف عـــــدة مــن 

لاوس. 
تملك المطعم مهاجرة من لاوس، 

ويساعدها ابنها المولود في الولايات 
المتحدة. قالت إن الأميركيين لا يعرفون 
ربما أي شيء عن لاوس؛ ولهذا، قررت 

أن تعلمهم عن طريق معدتهم.

لضمان الإقبال عليها

المطاعم تستوحي وجباتها من أكل الشوارع

لندن: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الــتــوجــهــات 
الــجــديــدة فــي المــطــاعــم الأوروبـــيـــة، 
تهدف إلى زيادة الإقبال عليها من 
ناحية، ومواجهة المنافسة العاتية 
لظاهرة ناجحة تواكب العصر هي 
أكــلات الــشــوارع من ناحية أخــرى. 
إلــى تقديم  فلجأت بعض المطاعم 
وجـــــبـــــات يـــومـــيـــة بـــســـعـــر أرخـــــص 
الــيــوم»، كما  تطلق عليها «قائمة 
تخصص أياما لوجبات رخيصة 
فـــي مــنــتــصــف الأســــبــــوع، وأخـــيـــرا 
لـــجـــأت مــطــاعــم أخـــــرى إلــــى تــقــديــم 
وجـــبـــات الــــشــــوارع مـــن أجــــل جــذب 
مــزيــد مـــن الــزبــائــن الـــذيـــن يــجــدون 
في هــذه الوجبات طعاما حقيقيا 
أفــضــل مــن الــوجــبــات المــركــبــة التي 
تقدمها المطاعم. ولم تقتصر هذه 
الظاهرة على المطاعم الشعبية أو 
إلــى المطاعم  المتوسطة بل وصلت 
الــــراقــــيــــة أيـــــضـــــا. وفــــــي لــــنــــدن بـــدأ 
تصنيف جديد لأفضل المطاعم التي 
تقدم وجبات الشوارع. وتستخدم 
هـــــــذه المــــطــــاعــــم أمــــهــــر الـــطـــبـــاخـــين 
المتخصصين في وجبات الشوارع 
لكي تقدم هذه الوجبات الشعبية 

بمذاق جديد وسعر رخيص.
وعلى رغم عدم الإقبال الكبير 
المـــــطـــــاعـــــم حــــتــــى الآن،  عــــلــــى هـــــــذه 
خـــصـــوصـــا خــــــلال فـــصـــل الــصــيــف 
الـــــحـــــار الــــــــذي شـــهـــدتـــه الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــــإن المــطــاعــم تــراهــن 
على عودة الإقبال عليها مع حلول 
فصلي الخريف والشتاء المقبلين. 
ويـــعـــتـــقـــد أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم أنــهــا 
توفر المناخ الأفضل لتناول أطعمة 
الـــشـــوارع بــعــيــدا عـــن الـــبـــرد والمــطــر 
والــضــوضــاء. وتــطــور الأمـــر أيضا 
إلـــى تــقــديــم بــعــض مــنــافــذ الــســوبــر 
الــشــوارع الجاهزة  ماركت لأطعمة 
لزبائنها حيث لا يحتاج المشتري 
إلا لتسخين هذه الأطعمة في الفرن 
أو المايكروويف قبل تناولها. وقد 
شكت بعض المطاعم من أن أطعمة 
شوارع هندية قدمها سوبر ماركت 
معروف بنفس الأســمــاء الموجودة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة طـــعـــام تــقــدمــهــا هـــذه 
المطاعم. ودافع السوبر ماركت عن 
أسلوب تقديمه لوجبات الشوارع 
بالقول إن هذه الأسماء مثل «ماذر 
بــاتــر تــشــكــن» و«غــنــبــاودر تشكن» 
مــن الأســـمـــاء الــشــائــعــة بــين بائعي 
وجـــبـــات الــــشــــوارع فـــي الــهــنــد ولــم 
تبتكرها أو تسجلها هذه المطاعم.

ولـــجـــأت بــعــض المـــطـــاعـــم إلــى 
نفي وجــود أي علاقة بين وجبات 
الـــــــشـــــــوارع الـــــتـــــي تــــقــــدمــــهــــا وبــــين 

الـــوجـــبـــات المــجــمــدة 
الـــــــــــــتـــــــــــــي 

يقدمها سوبر ماركت معين تحت 
الأســــمــــاء نــفــســهــا. وكـــــان الــســوبــر 
ماركت قد قــدم وجبات هندية من 
مومباي مماثلة لوجبات الشوارع 

التي تقدمها المطاعم.

وجبات لندن
الـــشـــوارع من  تعتبر وجــبــات 
التوجهات الرئيسية بــين مطاعم 
لــــنــــدن. ولـــهـــا الآن قـــائـــمـــة لأفــضــل 
المطاعم وفقا لدرجة الإقبال عليها 
وتعليقات الزبائن ونشاط شركات 

توصيل الأطعمة السريعة.
وتقع معظم المطاعم التي تقدم 
وجبات الشوارع ما بين شرق لندن 
وأحــيــاء ســوهــو وكــوفــنــت غـــاردن. 
وهــذه هي بعض المطاعم المفضلة 
لـــدى الــجــمــهــور الــــذي يـــزورهـــا من 

أجل تناول وجبات الشوارع:

> كابوس، بريك لين:
وهو مطعم شعبي مقام داخل 
عــربــة قــطــار مــهــجــورة شـــرق لندن 
ويـــقـــدم أنـــــواع الــبــرغــر الــتــي يــقــول 
عنها أهل المنطقة إنها أسطورية. 
ومــــا زال «كــــابــــوس» مــنــفــذا لبيع 
أكلات الشوارع نهارا ثم يتحول إلى 
مطعم شعبي ليلا. ويمكن للزبائن 
إحــضــار مشروبهم المفضل معهم 
وأن يختاروا نوع الموسيقى التي 
يفضلونها مــن جــهــاز فــي المطعم. 
ويــقــدم المطعم وجــبــات مكونة من 

مقبلات ووجبة رئيسية وحلوى.

> لوبيتا، سوق سبيتافيلد:
 وهـــو مــطــعــم بـــدأ نــشــاطــه في 
الستينات لبيع الوجبات المكسيكية 
فــي شـــرق لــنــدن، خــصــوصــا وجبة 
التاكو. وهو ما زال يقدم الوجبات 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة الأصــــيــــلــــة الــــتــــي يــتــم 
طــهــيــهــا بـــالـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة. 
ويعتبر المطعم من المعالم التقليدية 
لــســوق ســبــيــتــافــيــلــد، وانــتــقــل معه 
إلى مقره الجديد لكي يحافظ على 
زبــائــنــه التقليديين. ورغـــم موقعه 
المتواضع فإنه يعتبر ضمن أفضل 
٥ مطاعم مكسيكية في لندن. وهو 

يتميز أيضا بأسعاره الرخيصة.

> ماسالا زون، كوفنت غاردن:
 وهــــو مــطــعــم يــتــخــصــص في 
الــوجــبــات الــهــنــديــة والــتــايــلانــديــة 
ويتميز بعرائس معلقة من السقف. 
ويقدم المطعم كثيرا من الوجبات 
التي يمكن المشاركة فيها بين اثنين، 
كما يــوفــر أنــواعــا مــن كـــرات اللحم 
المطبوخة في صلصة ماسالا التي 
يــشــتــهــر بــهــا ويــتــخــذ منها 
اســـمـــاً لــلــمــطــعــم. 

ويـــقـــدم المــطــعــم أطـــبـــاقـــه الــشــعــبــيــة 
المستطيلة بأشكال فنية تماثل ما 
تقدمه أفخم المطاعم الهندية ولكن 

بأسعار متواضعة.

>«دعوات»، كوفنت غاردن: 
الــذي  الغريب فــي هــذا المطعم 
يـــقـــدم أكــــــلات الـــــشـــــوارع الــشــعــبــيــة 
هو أنــه يقع داخــل فندق فاخر هو 
«ســتــرانــد بــــالاس هــوتــيــل». ولــكــن 
مــطــعــم «دعــــــوات» يــوفــر كــثــيــرا من 
الــوجــبــات الــهــنــديــة الــشــعــبــيــة مثل 
أقــــــراص الـــســـومـــوســـا والمـــشـــويـــات 
الــتــي تــقــدم عــلــى أطـــبـــاق زجــاجــيــة 
مــســطــحــة تــمــامــا. ويــجــمــع المطعم 
بين النقيضين؛ المناخ الفاخر الذي 
يتناسب مع فندق راقٍ، والأطعمة 
الشعبية التي تنتشر في الأسواق 

والشوارع.

> باو، سوهو: 
هــو مــن أشهر مطاعم سوهو 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وبــــــدأ نـــشـــاطـــه كــعــربــة 
وجبات شوارع. ومع ازدياد نشاط 
إلــى مقر ثابت في  العربة تحولت 
حــي ســوهــو. وهـــو يتخصص في 
الــصــيــنــيــة عــلــى الطريقة  الأطــعــمــة 
الــتــايــوانــيــة. ويــقــوم المطعم بطهي 
كثير من الوجبات الصينية بما في 
ذلك الخبز داخل مطبخه ويستخدم 
جوز الهند والخضراوات والكزبرة 
ضمن مكونات وجباته الرئيسية. 
ويتلقى المطعم كثيرا من التعليقات 
الإيجابية ودرجـــات إعجاب تصل 
إلـــى ٤٫٩ درجـــة مــن ٥ درجــــات. ولا 
يـــزيـــد ثـــمـــن الـــوجـــبـــة مــــع مـــشـــروب 

الشاي عن ٢٥ جنيها إسترلينيا.

> إيملي ستريت، سوهو: 
وهــــو مــطــعــم يــعــلــن عـــن نفسه 
بــشــعــار نــقــل الأطــعــمــة الــهــنــديــة من 
شــــوارع كلكتا إلـــى شــــارع ســوهــو. 
وهــــو مـــن أشـــهـــر المـــطـــاعـــم الــهــنــديــة 
المعروفة في حي سوهو منذ ٢٠٠٦. 
ويقدم المطعم مختلف أنواع الأطباق 
الـــهـــنـــديـــة فــــي قـــائـــمـــة طـــعـــام يــمــكــن 
طلبها طوال اليوم. ولا يطبق المطعم 
نظام الحجز المسبق ويمكن الذهاب 

إليه في أي وقت أثناء النهار.

> واهاكا: 
المــطــاعــم المكسيكية  وهــــو مـــن 
المـــعـــروفـــة فــــي شـــــرق لـــنـــدن بــفــضــل 
الشيف توماسينا مايرز التي قررت 
أن تنقل أطعمة الشوارع من المكسيك 
إلى لندن. وتضيف توماسينا نكهة 
خـــاصـــة بـــهـــا إلـــــى الــــوجــــبــــات الــتــي 
تــقــدمــهــا، ويــتــخــصــص المــطــعــم في 
أنواع التاكو والبوريتو والشوروس 
التي انتشرت في المنطقة بفضل هذا 

المطعم.
الــــقــــول إن تـــنـــاول  ويـــمـــكـــن 
وجبات الشوارع في مطاعم 
شعبية تناسب الأســـواق 
الأوروبية أكثر من منافذ 
البيع السريع، خصوصا 
فـــي فــصــل الــشــتــاء حيث 
يحتاج الزبائن إلى مأوى 
من البرد أثناء تناول طعامهم 

المفضل.
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مدرب الأخضر قال إن الباب ما زال مفتوحاً للنجوم الجدد

بيتزي: لم أذق النوم بعد خماسية روسيا
الرياض: مهند المحرج

أعــرب خــوان أنتونيو بيزي 
مــدرب المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم عن أمله في أن يواصل 
الــصــعــود بمستواهم  الــلاعــبــون 
يــتــقــابــلــون مـــع بوليفيا  عــنــدمــا 
يوم غد الاثنين في مباراة ودية 
ضــمــن الاســـتـــعـــدادات للمشاركة 
فــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا ٢٠١٩ 

في الإمارات.
وكـــــان المــنــتــخــب الــســعــودي 
أظــــــهــــــر قـــــــــوة شــــخــــصــــيــــة خـــــلال 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا 
اســتــعــاد تـــوازنـــه إثــــر الــخــســارة 
أمــــام روســـيـــا ٠ - ٥ فـــي المـــبـــاراة 
لــيــرتــقــي بمستواه  الافــتــتــاحــيــة، 
حـــيـــث خـــســـر أمـــــــام أوروغــــــــــواي 
بصعوبة ٠ - ١ ثم فاز على مصر 

.٢ - ١
واعترف بيزي بأن الخسارة 
أمام روسيا كان لها تأثير كبير 
عــلــى الــحــالــة المــعــنــويــة لــلــفــريــق، 
ولـــــكـــــن الـــــلاعـــــبـــــين نــــجــــحــــوا فــي 

استعادة التوازن.
وقـــال المـــدرب لمــوقــع الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم: «لم أتمكن 
من النوم في الليل بعد الخسارة 
أمـــــــام روســـــيـــــا، حـــيـــث كـــــان ذلـــك 
يوما صعبا بالنسبة لنا، كنت 
حزيناً وكانت النتيجة كارثية، 
الفارق بين الفريقين لم يكن كبيراً 
الـــيـــوم، ولــكــن النتيجة  فـــي ذلـــك 

حصلت بسبب أخطاء فردية».
ورغـــــــــم ذلــــــــك نــــجــــح المــــــــدرب 
الأرجنتيني في تحفيز اللاعبين 
خـــــــلال المـــــبـــــاراتـــــين الـــتـــالـــيـــتـــين، 
وكوفئ بعد كأس العالم من خلال 
تجديد عــقــده، ليبقى على رأس 

الجهاز الفني حتى كــأس آسيا 
٢٠١٩ التي تقام خلال الفترة من 
٥ يناير (كانون الثاني) ولغاية ١ 

فبراير (شباط) المقبلين.
مــــنــــا  وأوضــــــــــح بـــــيـــــزي: «قــــدَّ
مـــــــبـــــــاراة أفـــــضـــــل بـــكـــثـــيـــر أمــــــام 
أوروغـــــــواي، والـــفـــوز أمــــام مصر 
مـــنـــحـــنـــا ســـــعـــــادة وحـــــافـــــزاً قــبــل 
الــتــركــيــز عــلــى كــــأس آســيــا وفــي 
كــأس العالم أكــدنــا قدرتنا على 
إظهار شخصيتنا وقدرتنا على 
لعب كــرة الــقــدم، يجب أن نتذكر 

ذلك ونحن ننظر للأمام».
ويطمح المنتخب السعودي 
في الفوز بلقب كأس آسيا للمرة 
الأولى منذ عام ١٩٩٦، حيث كانت 
المـــرة الأخــيــرة الــتــي حصل فيها 
على اللقب فــي الإمــــارات أيضاً. 
ويــلــعــب الــفــريــق فـــي الــنــهــائــيــات 
ضمن المجموعة الخامسة التي 
تضم أيضاً قطر ولبنان وكوريا 

الشمالية.
وأضــــاف مـــدرب الــســعــوديــة: 
أمــــام  «الـــــبـــــاب مــــا زال مـــفـــتـــوحـــاً 
جميع اللاعبين، اللاعبون الذين 
قدموا مستويات جيدة وأظهروا 
مستوى قدراتهم يمتلكون دائماً 
فرصة الانضمام للفريق، الأمــر 
يــعــتــمــد عـــلـــى تــجــمــيــع الـــفـــريـــق 

الأنسب من أجل كأس آسيا».
ويحتل منتخب السعودية 
المرتبة ٧٠ في التصنيف العالمي، 
فــي حــين يأتي منتخب بوليفيا 
فــي المرتبة ٥٩، وهــو سيخوض 
المباراة أمام السعودية بتشكيلة 
مــتــكــامــلــة مـــن ضــمــنــهــا غيلبرت 
الـــفـــاريـــز الـــــذي يــلــعــب مـــع نـــادي 

الحزم السعودي.
وبعد المباراة مع بوليفيا من 

الــســعــوديــة مع  المــقــرر أن تلتقي 
البرازيل يوم ١٢ أكتوبر (تشرين 

الأول).
وأعـــلـــن الأرجــنــتــيــنــي خـــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي المـــديـــر الــفــنــي 
للمنتخب السعودي لكرة القدم 
مــــــن ٢٥ لاعـــبـــاً  مــــكــــونــــة  قــــائــــمــــة 
ستشارك في المعسكر الإعــدادي 
الــــــذي يــنــطــلــق بـــعـــد غــــد الاثـــنـــين 
ويستمر حتى العاشر من الشهر 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك ضــمــن المــرحــلــة 

الأولــــى مــن الــبــرنــامــج الإعــــدادي 
للمشاركة فــي كــأس آسيا ٢٠١٩ 
التي تستضيفها دولة الإمارات 
العربية المتحدة في شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وجــاءت القائمة على النحو 
التالي:في حراسة المرمى: محمد 
العويس، وياسر المسيليم، وعبد 
الله الصالح.وفي الدفاع: محمد 
الــبــريــك، وســعــيــد المـــولـــد، وعــمــر 
هــــوســــاوي، ومــعــتــز هـــوســـاوي، 

ومــــــحــــــمــــــد جــــــحــــــفــــــلــــــي، وعـــــلـــــي 
الــبــلــيــهــي، ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، 
وحــمــد المــنــصــور. وفـــي الــوســط: 
إبـــراهـــيـــم غـــالـــب، ومــحــمــد كــنــو، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــخــيــبــري، ومــحــمــد 
أبــوســبــعــان، وولــيــد باخشوين، 
وأســـــــــامـــــــــة الــــــخــــــلــــــف، وحــــســــين 
المــــقــــهــــوي، ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري، 
وســــــالــــــم الـــــــــدوســـــــــري، وهــــتــــان 
بـــاهـــبـــري، ومــحــمــد الــكــويــكــبــي، 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود. ولاحقا 

انضم الثنائي السعودي سلطان 
الغنام، مدافع فريق النصر، 

ومـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي حــــارس 
مــرمــى نـــادي الــبــاطــن، بمعسكر 
المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي الـــســـعـــودي 
لكرة القدم، حيث تقرر استدعاء 
الـــغـــنـــام كـــبـــديـــل لمــحــمــد الــبــريــك 
لاعــــــب الـــــهـــــلال، بـــعـــدمـــا أوضـــــح 
التقرير الطبي عــدم قدرته على 
الــفــريــق  فــي معسكر  الاســتــمــرار 

بسبب الإصابة.

وأرجــــــــــع خــــــــوان أنـــطـــونـــيـــو 
الــفــنــي للمنتخب  بــيــتــزي المــديــر 
الـــقـــدم،  لـــكـــرة  الـــســـعـــودي الأول 
الــســبــب فـــي اســتــبــعــاد الــحــارس 
عبد الله المعيوف والمهاجم محمد 
الــســهــلاوي مــن قــائــمــة المنتخب 
التي تخوض المرحلة الأولى من 
الإعداد لبطولة كأس آسيا، إلى 
تراجع مستوى اللاعبين. وقال 
بيتزي، في تصريحات إعلامية: 
ثــابــتــة، إذ  «قــائــمــة فريقه ليست 
ينضم إليها من يجتهد ويطور 
مــــن مــــســــتــــواه»، مــضــيــفــاً: «قــبــل 
الاخــتــيــار نــوســع دائــــرة البحث 
ونــــضــــم مـــــن هـــــو أجــــــــدر ولـــيـــس 
بالإمكان أن نضم ٦٠ لاعباً على 

سبيل المثال».
وأضاف أنه ضم نحو خمسة 
أســمــاء جــديــدة للمنتخب بناء 
الــــذي قـــدمـــوه خــلال  عــلــى الأداء 
الفترة الماضية، ومنهم هــارون 
كامارا، الذي قال إنه تابعه يؤدي 
بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي.

وســــــــيــــــــخــــــــوض المــــنــــتــــخــــب 

الــســعــودي دورة رباعية ستقام 
الشهر المقبل في جدة بمشاركة 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين  منتخبي 
ومــنــتــخــب رابــــع لـــم يــكــشــف بعد 
عن هويته فيما يتوقع أن يكون 
مــنــتــخــب الإمـــــــــــارات، عـــلـــمـــاً بـــأن 
منتخب مصر الذي تمنى تركي 
آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 
السعودية انضمامه إلى الدورة 
لـــن يـــكـــون قــــــادراً عــلــى المــشــاركــة 
أفــريــقــيــا حيث  بسبب تصفيات 

تنتظره مباريات الشهر المقبل.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة فــي السعودية أعلنت 
عــــن اســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة دولـــيـــة 
ربــاعــيــة تــضــم منتخبات عالمية 
إلــــى جـــــوار الأخـــضـــر الــســعــودي 
الــــذي يــســتــعــد حــالــيــاً لمــنــافــســات 
بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ في يناير 
المـــقـــبـــل. وقـــــال تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة: «تم 
التوقيع على استضافة بطولة 
دولية رباعية بمشاركة البرازيل 
والأرجنتين والمنتخب السعودي 
بالإضافة إلى منتخب رابع سيتم 
الإعلان عنه قريباً»، مضيفاً عبر 
حسابه فــي «تــويــتــر»: «البطولة 
تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو 

بين الأرجنتين والبرازيل».
وســـتـــمـــنـــح الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي 
تستضيفها السعودية بمشاركة 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــالمـــيـــة المــنــتــخــب 
الــوطــنــي قـــوة فنية قــبــل خوضه 
لــغــمــار مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
الـــتـــي تستضيفها  آســـيـــا ٢٠١٩ 
الإمارات في يناير المقبل، وتبدو 
فــيــهــا الآمـــــال الــســعــوديــة كــبــيــرة 
بالمنافسة على اللقب الغائب عن 

خزائن الأخضر منذ سنوات.

من مباراة المنتخب السعودي وروسيا في مونديال روسيا ٢٠١٨ («الشرق الأوسط»)

بيتزي (رويترز)

بيزتش سجل هدفين.. وعسيري غاب عن اللقاء

الاتحاد يطمئن جماهيره
 برباعية في بني ياس

جدة: إبراهيم القرشي

يختتم فريق الاتــحــاد معسكره 
الــــقــــائــــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الإمــــاراتــــيــــة 
أبـــوظـــبـــي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل والـــعـــودة 
مــجــدداً لمــعــقــل الـــنـــادي بــمــديــنــة جــدة 
لاستكمال استعداداته لمواجهة فريق 
الــقــادســيــة ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
الــثــانــيــة لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) الجاري على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك 
مع نهاية فترة التوقف التي امتدت 
لقرابة الأسبوعين لحلول أيام الفيفا.
وأقــــــــــام الاتــــــحــــــاد مـــعـــســـكـــراً فــي 
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة مستغلا فترة 
الـــتـــوقـــف لــــلإعــــداد لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
للمنافسات الرياضية بعد تحقيقه 
نتائج غير مرضية لجماهير الفريق 
الــثــلاث مــبــاريــات الرسمية التي  فــي 
خــاضــهــا بــعــد خــســارة الــســوبــر أمــام 
الــهــلال، وتــعــادل الفريق إيجابياً مع 
الــــوصــــل الإمـــــاراتـــــي فــــي ذهــــــاب دور 
الـــــــ٣٢ لــلــبــطــولــة الـــعـــربـــيـــة، وخـــســـارة 
أمــــام الــشــبــاب فـــي مــســتــهــل مــشــواره 

بالدوري.
وطـــمـــأن فـــريـــق الاتـــحـــاد محبيه 
يوم أمس خلال المباراة الودية التي 
خاضها أمام بني ياس الإماراتي بعد 
فوزه برباعية نظيفة سجل المحترف 
الصربي اليكسندر بيزتش «هدفين»، 
كــــمــــا ســــجــــل لـــــلاتـــــحـــــاد الــــبــــرازيــــلــــي 
فــــيــــريــــرا دي أولـــيـــفـــيـــرا  انـــــــدرســـــــون 

قــبــل أن يعزز  «فــالــديــفــيــا»  بـــ الشهير 
عبد الرحمن الغامدي تقدم الفريق.

وعمد الأرجنتيني رامـــون ديــاز 
مدرب الاتحاد إلى إشراك ١٩ لاعباً في 
المباراة، بعد دخوله بقائمة ضمت ١١ 
لاعباً استعان خلالها بعساف القرني 
فـــي حـــراســـة المـــرمـــى وعـــمـــر المــزيــعــل 
وعمار الدحيم وكارليتو وجوناس 
دي سوزا وجابر عيسى وروماينهو 
دا سيلفا وفالديفيا وبيزتش، بينما 
أجـــرى خــلال المــبــاراة ثــمــان تبديلات 
حــيــث إشـــــراك راكـــــان الــنــجــار وزيــــاد 
المولد ومحمد قاسم وطارق عبد الله 
وعبد الرحمن الغامدي وعبد العزيز 
الـــعـــريـــانـــي وعـــلـــي الـــزقـــعـــان وعـــمـــار 
النجار وذلــك بعد إخــراجــه الحارس 
الـــقـــرنـــي وعـــمـــر المـــزيـــعـــل وكــارلــيــتــو 
وفــالــديــفــيــا ورومـــايـــنـــهـــو وبــيــزتــش 

وجابر عيسى.
واســــتــــهــــل الاتـــــحـــــاد الــتــســجــيــل 
عــــن طـــريـــق لاعـــبـــه بـــيـــزتـــش قـــبـــل أن 
الــفــريــق بهدف  تــقــدم  يــعــزز فالديفيا 
ثــــانٍ لــيــضــيــف الـــهـــدف الــثــالــث كــذلــك 
الــغــامــدي  مـــن ضــربــة جــــزاء ليختتم 
بهدف  للفريق  التهديفية  المحصلة 

رابع.
اللقاء أحمد عسيري  وغــاب عن 
لإصــــابــــة بــســيــطــة تـــعـــرض لـــهـــا كــمــا 
تــغــيــب فـــــواز الـــقـــرنـــي وحـــســـن مــعــاذ 
وجــمــال بــاجــنــدوح وكـــارلـــوس حيث 
واصل اللاعبون برامجهم التأهيلية 
والــــــعــــــلاجــــــيــــــة بــــمــــعــــســــكــــر الــــفــــريــــق 

بأبوظبي.

غويدي اشترط على البرازيلي التواجد قبل المباراة مع أحد

رحيل دي سوزا المفاجئ يربك مدرب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أربــــك الــبــرازيــلــي جـــوزيـــف دي 
ســـــــوزا لاعـــــب الأهـــــلـــــي، حـــســـابـــات 
المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، 
وذلــــك قــبــل مــواجــهــة أحـــد المــقــبــلــة، 
بعد أن غادر فجر أمس السبت إلى 
بلادة البرازيل بشكل عاجل نتيجة 
ظــروف طــارئــة عقب مشاركته في 
الــــوديــــة أول من  الــــوحــــدة  مــــبــــاراة 

أمس.
ووافـــــــــــق غــــــويــــــدي عــــلــــى مــنــح 
الــــلاعــــب إجـــــــازة خــــاصــــة، عـــلـــى أن 
يـــتـــواجـــد فــــي جـــــدة قـــبـــل مــواجــهــة 
الأهلي أمام أحد يوم الجمعة المقبل 
المــنــورة، ضمن الجولة  في المدينة 
الثانية لمسابقة كأس دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
من جهة أخرى، حققت مباراة 
الأهـــلـــي الـــوحـــدة الـــوديـــة أهــدافــهــا 
بحسب قــول الأرجنتيني غويدي 
وجـــــهـــــازه المـــســـاعـــد رغـــــم خـــســـارة 

الفريق بهدفين دون رد.
وأشـــــــــرك مـــــــدرب الأهـــــلـــــي (٢١ 
لاعــبــا) خــلال المــبــاراة حيث أجــرى 
١٠ تــغــيــيــرات (جــمــيــع الــلاعــبــين) 
دفعة واحــدة قبل انطلاقة الشوط 
الثاني للمباراة، رغبة منه في منح 
الــجــمــيــع فــرصــة المــشــاركــة وإبــقــاء 
عـــنـــاصـــره الأســـاســـيـــة المـــتـــواجـــدة 
معه في أجواء المباريات والوقوف 
عــلــى جــاهــزيــة بقية الأســـمـــاء قبل 

استئناف الدوري.
وبـــــــدأ مـــــــدرب الأهــــلــــي المــــبــــاراة 
بتشكيل مكون من ماجد الغامدي 

فـــي حـــراســـة المـــرمـــى ومــحــمــد عبد 
الشافي وأليكسيس وعبد الباسط 
الهندي وعبد الله الحسون في خط 
الدفاع وجوزيف دي ســوزا ونوح 
الموسى ويحيى القرني ومانويل 
خــــوزيــــه فــــي خــــط الــــوســــط وعــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري وســلــمــان المــؤشــر 

فـــي خـــط المـــقـــدمـــة. قــبــل أن يــشــرك 
خلال مجريات الشوط الثاني كلا 
من محمد الزبيدي وعبد الرحمن 
الـــحـــارثـــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
وعبد الله مجرشي ومهند عسيري 
ويوسف الحربي وفيصل دارسي 
ومحمد آل فتيل ومحمد بصاص 

وعمر الزيني. وذلك بعكس فابيو 
كــاريــلــي المــــدرب الــبــرازيــلــي لــنــادي 
الـــوحـــدة، والــــذي أجــــرى تغييرات 
محدودة في قائمته التي شاركت 
فــي المـــبـــاراة عــلــى مـــدار الــشــوطــين، 
وحــــــــرص عــــلــــى ثــــبــــات تــشــكــيــلــتــه 
لزيادة درجة الانسجام بين لاعبيه 

وتطبيق نهجه الفني المطلوب.
من جهة ثانية، حافظ الفريق 
 لكأس 

ً
كرة الطاولة على لقبه بطلا

الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الطاولة 
لأندية الدرجة الممتازة بعد فوزه 
على فريق الصواري بثلاثة أشواط 
نظيفة، في المباراة النهائية التي 
جــــمــــعــــت الـــــفـــــريـــــقـــــين ظـــــهـــــر أمـــــس 
(السبت) على صالة نادي الاتفاق 
بــالــدمــام. وكـــان الأهــلــي قــد تصدر 
مجموعته بعد الفوز على النهضة 

والخليج بالنتيجة نفسها ٠ - ٣.
 
ً
ومثل الأهلي في البطولة كلا

من أكرم الغامدي، نايف الجدعي، 
علي الخضراوي، عزام عالم، خالد 
الشريف، ومشاري الدوسري، فيما 
المــدرب المصري  يقود الفريق فنياً 
عـــــمـــــرو حـــــســـــن، ومــــــديــــــر الـــفـــريـــق 

سليمان الشريف.
من جهته، بارك ماجد النفيعي 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
لــلــفــريــق فــــوزه بــالــبــطــولــة، مشيداً 
بالمستويات المتميزة التي قدمها 
الفريق منذ بداية الأدوار التمهيدية 
وحـــتـــى المـــــبـــــاراة الــخــتــامــيــة الــتــي 
أقيمت اليوم، كما أشاد بانضباط 
الــــلاعــــبــــين وجــــديــــتــــهــــم وروحــــهــــم 
العالية، مؤكدا أنهم الأجدر والأحق 
بالحصول على اللقب. مشيراً إلى 
الدور الكبير الذي قام به الجهازان 
الفني والإداري للفريق في تحقيق 
اللقب الغالي، متمنياً أن تواصل 
فرق النادي الأهلي مسيرة حصد 
الــبــطــولات وتحقيق المــنــجــزات في 

الموسم الرياضي الجديد.

من ودية الأهلي الأخيرة أمام الوحدة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الــــجــــمــــاهــــيــــر  آراء  تـــــبـــــايـــــنـــــت 
السعودية حــول استمرار منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
أثــنــاء مشاركة المنتخب  للمحترفين 
بــطــولــة كــأس  فـــي  الـــســـعـــودي الأول 
آسيا، التي تنطلق مطلع شهر يناير 
(كانون الثاني) المقبل في أبوظبي، 
وانــــتــــقــــدت جـــمـــاهـــيـــر الأنـــــديـــــة الــتــي 
الـــدوري  تسعى للفوز بلقب بطولة 
جدولة المباريات في شهر يناير من 
قــبــل لــجــنــة المــســابــقــات فـــي الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، كـــونـــهـــا لــم 
تــعــتــد اســـتـــمـــرار المـــنـــافـــســـة المــحــلــيــة 
فيما المنتخب الأول يخوض بطولة 

رسمية.
ولم يخرج أي صوت رسمي من 
القرار، بيد  إدارات الأندية حول هذا 
أن ســعــود آل السويلم رئــيــس نــادي 
الـــنـــصـــر خــــــرج عــــن صـــمـــتـــه وطـــالـــب 

بــــاســــتــــمــــرار بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري كــمــا 
يــجــري فــي الــبــطــولات الــعــالمــيــة التي 
لا تــتــوقــف ولا تــتــأثــر بــغــيــاب لاعــب 
أو اثـــنـــين وحـــتـــى ثـــلاثـــة لاعـــبـــين من 
نــادٍ بعد انضمامهم لمنتخباتهم  أي 
ق  الــوطــنــيــة، و«هـــو مــا يجب أن يُطبَّ
فـــي الــــــدوري الـــســـعـــودي»، وكــتــب آل 
سويلم على صفحته الشخصية في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«أشكر تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة على  إدارة الهيئة 
بالسماح للأندية بمشاركة ٨ لاعبين 
أجــــانــــب، وهــــــذا بــــلا شــــك يــســهــم فــي 
ارتـــقـــاء مــســتــوى الـــــدوري الــســعــودي 

والمنتخب الوطني بشكل عام».
وهذه إشارة واضحة من رئيس 
الــدوري المحلي بعد  النصر متصدر 
مـــــرور الـــجـــولـــة الأولـــــــى، بـــأنـــه مــؤيــد 
لاستمرار مباريات الــدوري الــذي لن 
يتأثر بغياب اللاعبين الدوليين عن 
الأندية، في ظل مشاركة سبعة لاعبين 

أجــــانــــب ولاعــــــب مــــن المـــوالـــيـــد داخــــل 
الملعب، والأجــنــبــي الثامن والمواليد 
الثاني على مقاعد البدلاء، وأضاف 
الــــســــويــــلــــم: «لــــــم أســــمــــع عـــــن إيـــقـــاف 
الــــدوريــــات الــعــالمــيــة بــســبــب ارتـــبـــاط 
بعض لاعبيهم بالمنتخب، وقد تكون 
في أحد الدوريات بسبب نادٍ معين، 

لكننا في عصر الحزم والعزم».
الـــنـــصـــر: «فــريــقــي  وزاد رئـــيـــس 
حـــالـــه كـــحـــال بــقــيــة الأنــــديــــة أحــضــر 
محترفيه الأجانب وذهبوا لمعسكرات 
لمــاذا كــل هــذا الضجيج  وطنية، لكن 
والــبــكــائــيــات، لا تستغربون غـــدًا قد 
يــطــالــبــون بـــإيـــقـــاف الـــــــدوري بسبب 
إصــابــة أحــد لاعبيهم»، وبــهــذا خرج 
سعود آل سويلم عن قاعدة الأندية 
الأربــــعــــة الــكــبــيــرة (الــــهــــلال والــنــصــر 
والأهــلــي والاتـــحـــاد)، الــتــي دائــمــاً ما 
تكون أكبر المتضررين من استدعاء 
نجوم الفريق الأول للمنتخب الوطني 
الـــلاعـــبـــون الأجـــانـــب  الأول، وحـــتـــى 

يشاركون مع منتخباتهم الوطنية، 
ولـــــم يـــخـــرج أي مــــســــؤول ريـــاضـــي، 
ــق عــلــى الــقــضــيــة الــتــي شغلت 

ِّ
ويــعــل

الــــشــــارع الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي بــين 
مــؤيــد ومــعــارض لاســتــمــرار الـــدوري 
إبـــان مــشــاركــة المنتخب الــوطــنــي في 

البطولة الآسيوية.
لــدوريــات المنتخبات  وبــالــعــودة 
المـــــرشـــــحـــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى لــقــب 
البطولة، بداية بحامل اللقب المنتخب 
الأســـتـــرالـــي، فـــإن مــنــافــســات الــــدوري 
مـــســـتـــمـــرة ولــــــن تـــتـــوقـــف بــمــشــاركــة 
لاعــبــي الأنــديــة المحلية فــي البطولة 
الآســـيـــويـــة مـــع مــنــتــخــبــهــم الــوطــنــي، 
فــي حــين تنتهي مــنــافــســات الـــدوري 
الياباني في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
الــــدوري الصيني ينتهي قبل  فيما 
بطولة أمــم آسيا وتــحــديــداً فــي الـــ١١ 
من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك 
الحال للدوري الكوري الجنوبي الذي 
يختتم في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل. ولم يعلن عن مواعيد وجدول 
مــبــاريــات الــــدور الــثــانــي مــن الـــدوري 
الإيراني حيث تنتهي الجولة الأخيرة 
من القسم الأول في الـ١٢ من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وغــالــبــاً مـــا تتوقف 
المــســابــقــة المــحــلــيــة الإيــرانــيــة فــي ظل 
الــوطــنــي، ودون  مــشــاركــة منتخبهم 
شك سيتوقف الدوري الإماراتي، ومن 
الــصــعــوبــة إقـــامـــة مــبــاريــات الــــدوري 

المحلي، كونها البلد المستضيف.
المــنــتــخــبــات الــســتــة إلــــى جــانــب 
ـــبَـــر أبــــرز 

َ
ـــعـــت

ُ
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ت

المنتخبات المرشحة للمنافسة على 
لقب مونديال آسيا، حيث ستتوقف 
الــــــــدوريــــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة والــــكــــوريــــة 
الــــجــــنــــوبــــي والــــيــــابــــانــــيــــة لانـــتـــهـــاء 
مـــوســـمـــهـــم الـــــريـــــاضـــــي، وســـيـــتـــفـــرغ 
لاعبو الأندية للمشاركة في البطولة، 
كــمــا ســيــتــوقــف الـــــــدوري الإمــــاراتــــي 
ولــــن تــتــضــرر الأنــــديــــة مـــن انــضــمــام 
لاعـــبـــيـــهـــا إلــــــى المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي، 

وكــذلــك هــو الــحــال لــلــدوري الإيــرانــي 
الــــذي ســيــتــوقــف حــيــث لـــم يــعــلــن عن 
موعد بــدايــة القسم الثاني منه، في 
الوقت الذي ستستمر بطولة الدوري 
السعودي والأسترالي، وهو ما يطبق 

في الدوريات العالمية.
ويــــــــــرى أصــــــحــــــاب الـــــــقـــــــرار فــي 
الـــســـعـــوديـــة أن مــشــاركــة  الــــريــــاضــــة 
سبعة لاعــبــين أجــانــب مــع كــل فريق، 
ولاعـــــب ثـــامـــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
ولاعبين من مواليد المملكة العربية 
السعودية، كفيل باستمرار مسابقة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
نـــادٍ  لــلــمــحــتــرفــين، دون أن يــؤثــر أيَّ 
ح أن يعلن  من هذا القرار، ومن المرجَّ
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي خــــــلال الأيــــــام 
الــقــادمــة الــســمــاح لــلأنــديــة بمشاركة 
ثمانية لاعــبــين أجــانــب على أرضية 
الملعب في المباريات التي تقام أثناء 
سير البطولة الآســيــويــة، لتعويض 

اللاعبين المحليين الدوليين.

ترقب لقرار يسمح للأندية بإشراك ٨ أجانب في المباريات

جدل استمرار «الدوري» خلال «آسيا ٢٠١٩» يلهب الشارع السعودي
الرياض: طارق الرشيد

من منافسات الدوري السعودي (تصوير: بشير صالح)
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البرازيل تتخطى الولايات المتحدة... وفالكاو يقود كولومبيا إلى فوز على فنزويلا 

انتصاران كبيران للأرجنتين وأوروغواي على غواتيمالا والمكسيك 
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق المنتخب الأرجنتيني 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــــوزا كــبــيــرا على 
نظيره الغواتيمالي ٣ - صفر في 

مباراة ودية أقيمت بينهما 
في مدينة لوس أنجليس 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي غــيــاب 
نجم الأرجنتين ليونيل 
مـــــيـــــســـــي، بــــيــــنــــمــــا بـــــرز 

زميله في برشلونة 
الإسباني لويس 

ســـواريـــز وقـــاد 
منتخب بلاده 
الأوروغـــــــــــــواي 
لـــــلـــــفـــــوز عـــلـــى 
المكسيك ٤ - ١ 

في هيوستن.
وســـــــــــجـــــــــــل 
أهداف المنتخب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
غـــــــــــونـــــــــــزالـــــــــــو 
من  مارتينيز 
ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

٢٧ وجيوفاني 
لــــــــــــــو ســـــيـــــلـــــســـــو 

فـــــــــــــــي الــــــــدقــــــــيــــــــقــــــــة 
وجــــــيــــــوفــــــانــــــي   ٣٥
ســـــــيـــــــمـــــــيـــــــونـــــــي فــــي 

الـــدقـــيـــقـــة ٤٤. وشــهــد 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي مــن 
المباراة خشونة زائدة 

بين لاعبي المنتخبين 
الــــــذيــــــن تـــقـــاســـمـــوا 
ســـــــــــت بـــــــطـــــــاقـــــــات 
صــــــــــفــــــــــراء فــــيــــمــــا 
بــيــنــهــم. وكـــانـــت 

هــــــــذه المــــــبــــــاراة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــى 
للأرجنتين 
مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــذ 

إقصائها مــن دور الستة عشر 
لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، 
أمــام فرنسا ٣ - ٤.  بخسارتها 
ومن المقرر أن تليها مباراة ودية 
ثانية ضد كولومبيا الثلاثاء. 
ــــــــــــم يــــســــتــــدع  ول
المــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
المـــــــــــــــؤقـــــــــــــــت 
لــلــمــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي 
لــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــل 
ســــــكــــــالــــــونــــــي، 
والــــــــذي يــتــولــى 
المـــــهـــــمـــــة حــــالــــيــــا 
إثـــر إقــالــة خــورخــي 
ســامــبــاولــي بعد مونديال 
روســـــــــــــيـــــــــــــا، عـــــــــــــــــــددا مــــن 
الــــلاعــــبــــين الأســــاســــيــــين 
الــــــذيــــــن شـــــــاركـــــــوا فــي 
كــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، مــثــل 
مـــــيـــــســـــي وأنـــــــــخـــــــــل دي 
مـــــاريـــــا ونـــيـــكـــولاس 
أوتــــــــــــــــامــــــــــــــــنــــــــــــــــدي 
وســـــــــــيـــــــــــرخـــــــــــيـــــــــــو 
أغـــويـــرو وغــونــزالــو 
هيغواين. وكانت تقارير 
صحافية قــد أشـــارت في 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، إلــــى 
أن مــيــســي طــلــب إعــفــاءه 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن مــن 
المشاركة مع المنتخب في 

المباريات الودية.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قــــــــال 
ســكــالــونــي الــشــهــر المــاضــي 
أنــــــــــه تــــــحــــــدث إلــــــــــى مـــيـــســـي 
«وانــطــلاقــا مــن هــذه المحادثة 
لــم نتحدث  أعلنت تشكيلتي. 
عما يمكن أن يحصل مستقبلا. 
نــحــن نــعــرف مـــا يــمــثــلــه ميسي 
لــــنــــا وســــــنــــــرى مــــــا ســيــحــصــل 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل». وأحــــيــــطــــت 
مشاركة المنتخب الأرجنتيني 
فــــي المــــونــــديــــال بـــتـــقـــاريـــر عـــدة 
عــــــن خــــــــلاف بــــــين الــــلاعــــبــــين 

وســــامــــبــــاولــــي، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
ــــــذي قــدمــه  ال المــــتــــواضــــع  الأداء 
أبــطــال العالم ١٩٧٨ و١٩٨٦ في 
الدور الأول، وتأهلهم بصعوبة 
عــــن المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، قــبــل 
أن يــخــســروا أمـــام فــرنــســا التي 
أحرزت اللقب في نهاية المطاف.

الأوروغواي - المكسيك
وفــــي مـــبـــاراة وديــــة أقــيــمــت 
فــــي مـــديـــنـــة هـــيـــوســـتن بـــولايـــة 
تــكــســاس، حــقــقــت الأوروغــــــواي 
فوزا كبيرا على المكسيك ٤ - ١. 
بفضل هدفين وتمريرة حاسمة 
لسواريز الــذي افتقد زميله في 

الهجوم إدينسون كافاني. 
وأنهت الأوروغواي الشوط 
الأول مــتــقــدمــة بنتيجة ٣ - ١. 
المــدافــع خوسيه ماريا  وافتتح 
خيمينيز التسجيل في الدقيقة 

٢١ إثــــر ركـــلـــة ركــنــيــة، وعـــادلـــت 
المكسيك بعد ثــلاث دقائق عبر 
راوول خيمينيز من ركلة جزاء.
الــــدقــــيــــقــــة ٣٢. مــنــح  وفـــــــي 
بـــلاده التقدم  ســواريــز منتخب 
عبر ركلة حــرة مباشرة، وعــزز 
الــــــــفــــــــارق بـــــهـــــدفـــــه الـــشـــخـــصـــي 
الثاني في الدقيقة ٤٠ من ركلة 
جــزاء انتزعها بنفسه، ونفذها 
مــخــادعــة عــلــى طــريــقــة الــلاعــب 

التشيكي أنطونين بانينكا.
أمــا الهدف الأوروغوياني   
الــــرابــــع فـــجـــاء فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ 
بـــرأســـيـــة لـــغـــاســـتـــون بــيــريــريــو 
بعد تمريرة من سواريز نفسه. 
وكـــــانـــــت أبـــــــرز فــــــرص تــقــلــيــص 
الفارق بالنسبة إلى المكسيك في 
الدقيقة ٧٥، من ركلة جزاء نفذها 
خيمينيز، وتصدى لها بنجاح 
الـــحـــارس فـــرنـــانـــدو مــوســلــيــرا. 

وقـــــاد المــنــتــخــب المــكــســيــكــي في 
المــبــاراة ريــكــاردو فيريتي الذي 
يــــتــــولــــى بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت مـــهـــام 
المدرب، خلفا للكولومبي خوان 
كارلوس أوسوريو المنتقل إلى 
تدريب الباراغواي، بعدما قاد 
الــســتــة عشر  إلـــى دور  المكسيك 
في مونديال روسيا ٢٠١٨، قبل 
الخروج على يد البرازيل صفر 
- ٢. أما الأوروغواي، فبلغت دور 
الثمانية في المونديال الروسي، 
قبل أن تخرج أمام فرنسا صفر 

٢ -

البرازيل - أميركا

أحـــــــــرز روبــــــرتــــــو فــيــرمــيــنــو 
ونـــــيـــــمـــــار هـــــدفـــــين فــــــي الــــشــــوط 
الــبــرازيــل بسهولة  لــتــفــوز  الأول 
٢ - صفر على الولايات المتحدة 
فـــــي مـــــبـــــاراة وديــــــــة أقـــيـــمـــت فــي 

نيوجيرسي الليلة قبل الماضية. 
ومنح فيرمينو التقدم لبلاده في 
الــدقــيــقــة ١١ بــتــســديــدة مــبــاشــرة 
مـــن مـــدى قــريــب بــعــد عــمــل جيد 
من دوغلاس كوستا في الجانب 
البرازيل من  الأيــمــن.  وضاعفت 
تقدمها قبل دقيقتين من نهاية 
الــــشــــوط الأول مــــن ركــــلــــة جــــزاء 
بــعــد تــدخــل مـــن ويـــل تــــراب ضد 
فــابــيــنــيــو. ونـــفـــذ نــيــمــار الــركــلــة 
بــنــجــاح بــعــدمــا أرســــل الــحــارس 
فــي الاتــجــاه الــخــاطــئ. وهـــذا هو 
الفوز ١٨ في ١٩ مباراة للبرازيل، 
الـــتـــي خـــاضـــت أول مـــبـــاراة منذ 
خسارتها أمــام بلجيكا في دور 
الــثــمــانــيــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم، عــلــى 

أميركا. 
وتفوق الفريق الضيف على 
نظيره الشاب الذي ما زال يبحث 
عــــن مــــــدرب دائــــــم مـــنـــذ اســتــقــالــة 

بـــــروس أريـــنـــا عــقــب الــفــشــل في 
بلوغ كــأس العالم للمرة الأولــى 

منذ ١٩٨٦.
نــــيــــمــــار أن يــجــعــل   وكــــــــــاد 
النتيجة ٣ - صفر في الدقيقة ٥١ 
لكن مات ميازجا أبعد الكرة من 
عــلــى خــط المــرمــى. ورغـــم تهديد 
أميركا لمنافستها عبر التمريرات 
الــعــرضــيــة فشلت فــي هــز شباك 

الحارس اليسون.
وأدخــــــل المــنــتــخــبــان الــكــثــيــر 
مــــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات فــــــي الــــشــــوط 
الثاني الذي شهد مشاركة لاعب 
برشلونة ارتور ولاعب فلامينغو 
لوكاس باكيتا ومهاجم ايفرتون 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون مــــع الـــبـــرازيـــل 
الــــــحــــــارس  مــــــــــــرة. وقــــــــــــال  لأول 
اليسون «مباراة ودية مهمة لنا 

للاستعداد لكأس كوبا
أميركا في العام المقبل هذا 

هــــو هـــدفـــنـــا الـــرئـــيـــســـي. بــعــض 
الـــلاعـــبـــين حــصــلــوا عــلــى فــرصــة 
المــشــاركــة لــلــمــرة الأولــــى والــفــوز 

كان جيدا لتعزيز ثقتنا». 
وأضــــــــــــــــاف «أعــــــتــــــقــــــد أنــــنــــا 
الــتــحــســن لكننا قمنا  نستطيع 
بعمل جيد تحت هذه الظروف. 
لـــــم يـــســـاعـــدنـــا  رغــــــم أن المـــلـــعـــب 
الــكــرة بشكل  نجحنا فــي تمرير 
جيد أمـــام فــريــق حـــاول الضغط 
عـــلـــيـــنـــا. كـــــان اخــــتــــبــــارا جـــيـــدا». 
وتلعب البرازيل ضد السلفادور 
في ماريلاند يوم الثلاثاء المقبل 
فيما تتجه أميركا إلى ناشفيل 
لمواجهة المكسيك في اليوم ذاته.

كولومبيا - فنزويلا

ســجــل الــنــجــم الــكــولــومــبــي 
راداميل فالكاو ثنائية قاد بها 
الــفــوز على  إلـــى  بـــلاده  منتخب 
منتخب فنزويلا ٢ - ١ في مباراة 
ودية جمعت الفريقين بالولايات 
المــــــتــــــحــــــدة. وافـــــتـــــتـــــح مــنــتــخــب 
فنزويلا التسجيل مبكرا بهدف 
أحـــــــرزه دارويــــــــن مــاتــشــيــز بــعــد 
ثــــلاث دقـــائـــق فــقــط مـــن صــافــرة 
الـــبـــدايـــة، وبـــــاءت كـــل مــحــاولات 
الــكــولــومــبــي للتعادل  المــنــتــخــب 

خلال الشوط الأول بالفشل.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أدرك 
فالكاو التعادل لكولومبيا في 
الدقيقة ٥٥، ثم نجح في خطف 
هدف الفوز في الثواني الأخيرة 

من المباراة.
المــــــنــــــتــــــخــــــب   ويــــــــلــــــــتــــــــقــــــــي 
الكولومبي نظيره الأرجنتيني 
وديا يوم الثلاثاء المقبل (صباح 
الأربــــعــــاء بــتــوقــيــت جــريــنــتــش) 
بــــيــــنــــمــــا يــــــخــــــوض مــــبــــاراتــــيــــه 
الوديتين التاليتين أمام أميركا 
وكوستاريكا في ١٢ و١٦أكتوبر 
المـــقـــبـــل، عــلــى  (تـــشـــريـــن الأول) 

الترتيب.

غونزالو مارتينيز يتقدم للأرجنتين من ركلة جزاء (أ.ف.ب)

فالكاو بعد اختتام 
ثنائيته (إ.ب.أ)

يستضيف هولندا اليوم ضمن دوري الأمم الأوروبية 

«استاد دو فرانس» يحتضن أبطال العالم بعد ٢٠ عاما 
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد ٢٠ عاما على احتضانه 
إحـــــراز فــرنــســا لــقــب كــــأس الــعــالــم 
فـــي كـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها، يستعد ملعب «استاد 
دو فــرانــس» لاستضافة منتخب 
«الــديــوك» فــي أول مــبــاراة لــه على 
أرضــــــه بـــعـــد تـــتـــويـــجـــه بــالــنــجــمــة 
الـــثـــانـــيـــة، وذلـــــك لــــدى اســتــضــافــة 
الــيــوم ضمن دوري الأمــم  هولندا 

الأوروبية.
فــي ١٢ يوليو (تــمــوز) ١٩٩٨، 
احــــتــــضــــن المــــلــــعــــب الـــــــــذي أنـــشـــئ 
خصيصا للمونديال، النهائي بين 
فرنسا والــبــرازيــل، والـــذي انتهى 
بفرحة جنونية بعد فوز المنتخب 
المضيف ٣ - صفر وإحــــرازه لقبه 
الــعــالمــي الأول. عــمــت الاحــتــفــالات 
الملعب الــذي يتسع لنحو ٨٠ ألف 
متفرج والمشيد في ضاحية سان 
دونـــي الباريسية، قبل أن تغص 
شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة بــالمــشــجــعــين 

الثملين بالفوز.
كـــان   ،٢٠١٨ يـــولـــيـــو   ١٥ فـــــي 
الفرنسيون على موعد مع النجمة 
الثانية على قميصهم، بعد فوزهم 

على المنتخب الكرواتي ٤ - ٢ في 
نهائي كأس العالم، لكن هذه المرة 
على ملعب لوجنيكي في موسكو. 
والــــــــيــــــــوم، ســــتــــكــــون اســـتـــضـــافـــة 
المنتخب الأزرق لنظيره البرتقالي 
ضمن الجولة الثانية من منافسات 
دوري الأمم، أول مباراة في فرنسا 
المـــدرب ديدييه ديشامب  للاعبي 
منذ التتويج الذي جعل منه ثالث 
شخص يحرز كأس العالم كلاعب 
ومــدرب، بعدما كــان يحمل شارة 

القيادة في مونديال ١٩٩٨.
وستكون مباراة اليوم ضمن 
المــســابــقــة الأوروبـــيـــة المستحدثة، 
فرصة لتكريم المنتخب في الاستاد 
الــــــــذي يـــعـــد «المــــلــــعــــب الـــرســـمـــي» 

لمبارياته على أرضه.
وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الــــقــــدم، ســيــقــوم 
ـــــــجـــــــهـــــــاز الــــفــــنــــي  ديــــــشــــــامــــــب وال
واللاعبون الـ٢٣، «بجولة تكريمية 
في أرض الملعب، مع كأس العالم». 
وسينضم إلى اللاعبين الفرنسيين 
في هذه الاحتفالية، حارسا المرمى 
المــصــابــان، القائد هوغو لوريس 
وزمــيــلــه ستيف مــانــدانــدا. وغــاب 
الحارسان عن المباراة الأولــى في 

المسابقة ضد ألمانيا الخميس في 
ميونيخ (صفر - صفر)، علما بأن 
ديشامب استدعى لبداية المشاركة 
الفرنسية في المسابقة الجديدة، 
كــــــل الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن خــــاضــــوا 

المونديال، باستثناء المصابَين.
ويأمل اللاعبون والمشجعون 
في أن تشكل الاحتفالية المرتقبة 
فــي «اســـتـــاد دو فـــرانـــس»، فرصة 
لــــلــــتــــعــــويــــض عـــــــن الاحــــــتــــــفــــــالات 
المقتضبة التي أقيمت للمنتخب 
بـــعـــيـــد عـــــودتـــــه مـــــن روســــــيــــــا، إذ 
اقتصرت على مرور سريع نسبيا 
للحافلة المكشوفة التي كانت تقل 
اللاعبين فــي شـــوارع رئيسية في 
بـــاريـــس، واســتــقــبــال رســمــي لهم 
في قصر الإليزيه من قبل الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون. ومـــــن غــيــر 
المستبعد أن يقوم ديشامب بإجراء 
تبديلات على التشكيلة التي بدأ 
بها مباراة ألمانيا في ميونيخ، لا 
سيما أن بعض اللاعبين لم يقدموا 
المــتــوقــع منهم خلالها،  المــســتــوى 
وبـــدوا غير قــادريــن على الدخول 
في جو المباراة بعد أقل من شهرين 
على نهاية كأس العالم، وإجازتهم 
انــطــلاق منافسات  القصيرة قبل 

البطولات الأوروبية الوطنية.
وأشـــار ديشامب بعد مباراة 
الــخــمــيــس إلـــى أنـــه ســيــدرس هــذه 
العوامل في مباراة اليوم، من دون 
أن يستبعد «تغيير لاعبين، ثلاثة، 
أو أربــــعــــة» فـــي الــتــشــكــيــلــة. وأقـــر 
لاعــبــون بــعــد المـــبـــاراة ضــد أبــطــال 
الــعــالــم ٢٠١٤ والــذيــن خــرجــوا من 
الــــدور الأول فــي مــونــديــال ٢٠١٨، 
بأنهم لم يكونوا جاهزين بالقدر 
الكافي للعب. وقال الفرنسي بول 
بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، «لم نصل بعد 
إلى المستوى الأفضل بدنيا. ذهنيا 
الــــعــــودة إلـــــى المــــبــــاريــــات صــعــبــة، 
خرجنا من بطولة اختبرنا فيها 
الكثير من المشاعر». ورأى مواطنه 
بليز مــاتــويــدي لاعـــب يوفنتوس 
الإيطالي أن اللاعبين الذين فازوا 
بالمونديال عاودوا اللعب «بشكل 
مـــتـــأخـــر، لــكــن هــــذا جــــزء مـــن كــرة 
الـــقـــدم»، مــؤكــدا ضــــرورة التركيز 
ضد هولندا «العائدة بشكل جيد 

في الفترة الأخيرة».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــأمــــل المــنــتــخــب 
الـــبـــرتـــقـــالـــي الــــــــذي حـــــل وصــيــفــا 
فــــي مــــونــــديــــال ٢٠١٠  لإســـبـــانـــيـــا 

فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٤. في  وثــالــثــا 
ــأهــل إلــى  تــخــطــي خــيــبــة عــــدم الــتـــ
نهائيات مونديال ٢٠١٨. وأوكــل 
الاتحاد المحلي للعبة إلى رونالد 
كومان، مهمة إعادة بناء المنتخب 
الــــــــــذي يــــضــــم عــــــــــددا مــــــن لاعـــبـــي 
الأنــديــة الــفــرنــســيــة، ومــنــهــم كيفن 
ســتــروتــمــان المنضم هــذا الصيف 
إلى مرسيليا من روما الإيطالي، 
ومـــمـــفـــيـــس ديــــبــــاي لاعـــــب لـــيـــون، 
والــــــذي ســجــل هـــدفـــي بـــــلاده ضد 
فــي وديــــة أقيمت  الــبــيــرو (٢ - ١) 

الخميس.
وشــكــلــت تــلــك المـــبـــاراة فرصة 
وداعــــيــــة لــويــســلــي ســـنـــايـــدر (٣٤ 
عــامــا)، لاعــب الــوســط الـــذي أنهى 
مسيرة طويلة مع المنتخب خاض 
مـــــــبـــــــاراة. وكــــانــــت  خــــلالــــهــــا ١٣٤ 
المـــــبـــــاراة ضــــد الـــبـــيـــرو الــخــامــســة 
لكومان على رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب الهولندي، وحقق فيها 
فــــــوزه الــــثــــانــــي، مـــقـــابـــل تــعــادلــين 
المـــدرب الهولندي  وهزيمة. وقــال 
المـــبـــاراة «ســـأقـــوم بتغييرات  يـــوم 
عدة في مواجهة فرنسا. ليس لدي 
الفريق الأمثل بعد»، في إشارة إلى 

لاعبو فرنسا يستعدون لهولندا والاحتفال بكأس العالم مجددا (إ.ب.أ)التشكيلة الأساسية المفضلة.

في أول نهائي بطولة كبرى يجمعهما وبعد انسحاب نادال

دل بوترو ينافس ديوكوفيتش على لقب بطولة أميركا المفتوحة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

انــــــســــــحــــــب نــــــجــــــم الــــتــــنــــس 
الإســــــبــــــانــــــي رافــــــايــــــيــــــل نــــــــادال 

المصنف الأول على العالم، 
مــســاء الــجــمــعــة (صــبــاح 
الــــــــســــــــبــــــــت بـــــتـــــوقـــــيـــــت 
غـــــريـــــنـــــيـــــتـــــش) خــــــلال 
مــبــاراتــه بـــالـــدور قبل 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــبـــطـــولـــة 
أمـــــيـــــركـــــا المــــفــــتــــوحــــة 
لــلــتــنــس المــقــامــة على 
مــــــلاعــــــب فـــلاشـــيـــنـــغ 

مــــــــــــــيــــــــــــــدوز أمــــــــــــــام 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
خــوان مــارتــين دل 

بوترو. وانتزع 
دل بوترو بذلك 
بــطــاقــة الــتــأهــل 

إلـــــــــــى الــــنــــهــــائــــي 
دون عـــنـــاء كــبــيــر 
وسيتصارع على 

الـــلـــقـــب مــــع الــنــجــم 
الــــصــــربــــي نـــوفـــاك 

ديــوكــوفــيــتــش، 
الــــــــــــــــذي تـــــأهـــــل 

بــــالــــفــــوز عــــلــــى الــــيــــابــــانــــي كــي 
نيشيكوي ٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ - ٤ 
في المباراة الأخرى بالدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي، 
أول  فــــــي 
نـــــهـــــائـــــي 
بــــطــــولــــة 
«غـــــرانـــــد 
ســــــــــــــــــلام» 

يــجــمــعــهــمــا. وكـــــان نــــــادال (٣٢ 
عاماً) حامل لقب البطولة، قد 
خـــاض مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة في 
دور الثمانية انتهت في الساعة 
الــثــانــيــة مـــن صـــبـــاح الأربـــعـــاء 
بــــالــــتــــوقــــيــــت المـــــحـــــلـــــي، حــيــث 
استغرقت نحو خمس ساعات. 
وكــــــان ذلـــــك هــــو الـــســـبـــب، عــلــى 
الأرجــــح، فــي عـــدم تمكن نـــادال 
من مواصلة اللعب في مباراته 
بالدور قبل النهائي، خصوصاً 
أنــــه اشــتــكــى مـــن آلام فـــي وقــت 
مــبــكــر، كــمــا غـــاب عـــن مــســتــواه 
المــعــهــود، ليخسر مجموعتين 

قبل أن يعلن انسحابه.
واحتاج نــادال إلى التوقف 
مرتين خلال المجموعتين 
لتلقي العلاج في الركبة 
الــيــمــنــى. وخــــلال أكــثــر 
من ساعتين بقليل، فاز 
بـــوتـــرو بمجموعتين  دل 
أمام نادال بنتيجة ٧ - ٦ (٧ - ٣) 
و٦ - ٢، ثم أعلن النجم الإسباني 
انسحابه وســط حــضــور نحو 
٢٣ ألف مشجع. وقال نادال في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عُقد 

المـــبـــاراة: «يمكنكم تخيل  عقب 
مـــــدى صـــعـــوبـــة خــــروجــــي قــبــل 
نــهــايــة المــــبــــاراة، ولــكــن أحــيــانــاً 

تكون مضطراً إلى اتخاذ قرار».
ولدى خروج نادال، تعالت 
أصـــوات الجماهير الحاضرة، 

الـــهـــدوء عندما  الــتــزمــت  لكنها 
بــــــدأ دل بــــوتــــرو فــــي الـــحـــديـــث 
 إن انسحاب نادال لم يكن 

ً
قائلا

الــــذي كـــان يتمناه  الــســيــنــاريــو 
لــلــتــأهــل إلـــــى الـــنـــهـــائـــي. وقــــال 
الــثــالــث  المـــصـــنـــف  بـــــوتـــــرو،  دل 
عــلــى الـــعـــالـــم: «أحـــــب مــواجــهــة 
نـــــــادال لأنـــــه أبــــــرز مـــنـــافـــس فــي 
هــذه الــريــاضــة. لــم أكــن أحــب أن 
أراه يــعــانــي عــلــى أرض الملعب 
إنــــنــــي حــــزيــــن إزاء مــا  هـــــكـــــذا. 
يعانيه، ولكنني سعيد أيضاً 
(بـــالـــتـــأهـــل)». وقــــال دل بــوتــرو 
المــؤتــمــر الصحافي  بعدها فــي 
إنـــه رصـــد مــعــانــاة نــــادال خــلال 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. وأضـــــاف: 
«كنت أحاول فقط التركيز على 
أدائــــي. ولكنني بالطبع رأيــت 
نادال يتألم... وفي هذه المواقف 
لا يمكنك إطلاقاً توقع ما يمكن 

أن يحدث».
وفــــــي المــــواجــــهــــة الأخــــــــرى، 
بـــــالـــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي الـــتـــي 
جــــمــــعــــت بـــــــين ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
ونــيــشــيــكــوري، احـــتـــاج الــنــجــم 
الــــصــــربــــي المـــصـــنـــف الــــســــادس 

لــلــبــطــولــة إلـــــى ســـاعـــتـــين فــقــط 
و٢٢ دقيقة للإطاحة بمنافسه 
الياباني المصنف ٢١ للبطولة 
والـــــتـــــأهـــــل لــــــلــــــدور الــــنــــهــــائــــي. 
وتقدم ديوكوفيتش بذلك على 
نــيــشــيــكــوري ١٥ - ٢، مــن حيث 
عــدد مــرات الفوز والهزيمة في 
ســجــل المــبــاريــات الــتــي جمعت 

بينهما. 
وقــــال ديــوكــوفــيــتــش، عقب 
تــحــقــيــق الــــفــــوز: «لــــــديّ شــعــور 
رائـــــــــــع»، وأشــــــــــاد بـــــه مــنــافــســه 
نــيــشــيــكــوري (٢٨ عـــامـــاً)، الــذي 
أبدى رضاه أيضاً عن الوصول 
للدور قبل النهائي بالبطولة. 
وتــــشــــهــــد المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
مواجهة بين لاعبَين سبق لكل 
منهما خــوض نهائي البطولة 

من قبل. 
ـــوج دل بــوتــرو، الــذي 

ُ
فقد ت

يكمل عــامــه الــثــلاثــين فــي وقــت 
لاحـــــق مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الجاري، باللقب عام ٢٠٠٩، وهو 
الوحيد له في سجل مشاركاته 
بـــــبـــــطـــــولات «غـــــــرانـــــــد ســــــــلام». 
أمــــــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، فــيــتــطــلــع 

إلــــى الــتــتــويــج بــلــقــب «أمــيــركــا 
المفتوحة» للمرة الثالثة، ورفع 
رصيده من الألقاب في بطولات 
«غراند سلام» إلى ١٤ لقباً. وكان 
ديوكوفيتش (٣١ عاماً) قد غاب 
عن الملاعب لمدة ستة أشهر في 
العام الماضي بسبب إصابة في 
المــرفــق، ولــم يــشــارك فــي بطولة 
أميركا بالموسم المــاضــي، لكنه 
اســتــعــاد تـــوازنـــه تــدريــجــيــاً في 
الموسم الجاري وواصل التقدم 
فــــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالـــي حــتــى 

احتل المركز السادس.
ـــوج ديوكوفيتش بلقب 

ُ
وت

بــطــولــة ويــمــبــلــدون فـــي يوليو 
(تموز) الماضي، كما أحرز لقب 
بـــطـــولـــة ســيــنــســيــنــاتــي لــتــنــس 
الأســـاتـــذة فــي الــشــهــر المــاضــي، 
ألــقــاب جميع  ليستكمل بــذلــك 
بـــطـــولات الأســـاتـــذة الــتــســع في 
قائمة إنجازاته. تجدر الإشارة 
وج بلقبيه 

ُ
إلى أن ديوكوفيتش ت

السابقين في «أميركا المفتوحة» 
فـــي عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٥، وقــد 
شهد كل منهما أيضاً تتويجه 

في ويمبلدون.

دل بوترو يواسي نادال بعد انسحابه (إ.ب.أ)

ديوكوفيتش 
يتطلع للتتويج 
باللقب للمرة 
الثالثة (أ.ف.ب)
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القانون يرتبط بكارثة في ملعب هيلزبره تسببت بوفاة ٩٦ مشجعا أواخر الثمانينات

مراجعة حظر الوقوف في المدرجات خطوة للأمام تستوجب الحذر 
لندن: ديفيد كون

بالتأكيد يحمل قــرار وزيــرة 
الـــريـــاضـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــريــســي 
كــــــــراوتــــــــش بـــــمـــــراجـــــعـــــة الـــحـــظـــر 
المفروض على وقــوف الجماهير 
داخـــــــــل المــــــــدرجــــــــات فــــــي ثـــنـــايـــاه 
مؤشراً على حــدوث تحول كبير 
من السياسة التي لطالما التزمت 
بها الحكومة على امتداد ٢٤ عاماً 
بــفــرض حــظــر كــامــل وقــاطــع على 
المــدرجــات  وقـــوف الجماهير فــي 
في مباريات أكبر مجموعتين من 

مجموعات الدوري الإنجليزي.
وعــلــى مــا يــبــدو فــإن التوجه 
العام داخل دوائر صنع السياسات 
الحكومية يميل نحو التخفيف 
مـــن حــــدة الــحــظــر والــــشــــروع في 
الــســمــاح بــوقــوف الــجــمــاهــيــر من 
جـــديـــد. ومــــن الــصــعــب تــخــيــل أن 
كراوتش تستعد لفتح مثل هذه 
القضية بالغة الحساسية والتي 
ســـتـــتـــضـــمـــن مـــــشـــــاركـــــة الأنـــــديـــــة 
ومــســؤولــي الـــــدوري والــســلــطــات 
المعنية بالسلامة وذوي ضحايا 
كــارثــة ملعب هيلزبره المكلومين 
وروابــــط المشجعين، فقط لتعيد 

التأكيد على الحظر.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى فـــإنـــه مــن 
الــحــظــر  بـــالـــتـــأكـــيـــد أن  الـــــواضـــــح 
الـــحـــالـــي يــحــمــل قـــــدراً كــبــيــراً من 
الشحن العاطفي، بجانب أنه من 
الجلي تماماً السبب وراء رفض 
الحكومات المتعاقبة التفكير في 
مراجعته من قبل. من جانبه، كان 

القاضي تايلور قد أوصى بفرض 
هذا الحظر على وقوف الجماهير 
في الملاعب في جميع المجموعات 
الأربــــع لمــســابــقــة الـــــدوري بحلول 
ـ إلا أنــه جــرى تعديله  عــام ١٩٩٤ 
عام ١٩٩٢ بحيث يجري تطبيقه 
على أول مجموعتين من المسابقة 
فــقــط ـ وذلــــك فـــي تــقــريــره الــثــانــي 
والأخـــــــيـــــــر فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي) ١٩٩٠. بــعــد مــصــرع ٩٥ 
شـــخـــصـــاً فــــي حـــــــادث مـــــــروع فــي 
مدرج مخصص للوقوف في أحد 
مــدرجــات ملعب هيلزبره أبريل 
الـــســـابـــق. عــــام ١٩٩٣.  (نـــيـــســـان) 
أصبح توني بلاند، الذي كان في 
الــــ١٨ مــن عــمــره عندما ذهــب إلى 
الاستاد لتشجيع «ليفربول» في 
مباراة قبل النهائي ببطولة كأس 
الاتــحــاد الإنجليزي في مواجهة 
«نوتنغهام فــورســت»، الضحية 
رقم ٩٦ عندما جرى غلق أجهزة 
حــفــظ الــحــيــاة الـــتـــي يــتــصــل بها 
جسده عام ١٩٩٣، وذلك بعد أربع 
ســـنـــوات مـــروعـــة كــابــدهــا والــــداه 

وشقيقته.
وفـــي أعـــقـــاب تــفــحــصــه حــالــة 
المــــــــــدرج إيـــــــــاه والـــــــظـــــــروف عــلــى 
الأرض فــي أمــاكــن أخــــرى، اتخذ 
تــــايــــلــــور قــــــــــراره بــــأنــــه مـــــن أجــــل 
حفظ سلامة الجماهير وضمان 
إمكانية السيطرة عليها، يجب 
جعل الجلوس إجبارياً، بجانب 
إجـــــراء عــمــلــيــة إصــــلاح تنظيمي 
المــفــروضــة على  كــامــل للمعايير 
الاســـــتـــــادات. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 

تـــــزايـــــدت الـــضـــغـــوط بـــاســـتـــمـــرار 
مــــن جـــانـــب المـــشـــجـــعـــين وبــعــض 
الأندية لمعاودة السماح بوقوف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر داخــــــل الاســـــتـــــادات، 
أجـــــــــرت «مــــجــــمــــوعــــة دعــــــــم أســــر 
ضحايا هيلزبره» تصويتا في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة حـــول الــقــضــيــة، 
وخــلــصــت إلـــى أن غــالــبــيــة الأســر 
صوتت لصالح استمرار الحظر.
أقـــارب الضحايا أن  ويعتقد 

فرض الجلوس الإجباري أسهم 
فـــي رفــــع مــســتــوى الـــســـلامـــة، ما 
يــعــتــبــر واحـــــــدة مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
الإيــجــابــيــة لــلــكــارثــة الـــتـــي حلت 
بهم. وعلى مدار السنوات المظلمة 
أقـــارب الضحايا  التي شــن فيها 
حملة ضد إساءة تطبيق أحكام 
العدالة في أعقاب الكارثة، وجد 
أقارب الضحايا بعض العزاء في 
أنـــه عــلــى الأقــــل تــحــســن مستوى 

السلامة داخل الاستادات بدرجة 
كبيرة.

وعلى مــدار سنوات، رفضت 
الحكومة دراسة مراجعة الحظر 
لأنها خشيت الدخول في خلاف 
مع الأقــارب المكلومين للضحايا 
حـــول القضية ـ حــتــى فــي الــوقــت 
الـــــذي رفــــض وزراء مــتــلاحــقــون 
مــراجــعــة الــتــحــقــيــق الــــذي أجـــري 
عــام ١٩٩١ والــذي استغرق الأمر 

مــن أســـر الــضــحــايــا ٢١ عــامــاً كي 
يــــســــقــــطــــوه. كــــمــــا ســـــــاد اعـــتـــقـــاد 
فــــي الـــــدوائـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة طــيــلــة 
هـــــذه الـــســـنـــوات حـــــول أنـــــه لــيــس 
ثـــمـــة مــنــفــعــة يــمــكــن جــنــيــهــا مــن 
وراء إلــغــاء قــــرار الــحــظــر، وإنــمــا 
ســـيـــجـــري الـــنـــظـــر إلــــــى مــــعــــاودة 
السماح بوقوف الجماهير داخل 
الاســـتـــادات بــاعــتــبــاره عـــودة إلى 
الصورة القديمة السلبية للكرة 

الإنــجــلــيــزيــة خــــلال ثــمــانــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي ومـــا شــهــدتــه من 

كوارث وأعمال شغب.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن مــجــمــوعــات 
المــــشــــجــــعــــين بـــــقـــــيـــــادة «رابــــــطــــــة 
مـــشـــجـــعـــي كــــــــرة الـــــــقـــــــدم» شــنــت 
حــــمــــلات عـــلـــى امـــــتـــــداد ســـنـــوات 
لمــراجــعــة الــحــظــر، مشيرة إلــى أن 
الوقوف في حد ذاته لم يكن سبب 
الــكــارثــة، وإنــمــا ظـــروف بعينها 
داخل هيلزبره. وازدادت قوة هذه 
الحملة منذ نجاح «سلتيك» في 
إقرار أسلوب للجلوس عام ٢٠١٦.

ويتمثل السبب الرئيس وراء 
نجاح هذه الحملة في حشد قدر 
كــبــيــر مـــن الــتــأيــيــد والمــصــداقــيــة 
بــبــســاطــة فــــي أن المــشــجــعــين لــم 
يألفوا قط أسلوب الجلوس الذي 
أوصــى به تايلور، فقد استمروا 
في الوقوف، في جميع مباريات 
الدوري الممتاز تقريباً، ومع هذا 
يبقى من الغريب أنه منذ شهرين 
فقط رفضت كراوتش فكرة إعادة 
الــقــائــم بحسم  النظر فــي الحظر 
شديد، واصفة أنصار فكرة رفع 
الحظر عن الوقوف بأنهم «أقلية 
الـــصـــوت». وأضــافــت أن  مرتفعة 
«الأندية هي الأخرى غير مقتنعة 
بـــالأمـــر». ودعــــت الـــوزيـــرة آنـــذاك 
قـــوة «للتنظيمات  أكــثــر  لــفــرض 
الـــرامـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع الـــوقـــوف 
المستمر» داخل المدرجات، والذي 
كــان مــن الصعب رصـــده بالنظر 
إلـــى الآلاف الـــذيـــن يــقــفــون داخـــل 
المناطق المخصصة للمقاعد أثناء 

مباريات الدوري الممتاز.
ومع هذا، قررت ذات الوزيرة 
مــــؤخــــرا إجـــــــراء مـــراجـــعـــة لــلــقــرار 
بــنــاءً على الــتــمــاس جــرى التقدم 
به إلى الحكومة من أجل السماح 
لأنـــديـــة الــــــدوري المــمــتــاز ودوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى بــــإقــــرار أســلــوب 
الــوقــوف الآمـــن داخـــل المــدرجــات. 
وقد وقع على عريضة الالتماس 
١٢٠٫٠٠٠ شخص. ومن المعتقد أن 
كــراوتــش ستضع نصب عينيها 
كذلك نظيرتها في حكومة الظل 
التي يؤلفها حزب العمال، روزينا 
ألـــين خـــان والــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تــعــلــن دعــمــهــا لــتــغــيــيــر الــقــانــون. 
كـــــان مـــســـؤولـــو رابــــطــــة الـــــــدوري 
الإنجليزي قــد أجـــروا استطلاعاً 
لآراء الجماهير بالتعاون مع «إف 
إس إف» وتوصلوا على أن ٦٩ في 
المائة من إجمالي ٣٣٫٠٠٠ شخص 
أعــربــوا عــن رغبتهم فــي السماح 
من جديد بالوقوف داخل الملاعب.

المـــلاحـــظ أن الـــرابـــطـــة ذاتــهــا 
بدأت في التحول باتجاه موقف 
مــشــابــه هـــي الأخـــــــرى. وبـــعـــد أن 
عــمــدت حــكــومــات متعاقبة على 
تــجــنــب إثـــــــارة هـــــذه الــقــضــيــة لمــا 
تــــنــــطــــوي عـــلـــيـــه مـــــن حــســاســيــة 
بــــالــــغــــة، تـــتـــولـــى كـــــراوتـــــش الآن 
مراجعة الحظر على نحو شامل 
وقـــائـــم عــلــى الـــتـــشـــاور ويــعــتــمــد 
بصورة كاملة على الأدلة المتعلقة 
بـــالـــســـلامـــة. وتــــعــــهــــدت بــــإجــــراء 
المراجعة على نحو شفاف ومعلن 

أمام الجميع.

جماهير فريق كريستال بالاس ترفع لافتات تطالب بإلغاء حظر الوقوف في المدرجات

لاعبة الفريق اللندني السابقة تؤكد تقلب شخصية المدرب البرتغالي عندما يواجه أوقاتاً صعبة

إيني ألوكو: عرفت مورينيو في تشيلسي رائعاً في يوم ومنهاراً في التالي
لندن: {الشرق الأوسط}

تعج كرة القدم بالكثير من 
الشخصيات المختلفة والمثيرة 
لــــلــــجــــدل، لـــكـــن ربــــمــــا لا تـــوجـــد 
شــخــصــيــة تــشــبــه المـــديـــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
الذي يمكنني الحديث عنه بناء 
على تجربة شخصية. وأعــود 
إلــــى مـــوســـم ٢٠١٤ /  بـــالـــذاكـــرة 
نـــادي  فــيــه  الـــــذي حــصــل   ٢٠١٥
تــشــيــلــســي عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
المــمــتــاز عندما كان  الإنــجــلــيــزي 
مورينيو يتولى قيادة الفريق 
فــــي فـــتـــرة ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة فــي 
«ستامفورد بريدج». وكنت قد 
كتبت للتو مقالة لهيئة الإذاعة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (بـــــــي بــــــي ســــي) 
أمـــدح فيها مــوريــنــيــو لنجاحه 
فــي إعــــادة الــنــادي إلـــى الطريق 
الــصــحــيــح. وعــنــدمــا قابلته في 
مــلــعــب الـــتـــدريـــب فـــي كــوبــهــام، 
عانقني بحرارة وشكرني كثيرا 
على الكلمات الرقيقة التي قلتها 
بحقه، بينما كــانــت الابتسامة 

تعلو وجهه.
وخـــــــــــلال المـــــــوســـــــم الــــتــــالــــي 
وبــيــنــمــا كـــــان يـــجـــري الــحــديــث 
عـــن المــشــكــلــة الـــتـــي حـــدثـــت بين 
مورينيو وطبيبة الفريق آنذاك 
إيفا كارنيرو بعد نزولها أرض 
الملعب لعلاج لاعب الفريق إيدين 
هـــازارد فــي المــبــاراة الافتتاحية 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
أمـــام ســوانــزي ســيــتــي، قابلت 
مــــوريــــنــــيــــو مـــــــرة أخـــــــــرى فــي 
ملعب التدريب في كوبهام. 
ألـــقـــيـــت عــلــيــه  وبـــمـــجـــرد أن 
الــتــحــيــة وقـــلـــت لـــه «مــرحــبــا 
بــحــدة  ســـــيـــــدي»، رد عـــلـــي 

وبـــلا مــجــامــلات وبــنــظــرة 
حــــــــــــادة قــــــــائــــــــلا: «مــــــــــاذا 

تـــفـــعـــلـــين هـــــنـــــا؟» وفــــي 
رأيــــــي، عــنــدمــا تسير 

الأمـــــــور عـــلـــى مــا 
يــــــــرام بــالــنــســبــة 

لمــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 
ويـــــــــتـــــــــحـــــــــدث 
الـــنـــاس بشكل 

جــــيــــد عـــــنـــــه، فـــإنـــه 
يــــــكــــــون أكــــــثــــــر رجـــــــــل مـــحـــبـــوب 
ومرح، لكن عندما تتزايد عليه 
الــضــغــوط وتــبــدأ الأمــــور تسير 
بـــشـــكـــل ســــيــــئ، فــــإنــــك تـــشـــاهـــد 
شخصا مختلفا تماما، ونحن 
يُـــذكـــر الجميع  نــــرى الآن كــيــف 
بنجاحاته السابقة في محاولة 
لإبعاد الأنظار عن إخفاقاته 
الــــحــــالــــيــــة مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد، أو ربــمــا - حتى 
نــكــون أكــثــر دقــــة - يــحــاول 
تــذكــيــر الــجــمــيــع بــأنــه كــان 
مديرا فنيا عظيما في وقت 

من الأوقات.
ويـــبـــدو أن مــوريــنــيــو 
قـــــد بــــــدأ «يـــــتـــــداعـــــى» فــي 
الـــــــحـــــــالـــــــي، إن  الـــــــوقـــــــت 
جـــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر. وخــــلال 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
تسبب هــذا السقوط أو 

الــتــداعــي فــي تغيير تصرفاته 
وتــــقــــلــــب شـــخـــصـــيـــتـــه بــــصــــورة 
ملحوظة عندما يواجه أوقاتا 
صعبة، وقد جاء الدور على 
نـــــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــيــواجــه 
هذا الأمر الآن. قد 
يـــــكـــــون الأمــــــر 
ياً بعض 

ّ
مسل

الــــــــــــشــــــــــــيء، لــــكــــنــــه 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر مـــدمـــر، حتى 
نــفــســه، لأن  بالنسبة لمــوريــنــيــو 
تأكيده الدائم على النجاح الذي 
حققه في الماضي يعني ضمنيا 
قـــادرا على تحقيق  لــم يعد  أنــه 

النجاح في الوقت الحالي!
لــنــا أن نتخيل  وهـــل يــمــكــن 
أن يــخــرج جــوســيــب غــوارديــولا 
فــــــي كــــــل مــــــــرة يــــتــــعــــرض فــيــهــا 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــلــخــســارة 
لــيــتــحــدث عـــن الــنــجــاحــات الــتــي 
حققها مع برشلونة الإسباني؟ 
فـــي الــحــقــيــقــة، ســيــصــبــح الأمـــر 
 بــســرعــة كــبــيــرة، وهــــذا ما 

ً
مــمــلا

يـــحـــدث مـــع مــوريــنــيــو الآن في 
مانشستر يــونــايــتــد. ورغـــم كل 
ذلـــــــك، أعـــتـــقـــد أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
أن يستمر  مانشستر يونايتد 
في الاعتماد على مورينيو ولا 
يقيله مــن منصبه، وأعتقد 

أن مورينيو قــادر، وربما للمرة 
الأولـــى فــي مسيرته التدريبية، 
أن يــثــبــت أنــــه مـــديـــر فــنــي قـــادر 
على تحمل الضغوط ومواجهة 

الظروف الصعبة.
وستكون الأسابيع القليلة 
المقبلة مثيرة للغاية، خاصة إذا 
لم تهدأ الضغوط التي يواجهها 
المدير الفني البرتغالي. ويمكن 
الــــضــــغــــوط فــي  تـــــهـــــدأ هـــــــذه  أن 
الـــفـــريـــق  حــــالــــتــــين: إذا اســـتـــمـــر 

الـــفـــوز وإذا تمكن  فـــي تــحــقــيــق 
مورينيو من التحكم في أعصابه 
أفــعــالــه. وفـــي الحقيقة،  وردود 
يحتاج مانشستر يونايتد لأن 
يــحــدث هـــذان الأمــــران فــي أســرع 
وقـــت مــمــكــن. وعــنــدمــا أفــكــر مــرة 
أخــــرى فـــي الــطــريــقــة الــتــي رحــل 
بـــهـــا مـــوريـــنـــيـــو عــــن تــشــيــلــســي 
فإنني أشــعــر ببعض التعاطف 
مع المدير الفني البرتغالي. وفي 
معظم الأندية، يكون المدير الفني 
الــذي يحدد الاستقرار على  هو 
المدى الطويل بالنسبة للاعبين، 

لـــكـــن الأمــــــر فــــي تــشــيــلــســي كـــان 
مختلفا تماما.

وبصفة عــامــة، يمكن القول 
إن اللاعبين هم أشخاص طيبون 
ومتواضعون وحريصون على 
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح، لـــكـــنـــهـــم فــي 
الــــوقــــت نــفــســه يـــتـــأثـــرون كــثــيــرا 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــعــامــل بــهــا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي مـــعـــهـــم، وعــنــدمــا 
لــم يعد  الــفــنــي أو  المــديــر  يتعثر 
مناسبا للاستمرار في منصبه 

تــكــون هــنــاك رغــبــة حقيقية من 
جـــــانـــــب الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي تــغــيــيــر 
هــذا المــديــر الــفــنــي. فعلى سبيل 
الــنــجــم البلجيكي  المـــثـــال، أخــبــر 
إيــــــدن هـــــــــازارد مـــوريـــنـــيـــو بــأنــه 
مصاب حتى يخرج مــن مباراة 
تــشــيــلــســي أمـــــام لــيــســتــر سيتي 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٥، وهي المباراة التي انتهت 
إلــى إقالة  بهزيمة البلوز وأدت 
مـــوريـــنـــيـــو فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف. 
ويتعين علينا أن ننظر أيضا إلى 
الطريقة التي أوضــح بها نفس 

اللاعب خلال الموسم الماضي أنه 
لم يكن سعيدا عندما طلب منه 
أنطونيو كونتي اللعب كمهاجم 

أمام مانشستر سيتي!
ويـــــجـــــب الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
اللاعبين الكبار دائما ما يكون 
لهم دور فعال فيما يحدث داخل 
تشيلسي. ورغــم أنني لا أشكك 
أبــــــداً فــــي مـــحـــاولاتـــهـــم الـــدائـــمـــة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاريـــات، 
يجب التأكيد على أن مستواهم 
اعــتــمــادا  يتغير دون أدنـــى شــك 
على شعورهم تجاه المدير الفني 
الذي يتولى قيادة الفريق، فإما 
يكون اللاعبون إلى جانب المدير 
الفني أو لا. وبمجرد أن يبتعد 
الــلاعــبــون عــن المــديــر الــفــنــي فــإن 
أيامه في الفريق تكون معدودة. 
وقد يكون هذا هو السبب الذي 
الــوصــول  يجعلني مــتــرددة فــي 
إلى استنتاجات راسخة ومؤكدة 
بــشــأن مــدى نــجــاح المــديــر الفني 
الــجــديــد لتشيلسي ماوريسيو 

ساري.
الــفــنــي  المـــــديـــــر  صـــحـــيـــح أن 
الإيطالي حقق بــدايــة رائــعــة مع 
الــفــوز فــي الأربــع  الفريق وحقق 
مباريات التي لعبها في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز حــتــى الآن 
وهناك علامات مبشرة وواضحة 

للغاية على أنه سيفرض طريقة 
لعبه الهجومية والجميلة على 
التأكيد على  الفريق، لكن يجب 
يــتــحــقــق الآن  الـــنـــجـــاح  أن هـــــذا 
لأن الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار بــالــفــريــق 
مــن أمــثــال هـــازارد وديفيد لويز 
معجبون بالطريقة التي يعمل 
بها ساري. وكان هؤلاء اللاعبون 
يــواجــهــون الكثير مــن المشكلات 
مع كونتي، لكنهم قرروا الآن أن 
يــواصــلــوا التقدم مــع مدير فني 
جديد وطريقة لعب جديدة، لكن 
من الصعب التكهن بالمدة التي 

سيستمر فيها هذا الأمر.
وبصفتي لاعبة سابقة في 
نــــادي تــشــيــلــســي فــإنــنــي أتمنى 
للفريق كل التوفيق هذا الموسم. 
وعلى المستوى الأوســع، آمل أن 
يواجه مانشستر سيتي منافسة 
قوية من أجل الحفاظ على لقب 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز.  ال
وبــصــراحــة، كـــان الأمــــر محرجا 
للغاية عندما كنا نرى مانشستر 
سيتي يغرد منفردا في صدارة 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز بـــفـــارق كــبــيــر عـــن أقـــرب 
مــنــافــســيــه فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
منافس حقيقي له في المسابقة 
المــاضــي. وكــان ليفربول  الموسم 
هو الــنــادي الوحيد الــذي تمكن 

مـــــن الــــتــــفــــوق عـــلـــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي المــــوســــم المــــاضــــي، وبــــدأ 
الـــريـــدز المـــوســـم الــحــالــي بشكل 
جــيــد وحــقــقــوا الــفــوز فــي الأربـــع 
مباريات التي لعبوها حتى الآن، 
ويــمــكــنــنــي بــالــطــبــع أن أؤكــــد أن 
ليفربول سيكون منافسا قويا 
عــلــى لــقــب الــــدوري هـــذا المــوســم، 
خاصة وأن الفريق يمتلك خط 
هجوم استثنائي. وسيكون من 
المثير أن نرى ما إذا كان اللاعب 
المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح سيقدم 
نــفــس الأداء الـــذي قــدمــه المــوســم 
الماضي وسيتمكن من تسجيل 

٣٠ هدفا أو أكثر أم لا.
وأود أيضاً أن أرى توتنهام 
وهــــــو يـــنـــافـــس بـــشـــكـــل حــقــيــقــي 
عــــلــــى الــــلــــقــــب، لـــكـــنـــي أشـــــــك فــي 
قــدرة الفريق على ذلــك. صحيح 
أن توتنتهام هوتسبير يمتلك 
فريقاً رائعاً ومهاجماً عالمياً مثل 
هــــاري كـــين ومـــديـــراً فــنــيــاً رائــعــاً 
مثل ماوريسيو بوكيتينو، لكن 
يــمــكــن الــقــول إن الــفــريــق أصبح 
يُصنف كفريق قادر على تحقيق 
الــفــوز فــي المــبــاريــات لكنه عاجز 
عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز بــالــبــطــولات 
والألــــقــــاب. وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
ذلك، سوف أستمر في مشاهدة 
ما يحدث في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز عــن كثب رغــم انشغالي 
بـــالـــلـــعـــب مـــــع فــــريــــق يـــوفـــنـــوس 

الإيطالي الآن.
أنــــــا مــــــوجــــــودة فـــــي مــديــنــة 
تورينو الإيطالية التي ما زلت 
أحـــــــــاول الـــتـــكـــيـــف مـــــع الأجــــــــواء 
بها. ويمكنني أن أصف تجربة 
العيش في تورينو بأنها رائعة 
حتى الآن، رغم حاجز اللغة الذي 
لم أتغلب عليه بعد. لقد تمكنت 
من التقاط بعض الكلمات، لكن 
الــصــعــوبــة تــكــمــن الآن فـــي بــنــاء 
جــمــلــة كــامــلــة. لــكــنــنــي مصممة 
عــلــى تــحــســين قـــدراتـــي الــلــغــويــة 
والتكيف تماما مع هذا الفصل 
الــجــديــد مــن حــيــاتــي. إنــه لشيء 
رائـــــــع أن تــــكــــون جـــــــزءاً مــــن نــــادٍ 
عريق مثل يوفنتوس. وكما كنت 
أتوقع، تسيطر على هذا النادي 
أجـــواء أســريــة وعائلية جميلة، 
الــنــادي للحصول على  ويسعى 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــبــطــولات 

والألقاب.
إنـــــنـــــي أشـــــعـــــر بــــأنــــنــــي فــي 
وطني، وخصوصا بعد أن كونت 
صـــــداقـــــات جـــيـــدة مــــع زمــيــلاتــي 
بالفريق. وعــلاوة على ذلك، فإن 
الـــتـــدريـــب فــــي يـــوفـــنـــتـــوس رائــــع 
للغاية، وأنـــا أتعلم أشــيــاء على 
لــم أتعلمها من  المــســتــوى الفني 
قـــبـــل. إنـــنـــي أشـــعـــر بــأنــنــي عــدت 
طفلة مـــرة أخـــرى رغـــم أنــنــي في 
الــحــاديــة والــثــلاثــين مــن عــمــري. 
ولسوء الحظ، لم ألتق حتى الآن 
البرتغالي كريستيانو  بالنجم 
رونالدو. لكنني رأيت نجله، الذي 
يلعب لفريق الشباب بالنادي. 
إنهم يتدربون في فينوفو، حيث 
نــتــدرب نــحــن أيــضــا، لــذلــك ربما 

أرى رونالدو قريبا.

عندما 
تتزايد 

الضغوط 
على 

مورينيو 
يصبح 

شخصا 
مختلفا 
(رويترز)

ًتأكيد مورينيو الدائم على النجاح الذي حققه في الماضي
 يعني ضمنياً أنه لم يعد قادراً على تحقيقه مستقبلا

التاريخ يرجح أن علاقة هازارد المتوترة مع كونتي أثرت على أدائه في الوقت الذي تحسن مستواه تحت قيادة ساري
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بيرت رينولدز... نجم كل العصور
فينيسيا: محمد رُضا

بــيــرت ريــنــولــدز الــــذي تــوفــي 
يوم السادس من سبتمبر (أيلول) 
كـــــان نــجــمــا  ٢٠١٨، عــــن ٨٢ ســـنـــة 
ثنائي الموهبة الفنية. هو ممثل 
نــطــاق أدواره، درامــيــة  فـــي  جــيــد 
كــانــت أو كــومــيــديــة، ومــخــرجــاً لا 
يــقــل إجـــــادة. فــي كــلا المــهــنــتــين لم 
يسع لإنجاز أفلام تدعي حيازتها 
على معايير فنية عالية، ولم يسع 
لتمثيل شخصيات تتطلب قدرات 

مسرحية أو تحديات كبيرة.
على ذلـــك، كــان صــادقــاً فيما 
هـــــــدف إلـــــيـــــه، ونــــجــــح فـــــي تـــبـــوء 
مـــكـــانـــة جــــيــــدة فــــي الــســبــعــيــنــات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات. بـــذلـــك كــــــان، مــن 
ناحية محبوباً ومن ناحية أخرى 

موهوباً.

حكاية ميتافيزيقية
وُلد سنة ١٩٣٦ في ميتشيغن. 
هــوى كــرة الــقــدم ومــارســهــا حتى 
ســنــوات الــجــامــعــة، كــمــا كــتــب في 
مـــذكـــراتـــه المـــنـــشـــورة ســنــة ٢٠١٥، 
بــعــنــوان «لــكــن يــكــفــي هــــذا عــنــي» 
(But Enough About Me)، وكما 

عُرف عنه منذ أن أصبح نجماً.
خلال إحدى المباريات أصيب 
بــحــادثــة جــعــلــتــه غــيــر قــــادر على 
مواصلة هوايته المفضلة، فلجأ 
إلى التمثيل ودخل منازل متابعي 
 ،(Gunsmoke) «حلقات «غنسموك
تـــلـــك الـــتـــي كـــــان يـــقـــود بــطــولــتــهــا 
جيمس أرنس (شقيق الممثل بيتر 
 Mission :  غرايفز المشهور بحلقات
في  ريــنــولــدز  دور   .(Impossible
الــوســتــرن الناجح  ذلـــك المسلسل 
كــان مــســانــداً. إنــه الــشــاب المــولــود 
من أبوين أحدهما هندي والآخر 
أبيض. البعض كان يعايره بذلك، 
لكنه كــان يقف فــي مــواجــهــة ذلك 
بــهــدوء يــســاعــده الــشــريــف ديلون 
(أرنس) في صد الاعتداءات حين 

تقع.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، مـــطـــلـــع 
الــســتــيــنــات، عـــرج عــلــى السينما 
فظهر في فيلمين سنة ١٩٦١، لاعباً 
دوريــن صغيرين. أولهما «أنجل 
بايبي» لبول وندكوس و«أرمورد 

لــبــرايــان هسكين. نظراً  كــومــانــد» 
لــنــجــاح ظــهــوره فــي «غــنــســمــوك» 
 Operation C . I . A لب منه بطولة

ُ
ط

سنة ١٩٦٥ لكريستيان نيبي. هذا 
الفيلم الثالث ترتيباً له، لم يترك 
أثراً يذكر، لكنه لفت نظر المخرج 
الإيــطــالــي سيرجيو كوربوتشي 
الـــــذي كــــان مــنــهــمــكــاً فـــي تحقيق 
أفلام وسترن سباغيتي على غرار 
تلك الموجة التي ســادت السينما 
الإيطالية حينذاك، فدعاه لبطولة 
فيلم «نافاهو جو» (١٩٦٦). بعد 
ثــــلاث ســـنـــوات وجــــدنــــاه لــجــانــب 
راكيل ولش و(نجم الكرة سابقاً) 
جـــيـــم بــــــــراون فــــي فـــيـــلـــم وســـتـــرن 
أمــــيــــركــــي لـــلـــمـــخـــرج تــــــوم غـــرايـــز 

عنوانه «١٠٠ بندقية».
بـــعـــده بــضــعــة أفــــــلام مــــا بــين 
الأكشن والبوليسي والوسترن من 
بينها «ســـام ويــســكــي» و«قـــرش» 
(صـــــــوره المــــخــــرج ســـــام فـــولـــر فــي 
الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر) و«بـــــولـــــيـــــس» 
(Fuzz). هـــذا الأخـــيـــر مـــن إخـــراج 
التلفزيوني عادة بَز كوليك كذلك 
فــيــلــم «تــــحــــري»، فــيــلــم بــولــيــســي 

مقبول آخر.

في عام ١٩٧٢ برز بيرت رينولدز 

الذي لا يُنسى

كـــان ذلـــك عــنــدمــا قـــام المــخــرج 
الآيرلندي بتحقيق فيلم «خلاص» 
كــان   .١٩٧٢ ســنــة   (Deliverance)
المــــخــــرج قــــد فـــكـــر فــــي لــــي مـــارڤـــن 
بـــالـــدور وبــمــارلــون بـــرانـــدو، لكن 
بعد اطلاع مارفن على السيناريو 
أوعــز لبورمان أنــه وبــرانــدو أكبر 
ســنــاً مـــن تـــأديـــة بــطــولــة فــيــلــم من 
هــــذا الـــنـــوع الـــــذي يــتــطــلــب جــهــداً 
بدنياً خارقاً واقترح عليه بيرت 

رينولدز.
الـــــحـــــكـــــايـــــة مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة 
تــــتــــمــــحــــور حـــــــــول الــــــــصــــــــراع مـــع 
الــطــبــيــعــة الـــتـــي لا يــمــكــن قــهــرهــا 
والــبــيــئــة المــخــتــلــفــة مـــا بـــين رجـــال 
المدينة ورجـــال الجبال المنعزلة. 
تلك التي تجعل من أربعة رجال 
أعــمــال (ريــنــولــدز، وجـــون فويت، 
ونـــــــــد بــــيــــتــــي ورونـــــــــــــي كـــــوكـــــس) 
تـــوقـــعـــات  ضـــحـــايـــا مــــن دون أي 
مسبقة. الأربعة يقررون الذهاب 

برحلة فــي نهر جـــارف قبل بناء 
سد عليه. ما يحدث خلال الرحلة 
هـــو ســيــل مـــن الــتــحــديــات بينهم 
وبـــين الطبيعة كــمــا بينهم وبــين 
أشـــرار مــوزعــين فــوق تلك الجبال 

التي تحيط بالنهر.
رينولدز هو الأقــوى شكيمة 
بــــين الــجــمــيــع والـــــــذي يـــســـأل فــي 
مــشــهــد مــهــيــب (بــعــدمــا قــتــل أحــد 
رجــــــــــال الـــــجـــــبـــــال الــــــــــذي اعــــتــــدى 
جنسياً عــلــى أحـــد المــشــاركــين في 
الـــرحـــلـــة) «أيـــــن الـــقـــانـــون هـــنـــا؟». 
عبارة تلخص بعض جوانب ذلك 

الصراع.

العزف على أوتار قليلة
الفيلم دلف رينولدز  من هذا 
إلــــــى الــــوســــتــــرن مــــــرة أخـــــــرى فــي 
«الرجل الذي أحب كات دانسينغ» 
(ريتشارد سرافيان، ١٩٧٣) وفي 
 White) «أبيض 

ٌ
العام ذاتــه «بــرق

لــجــوزيــف سرجنت،   (Lightning
وفي عام ١٩٧٤ دور رائع آخر في 

 The Longest) «ذا لونغست يارد»
Yard) لروبرت ألدريتش.

«وايـــت لايتنينغ» كــان الأول 
فــي اتــجــاه جــديــد لــتــقــديــم مــا هو 
خفيف ومغاير يوفر للمشاهدين 
صـــــورة مـــازجـــة بـــين الـــقـــوة وبــين 
الخفة الكوميدية. في هذا السبيل 
وجدناه لاحقاً في «غاتور» الذي 
لــــــه، وســلــســلــة  كــــــان أول إخــــــــراج 
«ســمــوكــي أنـــد ذا بـــانـــدت» (الــتــي 
نـــتـــج عـــنـــهـــا ســـلـــســـلـــة كـــومـــيـــديـــة 
ناجحة تقوم على سباق السيارات 
السريعة تبعتها سلسلة أخــرى 

هي «كانونبول»).
انــجــرف عملياً في  ريــنــولــدز 
هــذا الــنــوع مــن الأفـــلام المتوسطة 
لـــكـــنـــهـــا ذات الإقـــــبـــــال  الــــقــــيــــمــــة، 
الجماهيري الناجح. فضلها على 
فـــرص صنعت لــلآخــريــن أمــجــاداً 
من بينها الفرصة التي أتيحت له 
للعب بطولة أول «ستار وورز»، 
ذلك الدور الذي قام به هاريسون 

فورد بعد ذلك.
ربـــمـــا لــــم يــخــطــط لمــســتــقــبــلــه 

جيداً. هذا يحدث مع الكثير ممن 
يجدون شهرة ونجاحاً في إطار 
واحــــد (أو إطـــاريـــن) مــن الأدوار. 
لـــيـــس أن ريـــنـــولـــدز كـــــان مــتــعــدد 
القدرات الأدائــيــة. في الواقع كان 
يــجــيــد الـــعـــزف عــلــى أوتـــــار قليلة 
مـــن بــيــنــهــا ابــتــســامــتــه وكــيــاســتــه 
المستخدمتان كبصمة تدل عليه. 
مـــن بــيــنــهــا أيــضــاً وســامــتــه الــتــي 
سهلت له دخول قلوب المعجبات 
وحتى المعجبين. لكنه لم يكن من 
ذوي القدرات التي تعلو كثيراً عن 

تلك الاستخدامات.
كلينت إيــســتــوود (وكلاهما 
التقيا مــرة واحـــدة على الشاشة 
فــي فيلم ضعيف الحياكة اسمه 
«ســـــيـــــتـــــي هـــــــيـــــــت»، لــــريــــتــــشــــارد 
بنجامِين) كان مثله في الانفرادية 
 ما 

ً
والنبرة التمثيلية التي قليلا

تتغير، لكنه أدار حياته المهنية 
بـــــــذكـــــــاء أعــــــلــــــى وحــــــشــــــد طــــاقــــة 
رائعة من فن الإخـــراج لم تتوفر 

لرينولدز.
لـــم يكن  لــيــس أن ريـــنـــولـــدز 

طــمــوحــاً. كــذلــك فـــإن الأفــــلام التي 
أخرجها (خمسة أفلام للسينما 

وسبعة للتلفزيون) 
لم تكن رديئة، 

ســـــاقـــــطـــــة أو 
خــــــــفــــــــيــــــــفــــــــة 
المــــعــــالــــجــــة. 
كــــــــــــــانــــــــــــــت، 
مثل معظم 
 ، ه ر ا و د أ
أعــلــى بقليل 

مــــن مــنــتــصــف 
الـــــــطـــــــريـــــــق بـــين 
الاعتيادية وبين 

الإجــــــادة الــتــامــة. 
لا يـــمـــكـــن فــــي «آلــــة 

شـــــــــــاركـــــــــــي» 

سنة   Stick) و«ســــتِــــك»   (١٩٨١)
١٩٨٥) إلا مـــلاحـــظـــة رغـــبـــتـــه فــي 
تقديم فيلم جيد، لكن جيد فقط 
ضـــمـــن الــــنــــوع الــبــولــيــســي الــــذي 
يــرتــاده. ضمن توليفة محسوبة 
بـــين أداء جــيــد وفــيــلــم جــيــد إنــمــا 
 (Genre) الــــــنــــــوع تــــحــــت مـــظـــلـــة 

المحددة.

بوليسي - كوميدي
نجوميته تكونت من مزاياه 
الــبــدنــيــة ومــــن مــلامــحــه كــمــا من 
إصــــــــراره عـــلـــى الـــقـــيـــام بــمــشــاهــد 
الخطر بنفسه قبل سنوات كثيرة 
مــن اعــتــمــاد تـــوم كـــروز عــلــى هــذا 
إلــى  لــكــن  المــــنــــوال مـــن الأداءات. 
جانب ذلــك كــان لامعاً في الأفــلام 
الــتــي تــحــمــل بــطــيــاتــهــا مضامين 
جادة حتى في الأفلام الكوميدية 

وعلى نحو خفي.
في سلسلة «سموكي أند ذي 
بـــانـــدت» لــعــب شــخــصــيــة مــتــمــرد 
على السلطة وكبار الرأسماليين 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون الــــفــــوز دائـــمـــاً 
بكل شــيء تــاركــين لا شــيء يُذكر 
لمتوسطي الــدخــل أو دونــهــم. في 
«خلاص» هو عنوان الصراع الذي 
تــحــدثــنــا عــنــه آنـــفـــاً. الـــرجـــل الـــذي 
يؤمن بالقوة وقتما يؤمن 
الآخــــــــــــرون بـــالـــســـلامـــة. 
ويتبلور الموقف جيداً 
فـــــــي فــــيــــلــــم روبـــــــــرت 
ألــــدريــــتــــش الــــرائــــع 
لــــونــــغــــســــت  «ذي 
 ،(١٩٧٤) يــــــــــــــارد» 
حــــــــــــيــــــــــــث يــــــلــــــعــــــب 
ريــنــولــدز شخصية 
لاعــــــــــب كــــــــــــرة، دخـــــل 
الــذي يسيطر  السجن 
على أقدار من فيه، مدير 
فاسد (إيــدي ألبرت)، 
ورئــيــس حــرس 

مــشــابــه (إد لــوتــر). المــديــر يطلب 
من بول (رينولدز) أن يؤلف فريق 
كــرة رغبي لينازل فريق الحرس 
وعندما ينطلق لفعل ذلــك يضع 
لــه الــعــراقــيــل، مــن ثــم يــطــلــب منه 
أن يــخــســر المـــــبـــــاراة. هــنــا يــوجــه 
ألـــدريـــتـــش الاتـــهـــام إلــــى الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة، ويــنــشــط 
ريــــنــــولــــدز فــــي تـــمـــثـــيـــلـــه، لــعــكــس 
صورة الأميركي الذي يرفض أن 

يكون ضحية.
عــــيــــد صـــنـــعـــه ســنــة 

ُ
الـــفـــيـــلـــم أ

٢٠٠٥، لكن هذه الإعادة لا تستحق 
أكثر من الذكر.

حــين داهــمــه الــعــمــر وأصــبــح 
فـــي الــعــقــد الــخــمــســيــنــي، لـــم يكن 
أمـــام ريــنــولــدز ســـوى الاســتــمــرار 
في منهج من الأدوار البوليسية 
والكوميدية تبعاً لما قد ينجح في 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة. بــعــد «سيتي 
ــــك» شـــاهـــدنـــاه في  هـــيـــت» و«ســــتِ
«حـــــــــــــــرارة» لــــــــدك ريـــــتـــــشـــــاردس، 
(يقال إن خلافاً بينهما أدى إلى 
نشوب معركة بــالأيــدي بينهما) 
و«مــــالــــونــــي» و«اقــــتــــحــــام» وهـــي 
بـــولـــيـــســـيـــة فـــــي حـــــين «اســـتـــأجـــر 
شرطياً» و«تغيير قنوات» فيلمان 
كــومــيــديــان. أول هــذيــن الفيلمين 
كان ناجحاً إلى حد تبوء بطولة 
فــيــلــم مــمــاثــل خـــلال التسعينات 

عنوانه «شرطي ونصف».
تـــــلـــــك الــــتــــســــعــــيــــنــــات كــــانــــت 
صعبة. مسيرة إيستوود ما زالت 
متصاعدة. مسيرة رينولدز في 
ذلك العقد كانت - بأفضل حالاتها 
- ملبدة بغيوم سنوات العمر التي 
بدأت تظهر عليه. هنا تدخل بول 
تـــومـــاس أنـــدرســـن ومــنــحــه دوراً 
جيداً في «بوغي نايتس»، لكنه 
كــان دوراً مناسباً لسن رينولدز 

وتذكيراً به.
على ذلك قلما غاب رينولدز 
عن العمل. ظهر في أدوار مساندة 
وصغيرة طوال العقدين الماضيين 
مــن ثــم عــاد إليه النشاط حتى 
ضمن هــذه الأدوار الصغيرة 
فظهر فــي ثــلاثــة أفـــلام سنة 
٢٠١٦، وفي أربعة أفلام في 
سنة ٢٠١٧، وفيلمين قبل 
وفاته هما «محارب ظل» 

و«لحظات محددة».

صاحبها كان وزيراً ورئيساً للقضاء... ولا تزال تحتفظ بألوانها

مصر تفتتح مقبرة «مِحو» الفرعونية بعد ٧٨ سنة على اكتشافها
القاهرة: فتحية الدخاخني

للمرة الأولـــى منذ اكتشافها 
تــبــدأ مــقــبــرة «مِــحــو»  عــــام ١٩٤٠، 
اســـتـــقـــبـــال زوارهــــــــــــا، فـــــي أعـــقـــاب 
انتهاء أعــمــال الترميم والتطوير 
التي نفذتها وزارة الآثار المصرية 
للمقبرة الواقعة في منطقة سقارة 

الأثرية بمحافظة الجيزة.
افتتح الدكتور خالد العناني 
وزير الآثار، أمس، مقبرة «مِحو»، 
وقال في مؤتمر صحافي حضره 
ســفــراء وممثلو ١٠ دول أجنبية، 
إن «سقارة أحد أهم مواقع التراث 
العالمي، وبافتتاح مقبرة (مِحو) 
نعلن بــدايــة المــوســم الأثــــري الــذي 
ســـيـــشـــهـــد مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
أنّ «الوزارة  الافتتاحات»، مضيفاً 
ستعلن قبل نهاية العام الجاري 
عن ثلاثة اكتشافات أثرية جديدة 

في ثلاث محافظات».
وكانت المقبرة مغلقة منذ أن 
اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية 
الــعــامــلــة بــالمــوقــع عــلــى يــد الأثـــري 
المصري زكي سعد، قبل ٧٨ سنة، 
والــذي اكتشف العديد من المقابر 
الأخــرى مثل مقابر نبت وخنوت 

زوجتي الملك ونيس.
وحــصــل «مِـــحـــو» الــــذي عــاش 
بــيــبــي الأول على  المـــلـــك  فـــي عــهــد 
قشت على حــجــرة دفنه 

ُ
٤٨ لقباً ن

والتابوت الخاص به ومن أهمها 
رئيس القضاة والوزير، والمشرف 
على كتابة وثائق الملك، ومشرف 
على مصر العليا، وحاكم الإقليم. 
وهـــــذه المــقــبــرة عــائــلــيــة تــضــم ابــن 
وحفيد مِحو، وتضم ثلاثة أبواب 

وهمية.
وقــال الدكتور زاهــي حــواس، 
وزير الآثار الأسبق، خلال المؤتمر 
ــــه «كــــان يــعــمــل في 

ّ
الــصّــحــافــي، إن

المنطقة عـــام ١٩٩٣، وخـــلال عمله 
ـــوب الــلــبن 

ّ
ســقــطــت قــطــعــة مـــن الـــط

كشفت عن نص مكتوب على باب 
ــص 

ّ
المــقــبــرة»، مــشــيــراً إلـــى أنّ «الــن

يتضمّن ألقاباً مهمة لمِحو، الذي 
كـــان وزيــــراً ومــشــرفــاً عــلــى القصر 
الملكي ورئيساً للقضاة، ومن بين 
ألقابه لقب كان مخصصاً للآلهة»، 
معتبراً افتتاح المقبرة «أكبر دعاية 

للآثار والسياحة والمصرية».

الـــدكـــتـــور مصطفى  وأوضــــــح 
الـــعـــام للمجلس  وزيـــــــري، الأمـــــين 
أنّ «مقبرة «مِحو»  الأعلى للآثار، 
تعد من أجمل وأكمل مقابر الدولة 
القديمة في سقارة والتي لا تزال 
تــحــتــفــظ بــبــهــاء ألــــــوان مــنــاظــرهــا 
الـــرائـــعـــة، وكـــثـــرة الــتــفــاصــيــل في 
ضــيــفــت فـــي عصر 

ُ
المــنــاظــر الــتــي أ

الأســــرة الــســادســة ولـــم تــظــهــر في 
مــقــابــر الأســــرة الــخــامــســة بسقارة 
ومــنــهــا مــنــظــر تـــــزاوج الــتــمــاســيــح 

ومنظر السلحفاة».
ومن أهم المناظر التي صُورت 
على جدران المقبرة منظر لصاحب 
المـــقـــبـــرة يـــصـــيـــد الـــطـــيـــور بــعــصــا 
الــرمــايــة والأســـمـــاك بــالــحــربــة في 
الأحــــراش، وهــو مــن المــنــاظــر التي 
تـــدل عــلــى نــفــوذ صــاحــب المــقــبــرة، 
ــــــــــذي حــــــــرص عــــلــــى نــــقــــشــــه فــي  ال
الــحــجــرات الأولـــى والأقــــرب لرؤية 
الــــــــــــزوار، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــنــظــر 
الــــزراعــــة، ومــنــظــر صــيــد الأســمــاك 
بالشبكة الكبيرة، ومنظر الطهي 

وصــــنــــاعــــة الــــبــــيــــرة، والمـــوســـيـــقـــى 
والـــرقـــص الأكـــروبـــاتـــي، والــــذي لم 
 فـــي الأســـرة 

ّ
يــظــهــر فـــي ســـقـــارة إلا

السادسة فقط.
وقـــــال عـــــادل عـــكـــاشـــة، رئــيــس 
الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة 
بــوزارة الآثــار، إنّ «مشروع ترميم 
وتــــطــــويــــر المــــقــــبــــرة شـــمـــل تــرمــيــم 
ـــقـــوش المــلــونــة على 

ّ
وتــنــظــيــف الـــن

جدران المقبرة بالطرق الميكانيكية 
والـــكـــيـــمـــاويـــة، وتـــثـــبـــيـــت الألــــــوان 
إلــى تطوير  الضعيفة، بــالإضــافــة 

مــــنــــظــــومــــة الإضـــــــــــــــاءة لـــلـــمـــقـــبـــرة 
وتغطية بئر الدفن».

مــن جــهــتــه قـــال صــبــري فــرج، 
مــــديــــر عــــــام مـــنـــطـــقـــة ســـــقـــــارة، إنّ 
المقبرة تقع جنوب السور الجنوبي 
لمجموعة هرم زوسر المدرج بنحو 
ستة أمــتــار، وتــضــم حــجــرات دفن 
لابــنــه «مــــري رع عـــنـــخ»، وحــفــيــده 

«حتب كا الثاني».
د 

ّ
وعــلــى هــامــش الافــتــتــاح تفق

وزيــر الآثــار الأعمال داخــل المقبرة 
الجنوبية للملك زوســـر، وأعــمــال 

الــتــرمــيــم الـــجـــاريـــة بــمــقــبــرة «تـــي» 
سقارة، التي من المقرر افتتاحها 
قريباً، ووعد بانتهاء أعمال ترميم 
هــــرم زوســـــر المــــــدرج الـــتـــي امــتــدت 
لأكــثــر مــن ١٠ ســـنـــوات، مــع بــدايــة 

العام المقبل.
وأوضــــــــــح وزيــــــــــري أن «تـــــي» 
والمـــــشـــــرف عـــلـــى أهـــــرامـــــات مــلــوك 
الأســــــــــرة الــــخــــامــــســــة مـــــن الـــــدولـــــة 
الـــقـــديـــمـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
الــوزيــر، فإنه شيد  ده منصب 

ّ
تقل

مقبرة كبيرة الحجم.

ــشــفــت على 
ُ
وهـــذه المــقــبــرة اكــت

يد عالم الآثار مارييت عام ١٨٦٥، 
وتـــعـــد مـــن أجـــمـــل مــقــابــر ســـقـــارة، 
وتــــشــــتــــهــــر بــــنــــقــــوشــــهــــا المــــلــــونــــة 
ومناظرها التي صـــوّرت صناعة 

الخبز والجعة.
ومنذ اكتشاف مقبرة «تي» لم 
تجرِ بها أي أعــمــال ترميم، حتى 
بدأت البعثة المصرية - التشيكية 
بالتعاون مع مرمّمي منطقة آثار 
ســقــارة بــأعــمــال تــرمــيــم وتنظيف 
جدران المقبرة من الأتربة وتثبيت 
الألـــــــــوان، وســـيـــبـــدأ فـــريـــق الــعــمــل 
بتركيب إضـــاءة حديثة للمقبرة 
وألــــــواح زجــاجــيــة عــلــى جــدرانــهــا 

لحمايتها.
الدكتور محمد مجاهد، نائب 
مــديــر البعثة التشيكية الأثــريــة، 
المسؤولة عن ترميم مقبرة «تي» 
بالتعاون مع المرممين المصريين، 
«الــشــرق الأوســــط»: إنّ «تي  قــال لـــ
من أوائل الناس الذين بنوا مقابر 
 
ً
الــحــجــم، مما يشكل دليلا كبيرة 
عــلــى قـــوة عـــلاقـــاتـــه»، مــشــيــراً إلــى 

ـــــه «كـــــان الـــكـــاهـــن المــــســــؤول عن 
ّ
أن

المــجــمــوعــة الــهــرمــيــة فـــي الأســــرة 
الـــخـــامـــســـة، وكــــــان يــلــقــب بــكــاهــن 

الشمس».
أنّ المقبرة  ويــضــيــف مــجــاهــد 
«كـــانـــت مــهــدمــة بــالــكــامــل وأعــــاد 
ف 

ّ
نظ

ُ
مــاريــيــت بــنــاءهــا، لــكــن لــم ت

ثبّت الألـــوان وهــو ما 
ُ
الــجــدران وت

نقوم به اليوم».
وأثـــارت المقبرة جـــدلاً مؤخراً 
بعدما جرى نشر صور لها تبين 
وجــــود مـــــراوح داخــلــهــا، وهـــو ما 
الــهــجــوم عــلــى وزارة الآثــــار  أثـــــار 
المـــــراوح كانت  الــتــي أوضــحــت أنّ 
موجودة في أثناء عمل المرممين 
خصوصاً أن الجو داخــل المقبرة 
في فصول الصيف شديد الحرارة، 
وكانت الجولة داخل المقبرة بهدف 
لع الإعلام على الوضع داخل 

ّ
أن يط

المقبرة التي ما زالت أعمال الترميم 
مستمرة بها. وأشار مجاهد إلى 
ـــــــه «ســـيـــجـــري تـــركـــيـــب إضـــــاءة 

ّ
أن

وألواح زجاجية لحماية رسومات 
ـــط لــجــعــلــهــا 

ّ
المــــقــــبــــرة، كـــمـــا نـــخـــط

مناسبة لزيارة ذوي الاحتياجات 
الخاصة من خلال تزويدها بممر 

حجري ورامب يسهل حركتهم».
وشــــمــــلــــت الـــــجـــــولـــــة المـــقـــبـــرة 
الــتــي يــجــري ترميمها  الجنوبية 
حالياً، قبل فتحها للزيارة، وتقع 
المــقــبــرة عــلــى بــعــد ٢٨ مــتــراً تحت 
ســطــح الأرض، وتــضــم مجموعة 
من الفينسات الزرقاء المثبتة على 

حوائطها.
إنّ «المـــقـــبـــرة  وقـــــــال وزيـــــــــري 
الــجــنــوبــيــة تـــعـــدّ أحـــــد الــعــنــاصــر 
المـــهـــمـــة لــلــمــجــمــوعــة الــجــنــائــزيــة 
لــلــمــلــك زوســــــر، واكــتــشــفــهــا عــالــم 
(فـــيـــرث) عــــام ١٩٢٨، وهــو  الآثـــــار 
مــن أطلق عليها هــذا الاســم نظراً 
إلى وقوعها في الجهة الجنوبية 
الغربية من المجموعة الجنائزية».
وهناك اختلاف بين العلماء 
بشأن المقبرة، فالبعض يعتبرها 
قبراً رمزياً للملك زوسر، وآخرون 
ها كانت مكاناً لوضع 

ّ
يقولون إن

الــتــي تحتوي  الأوانـــي الكانوبية 
على أحشاء الملك.

خارج مقبرة «مِحو» في سقارة 
(إ.ب.أ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زائرة تلتقط صورة للرسومات داخل المقبرة (إ.ب.أ)

تفاصيل الرسوم الجدارية داخل المقبرة (إ.ب.أ)

بيرت رينولدز كما بدا في «سموكي أند ذي باندت»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

42/28

27/2029/17

36/24

32/2226/17

24/15

25/19

32/21

32/24

34/26

28/22 31/23

32/24

38/25

42/25

25/10

30/24

40/32
47/31

41/31

40/31 33/27

35/22

30/25 32/17

28/18

34/24

39/27

24/13
38/29

27/16

31/22

23/11

27/13

27/18

23/13

24/13

33/20

20/14

31/24

20/19

32/23

18/16

27/19

24/14

21/14

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة مــن 
غرب اليمن وفي اتجاه الشمال عبر المرتفعات 
الــعــالــيــة فــي غـــرب الــســعــوديــة فــي حــين يسود 
الطقس الجاف مع المزيد من أشعة الشمس على 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهــــبــــوب الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الــســواحــل الــســوريــة وفـــي اتــجــاه الــجــنــوب عبر 
لــبــنــان وفــلــســطــين وتـــكـــون بــقــيــة الأنـــحـــاء رهــن 
الــطــقــس الــجــاف وأشــعــة الــشــمــس الــســاطــعــة مع 

اعتدال الأجواء في المناطق الغربية.
العاصفة الاستوائية الممطرة 
غوردون إلى جانب الجبهة الباردة 
تــؤدي إلى هطول الأمطار وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة من 
تــكــســاس ولـــويـــزيـــانـــا وفــــي اتــجــاه 
الـــــشـــــمـــــال عــــبــــر شــــــــرق مــــيــــســــوري 
وإلـــيـــنـــوي وإنــــديــــانــــا وفـــــي اتـــجـــاه 
الــــشــــرق نـــحـــو أواســـــــط الأطـــلـــســـي، 
وتـــــكـــــون الأمـــــطـــــار كـــثـــيـــفـــة وقـــويـــة 
بدرجة تكفي لحدوث الفيضانات. 
ويجلب نــظــام الــعــواصــف الأمــطــار 
إلـــى بــريــتــيــش كولومبيا  الــغــزيــرة 

وألبرتا.

يــــؤدي نــظــام الـــعـــواصـــف إلــى 
هطول الأمطار الغزيرة من السويد 
والنرويج والدنمارك وفــي اتجاه 
الـــغـــرب عــبــر الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة. 
وتــــوقــــعــــات بـــهـــبـــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية المتفرقة التي تصاحبها 
الأمطار الغزيرة والــريــاح العاتية 
عبر إسبانيا وأجزاء من البرتغال. 
وتمتد الأمطار الغزيرة المتفرقة من 
بحر البلطيق وفي اتجاه الجنوب 
حتى شرق بولندا وإلى رومانيا.

تــوقــعــات بــتــحــرك الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المتفرقة على جبال أطلس من شمال المغرب 
وحتى شمال الجزائر مع هبوب العواصف 
القليلة على الأجــزاء الجنوبية من  الرعدية 

السودان وجنوب موريتانيا.

الحل السابق

حلاوة روح الكتاب
إنها النبوءة التي تأتي الوقائع لتؤكد كذبها 
لــك إن الكتاب  مــرّة تلو أخـــرى. تسمعهم يقولون 
يحتضر، وإن القراء باتوا أندر من عظم الهدهد، 
تــنــام وتصحو وتــدخــل مكتبة فتجد عشرات  ثــم 
العناوين الجديدة، كل يوم، تزدهر على الرفوف. 
والكتاب المقصود هنا هو ذلك المطبوع الذي يمكنك 
أن تلمسه وتقلبّه وتتصفح فصوله وتشمّ رائحة 
ورقه. وقبل أن يصل إليك، تكون الكثير من الأيدي 
قد اشتغلت عليه وراجعته وصححته وجمعته 
ورزمته ووزعته. أما الكتاب الإلكتروني، فليبحث 
عن أي تسمية أخرى غير هذي. هل يخطر ببالك 

أن تبلّ باطن إبهامك لتقلب الصفحة؟
تــقــرأ نعي الــكــتــاب وتــســأل عــن مــكــان الجنازة 
س، تقام 

ّ
وبيت العزاء فلا تجد جواباً. إنه حي يتنف

له المعارض وتفرش له البسطات وتتداوله الأيدي 
وترنو له العيون. هل هي الصحوة التي تسبق 
الموت؟ حلاوة الروح التي تطرد عزرائيل وتتعوّذ 
مــنــه؟ تــطــالــعــك إعـــلانـــات عـــن قـــرب مــعــرض عــمّــان 
للكتاب، وعن الموعد السنوي المماثل في بيروت. 
حتى إذا انتهت السنة ودخلنا سنة جديدة، ترى 
الـــذي تــحــوّل إلى  الــقــاهــرة وقــد افتتحت ملتقاها 
مهرجان يحتفي بالكتاب وبغيره، يقصده أدباء 

العربية من كل الديار.
في الأسبوع الماضي، احتفلت بغداد بفعالية 
أقـــرأ». وهي  أنــا  «أنــا عــراقــي...  جميلة عنوانها: 
تحيلنا إلى تلك الفكرة القديمة بأن القاهرة تكتب 
وبــيــروت تطبع وبــغــداد تــقــرأ. الــيــوم أضــحــت كل 
عواصمنا ومدننا الكبيرة تكتب وتطبع، وما على 
المــواطــن ســوى أن يهرب من واقعه ويختبئ بين 
انعقاد معارض  دفتي كتاب. وهناك من ينتظر 

الكتب وكأنها مواعيد غرامية.
العراق مطبعي دؤوب اسمه ستار  هناك في 
عـــلـــي، يـــجـــوب مـــــدن وطـــنـــه لـــكـــي يـــحـــث الــشــبــاب 
إلى  الكتب ويــدعــوهــم  يــأخــذ لهم  المــطــالــعــة.  على 
ة في الحدائق العامة والساحات.  مهرجانات القراء
وهــنــاك فــي تــونــس روائـــي متحمس اســمــه كمال 
المكتبات والمتبرعين،  الكتب من  الرياحي، يجمع 
ويقصد القرى لكي يؤسس مكتبات في مدارسها. 
وهناك في الإمارات نساء مرفهات أسسن نوادي 
الــســيــدات، يحضرن  لــلــقــراءة تشترك فيها مئات 
مع بناتهن وفي يد كل منهن كتاب قرأته وجاءت 

لتبدي رأيها فيه.
صدر حديثاً كتاب بعنوان «أن تقرأ»، تأليف 
برنار بيفو وزوجته سيسيل. وللتعريف بالمؤلف 
ة في فرنسا، ومعركته  يمكن القول إنه أبو القراء
لــلــدفــاع عــن الــكــتــب هــي أم المـــعـــارك. وقـــد اكتسب 
الرجل شهرته من ساعة تلفزيونية أسبوعية كان 
الجديدة ويحاور مؤلفيها.  الكتب  يعرض فيها 
الشيف  أو برنامج  البوليسي  دعْــكَ من المسلسل 
فلان أو «مَن يربح المليون». نجح بيفو، ببرنامجه 
الثقافي الراقي، في أن يسحب البساط من تحت 
أقدام الجميع، وأن يجمع حول طاولته مشاهدين 
من كل الفئات الاجتماعية والمشارب والأجناس، 
وأجـــمـــع هـــذه الأخـــيـــرة لأن فــرنــســا لـــم يــعــد فيها 

جنسان فحسب.
ة أن يــوصــي به  مــا الـــذي يــريــد عــاشــق الــقــراء
الثمانين؟ يقول بيفو: «إن كثيراً  أن تجاوز  بعد 
المــؤســســات  السياسيين والمــديــريــن ورؤســــاء  مــن 
يــقــرأون ســوى ما  العليا، لا  المناصب  وأصــحــاب 
يتعلق بوظائفهم. الأدب؟ إنهم يعتبرونه مضيعة 
النساء.  إنها تناسب  الروايات؟ يقولون  للوقت. 
يــا لــهــم مــن مــســاكــين، أولــئــك الــذيــن يعيشون في 
عالم مغلق يعرفون بروتوكولاته ويجهلون كل 
ما يتعلق بتطور سلوكيات الشعب الذي يتولون 
الكثير من الأشياء  الروايات ستعلمهم  إن  أمــره. 
عـــن خــفــايــا الــعــقــلــيــات، وعــــن أســـبـــاب الــتــقــلــبــات 
ات الــصــغــيــرة  ات، وعـــــن تـــلـــك الـــكـــبـــريـــاء والــــــــــولاء
الكبير لتجارة  الــبــازار  المكتومة، وعــن  والأحـــزان 
الأجساد والأرواح. وبالتالي، فإنهم حين يقارنون 

ويتفكرون، سيتعلمون الكثير عن أنفسهم».
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تقارير عن علاقة جديدة تسببت بطرده من المنزل وإنهاء زواج دام ٢٥ عاماً

بوريس جونسون سيتقاسم ثروته مع زوجته بعد الطلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم مــن إعـــلان بــوريــس 
جـــــونـــــســـــون وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي وزوجــــتــــه المــحــامــيــة 
مارينا ويــلــر عــن بــدايــة إجـــراءات 
الـــطـــلاق بــيــنــهــمــا بــــدأت الــصــحــف 
في تحليل الخبر وتبعاته وأيضا 
توقيت الإعـــلان الــذي يبدو أن له 

دافعاً سياسياً.
وتوقع خبراء قانون أن تتم 
إجـــراءات الطلاق بسلاسة ودون 
خــــلافــــات مـــالـــيـــة، وذكــــــر أحـــدهـــم 
لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــل» أنــــه من 
المتوقع أن يقتسم جونسون مع 
طليقته ثروته البالغة ستة ملايين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي تـــتـــكـــون مــن 
منزلين في لندن وآخــر بمقاطعة 
أوكـــســـفـــورد شـــايـــر، إضـــافـــة إلــى 
ثــروة جونسون الشخصية التي 
تبلغ ١٫٥ مليون جنيه إسترليني. 
الــصــحــيــفــة أن عـــلاقـــات  وذكــــــــرت 
جــونــســون الــغــرامــيــة خـــلال فــتــرة 
زواجـــــه (٢٥ عـــامـــا) لـــن تـــؤثـــر في 

الغالب على إجراءات طلاقه.
وفـــســـر الــبــعــض ســـر تــوقــيــت 
الـــــــطـــــــلاق الآن رغـــــــــم أن  إعـــــــــــلان 
جـــونـــســـون وزوجــــتــــه مــنــفــصــلان 
مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر، بـــأنـــه تــوقــيــت 
مــنــاســب لــجــونــســون الــــذي يــأمــل 
لأن يحل محل تريزا ماي رئيسة 
الوزراء وقد علق آماله على خطاب 
الــســنــوي  المــؤتــمــر  سيلقيه خـــلال 
لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين هـــــذا الــشــهــر. 
وبالطبع لا يرغب جونسون في 
أن تــثــار أمـــــوره الــشــخــصــيــة على 
صفحات الجرائد في وقت يستعد 

فــيــه لمــعــركــة ســيــاســيــة قـــد تحقق 
حـــلـــمـــه بــــالــــوصــــول لمـــقـــر رئـــاســـة 

الوزراء في ١٠ داوونغ ستريت.
وكشفت الصحف بالأمس أن 
زوجــــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
لـــم تــتــحــمــل أنـــبـــاء عــلاقــة جــديــدة 
يــقــيــمــهــا زوجـــــهـــــا بـــعـــد ســلــســلــة 
عــلاقــات أخـــرى غــفــرتــهــا لــه خــلال 

فــتــرة زواجـــهـــمـــا، وذكـــــرت «ديــلــي 
مـــيـــل» أن جــونــســون عــلــى عــلاقــة 
بــــــإحــــــدى الـــــعـــــامـــــلات فــــــي حــــزب 
المحافظين، وأنه شوهد برفقتها 
في أحد مطاعم لندن الشهيرة يوم 

عيد العشاق (فالانتين) الماضي.
وذكرت مصادر أن الأزمة بين 
جــونــســون وزوجــتــه قــد احتدمت 

فــي شهر يوليو (تــمــوز) الماضي 
وأنـــهـــا طـــردتـــه مـــن المــــنــــزل. وقـــال 
مصدر لصحيفة «ديلي ميل» إن 
جــونــســون أقـــام عــلاقــة مــع إحــدى 
الـــعـــامـــلات فـــي الـــحـــزب المــحــافــظ، 
وتــصــفــهــا الصحيفة بــأنــهــا على 
قـــــدر كــبــيــر مــــن الــــجــــمــــال، وأنـــهـــا 
اعــتــادت على نشر صــورهــا على 

مـــوقـــع «انـــســـتـــغـــرام»، وإن كــانــت 
قــامــت بــإقــفــال الــحــســاب أول من 
أمـــس لــتــفــادي اهــتــمــام الصحافة 

بها.
وتذكر الصحيفة أن جونسون 
أقام نحو ٤ علاقات غرامية ولديه 
ابـــنـــة (٩ أعـــــــوام) مـــن المــســتــشــارة 
الفنية هيلين ماكنتاير و٤ أبناء 

مـــــن زوجــــــتــــــه. وكــــــــان جـــونـــســـون 
وويلر قد أصدرا بيانا أعلنا فيه 
عـــن انــفــصــالــهــمــا ومــبــاشــرتــهــمــا 

إجراءات الطلاق.
وجــــــاء الإعــــــــلان بـــعـــد تــقــريــر 
نـــــشـــــرتـــــه صــــحــــيــــفــــة «ذا صـــــن» 
البريطانية أوردت فيه أن سبب 
الانــفــصــال هــو خــيــانــة جونسون 
لـــزوجـــتـــه. وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن 
ابنة جونسون وويلر، الصحافية 
لارا قالت لأصدقاء لها إن والدها 
«أناني... والدتي لن تعود له مرة 

أخرى».
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
الــــــذي أصــــــــدره الــــــزوجــــــان: «مــنــذ 
بضعة أشهر، وبعد زواج دام ٢٥ 
عــامــا، قــررنــا أن الانفصال يصب 

في مصلحتنا».
وتــــــابــــــع الــــــبــــــيــــــان: «اتـــفـــقـــنـــا 
بـــعـــدهـــا عـــلـــى الــــطــــلاق وبـــاشـــرنـــا 
اتـــه»، مضيفا: «كصديقين  إجـــراء
سنواصل رعاية أبنائنا الأربعة 
في السنوات المقبلة. لن نصدر أي 

تعليق إضافي».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
إلــــــــــى أن كـــشـــف  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
معلومات حول خيانة جونسون 
لزوجته، وهو أمر كان أقر به في 
الــســابــق، قــد يــضــر بحظوظه في 

تولي السلطة.
إلــى أن  لكن محللين أشــــاروا 
كــشــف تــلــك المــعــلــومــات قـــد يــكــون 
«تـــبـــيـــيـــض الــصــفــحــة»  وســـيـــلـــة لــــ
عبر نشر كل ما من شأنه إحراج 
جـــونـــســـون لــلانــتــهــاء مــنــه قبل 
الــــــخــــــوض فــــــي مـــنـــافـــســـة عــلــى 

الزعامة.

وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون وزوجته مارينا ويلر أعلنا انفصالهما والبدء في إجراءات الطلاق (أ.ف.ب)

أعلن عزمه التقاعد عن عمر ٥٤ عاماً ليتفرغ لمجال التعليم

مؤسس علي بابا على خطى بيل غيتس
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــشــــيــــاً عـــــلـــــى خـــــطـــــى مــــؤســــس 
ميكروسوفت رجل الأعمال الأميركي 
بـــيـــل غـــيـــتـــس، أعــــلــــن جــــــاك مـــــا أحـــد 
مؤسسي مجموعة علي بابا ورئيس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا، نــيــتــه الــتــقــاعــد من 
عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، 
ليخصص وقته للأعمال الخيرية مع 
تركيز على مجال التعليم، بحسب ما 
قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك 

تايمز».
عــــمــــل جــــــــاك مــــــا مــــــدرســــــاً لــلــغــة 
بابا  الإنجليزية قبل تأسيس علي 
في ١٩٩٩ والنمو بها لتصبح عملاقا 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة بمليارات  فــي 
الدولارات، جعلته من الأكثر ثراء في 
العالم وشخصية تحظى بالاحترام 

في الصين.
وارتفعت ثروته مع ثروة الشركة 
الـــتـــي قــــــدرت بــــــــــ٤٢٠,٨ مـــلـــيـــار دولار 
بـــحـــســـب ســـعـــر الـــســـهـــم عـــنـــد إغــــلاق 

البورصة الجمعة.
وقـــــال مـــا لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» إنه يعتزم مغادرة الشركة غداً 
الاثــنــين المــصــادف عيد مــيــلاده الـــ٥٤، 
واصــفــاً تلك الخطوة بأنها «بــدايــة» 

أكثر منها نهاية مرحلة.
وما الذي تخلى عن منصب المدير 
التنفيذي في ٢٠١٣ قال إنه يعتزم الآن 

تكريس وقت وثروته للتعليم.

والطريقة التي اختار بها الإعلان 
عـــن تـــقـــاعـــده كـــانـــت غــيــر اعــتــيــاديــة. 
فــالــصــحــيــفــة مـــمـــنـــوعـــة فــــي الــصــين 
مــن جانب جهاز الرقابة فــي الحزب 
الشيوعي، ولم يرد بيان رسمي من 

علي بابا السبت.
لـــكـــن فــــي مــقــابــلــة مــــع تــلــفــزيــون 
«بــلــومــبــرغ» بــثــت الــجــمــعــة لمـــح إلــى 
عزمه التقاعد، قائلاً إنه يريد أن يتبع 
خــطــى مــؤســس مــايــكــروســوفــت بيل 
غيتس، أحــد أهــم الأشــخــاص الذين 
كرسوا حياتهم للأعمال الخيرية في 

العالم.
وقـــال: «هــنــاك الكثير مــن الأمــور 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن أتــعــلــمــهــا مــــن بــيــل 
غيتس. لن أتمكن من تحقيق ثروته، 
لكن شيئا أستطيع أن أفعله بشكل 

أفضل هو التقاعد المبكر».
يــنــتــمــي جــــاك مـــا إلــــى جــيــل من 
المــقــاولــين أصــحــاب المــلــيــارات الــذيــن 
حــقــقــوا ثــروتــهــم فيما كــانــت الصين 
الــرقــمــي، وأســســوا  تستعد للعصر 
عـــــدداً مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات وأكــثــرهــا 
نــجــاحــا فـــي فـــتـــرة تـــزيـــد بــقــلــيــل عن 

العقد.
وما أول ملياردير يعتزم التقاعد 
بـــين أبـــنـــاء جــيــلــه الــــذي يــضــم رجـــال 
أعمال أثرياء في قطاع التكنولوجيا، 
وهــــي خـــطـــوة نــــــادرة فـــي بــلــد كــثــيــراً 
فــــــي إدارة  المـــــــديـــــــرون  يـــســـتـــمـــر  مــــــا 
إمبراطوريتهم لما بعد سن الثمانين. 

فيلم نال جوائز عدة ويقوم على أكتاف وجهين جديدين

«شهرزاد»... قصة حب عربية على الشاشات الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــع نــــزولــــه، قـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــــام، إلـــى 
صــــــالات الــســيــنــمــا فــــي فـــرنـــســـا، يــتــوقــع 
منتجو فيلم «شهرزاد» أن يحقق نجاحاً 
لافــــتــــاً، لا ســيــمــا فــــي أوســـــــاط الــشــبــيــبــة 
المتحدرة من الهجرة. والفيلم هو نسخة 
عنيفة وواقعية مستوحاة من قصة الحب 
الــشــهــيــرة فــي حــكــايــات «ألـــف لــيــلــة»، مع 
نظرة معاصرة للمشكلات التي يعيشها 
أبــنــاء الــضــواحــي الــفــقــيــرة، حــالــيــاً. وهو 
الفيلم الروائي الأول للمخرج الفرنسي 
جــات بــرنــار مــــارلان. وقــد غــامــر بإسناد 
دوري البطولة لممثلين شابين لم يسبق 
لــهــمــا الــعــمــل فــي الــســيــنــمــا. وقـــد أثــمــرت 
المغامرة عن فوز الفيلم بأكثر من جائزة 
لــــدى عـــرضـــه فـــي مـــهـــرجـــان «أنــغــولــيــم» 

الماضي، جنوب غربي فرنسا.
يحكي الفيلم عن زكاري (يؤدي الدور 
ديلان روبير)، وهو شاب يبلغ من العمر 
١٧ سنة، يخرج مــن إصلاحية الأحــداث 
ويجد أن أمه قد اختفت. تأخذه المشرفة 
إلــى ملجأ، لكنه يهرب منه  الاجتماعية 
لكي تتلقفه الشوارع في أحياء مرسيليا 
الــعــدلــي فإنه  الشعبية. وبسبب سجله 
غـــيـــر قـــــــادر عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــــى أوســـــاط 
تــجــار الــحــشــيــش الــصــغــار. الــكــل يــرتــاب 
منه ويــتــحــاشــاه. مــن ثــم يــدعــوه صديق 
إلـــــى مــــنــــزل لـــبـــائـــعـــات الـــــهـــــوى، وهـــنـــاك 
يــتــعــرف عــلــى شــــهــــرزاد (تـــقـــوم بـــالـــدور 

كنزة فرطاس)، البنت التي كانت رفيقته 
فــي المــدرســة. وهــو الــلــقــاء الـــذي سيغير 
حياة كل منهما. أي مصيرٌ لحب مكانه 

الرصيف؟
حـــــاز الــفــيــلــم ثـــــلاث جــــوائــــز قـــبـــل أن 
تــبــدأ عــروضــه الــتــجــاريــة. مــنــهــا جــائــزة 

أفضل فيلم من إنتاج فرنسي في الدورة 
١١ مـــن مــهــرجــان «أنـــغـــولـــيـــم». كــمــا نــال 
جائزة أفضل موسيقى، وجائزة الطلبة 
الفرانكفونيين. وهو قد لقي الاستحسان، 
لــدى عرضه في تظاهرة أسبوع  أيضاً، 
الـــنـــقـــاد فـــي مـــهـــرجـــان «كـــــــان»، واخــتــيــر 
للتنافس عــلــى جــائــزة مــؤســســة «غـــان» 
للسينما. وكان المخرج قد قضى شهرين 
مـــن الــــــدوران فـــي الإصـــلاحـــيـــات ومــراكــز 
الــرعــايــة الاجتماعية بحثاً عــن وجهين 
جديدين للقيام بدوري زكاري وشهرزاد.

بطلة فيلم شهرزاد كنزة فرطاس

ملصق فيلم «شهرزاد»



> الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، كرم بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، 
الــفــنــون الشعبية التابعة لجامعة  فــرقــة 
الاســتــقــلال، بحضور أمــين عــام الرئاسة 
الطيب عبد الرحيم، ورئيس مجلس أمناء 
الجامعة اللواء توفيق الطيراوي. وخلال 

اســتــقــبــالــه أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة أشـــاد 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي بــمــســتــوى 
الــــفــــرقــــة، وعـــمـــلـــهـــا الــــــــذي يـــهـــدف 
إلــــى حــمــايــة المـــــــوروث المــوســيــقــي 
الفلسطيني، مثمنا دور الشباب 
في إبراز القضية الفلسطينية في 
العالم أجمع، ونقل معاناة شعبنا.

> جـــمـــيـــل بــــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
الــعــمــل والتنمية  حــمــيــدان، وزيــــر 

الاجتماعية البحريني، رعى حفلا 
مــشــتــركــا نــظــمــتــه جــمــعــيــة شــجــرة 
الحياة الخيرية، وجمعية الكوثر 
لـــلـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــتــكــريــم 
الطلبة المتفوقين من الأيتام وأبناء 
الأســر المتعففة، في مركز الأميرة 
الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم 
المـــــورثـــــات والأمـــــــــراض الـــوراثـــيـــة، 
بــحــضــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
الــعــامــة ومــمــثــلــين عــن الجمعيات 

الأهــــــلــــــيــــــة والـــــخـــــيـــــريـــــة والمـــــــراكـــــــز 
الشبابية، وأولــيــاء أمــور الطلبة. 
تــضــمــن الــحــفــل إلـــقـــاء كــلــمــات تم 
الــتــأكــيــد مـــن خــلالــهــا عــلــى أهمية 
الـــــــــدور الــــــــذي تـــــؤديـــــه المـــنـــظـــمـــات 
الأهـــلـــيـــة والـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة 

لخدمة المجتمع.
> غــســان حــاصــبــانــي، نــائــب 
اللبناني  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس 
وزيـــر الصحة العامة فــي حكومة 
تصريف الأعمال، افتتح في حفل 

أقــيــم فــي جــامــعــة بــيــروت العربية، 
الــرعــايــة الصحية، بحضور  مــركــز 

الــنــجــاري ورئيس  السفير المــصــري نزيه 
الجامعة البروفسور عمرو جلال العدوي 
والـــعـــمـــداء والأمـــــين الـــعـــام الـــدكـــتـــور عمر 
حــــــوري ومــــديــــري الـــجـــامـــعـــة إلـــــى جــانــب 
رؤســاء المستشفيات ووجــوه من القطاع 
الصحي والاستشفائي. يقدم المركز عددا 

من الخدمات الصحية والطبية للمجتمع 
بإشراف كلية الطب في الجامعة من خلال 

فريق طبي مميز.
> الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
الإمـــاراتـــي، حــضــر حــفــل تــدشــين جمعية 

صـــــداقـــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 
إمـــــــاراتـــــــيـــــــة جـــــديـــــدة 
تحمل اســم «جمعية 
الصداقة الإماراتية - 
الــبــريــطــانــيــة»، وذلـــك 
فـــــــي إطــــــــــــار زيــــــارتــــــه 
إلـــى المملكة  الأخـــيـــرة 
المــــتــــحــــدة. بــمــشــاركــة 
إلـــيـــســـتـــر بــــــرت وزيــــر 

الـــــــدولـــــــة الــــبــــريــــطــــانــــي 
لــــــــــشــــــــــؤون الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــــــــط وشــــــمــــــال 
أفـــريـــقـــيـــا وســلــيــمــان 
حامد سالم المزروعي 
ســـفـــيـــر الـــــدولـــــة لـــدى 
المــتــحــدة وما  المملكة 
يــــقــــارب ٨٠ شــخــصــاً 
أبــرز السياسيين  من 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 

والــصــحــافــيــين ورجـــال 
الأعمال.

تــــشــــن شـــيـــاو   <
قـــوانـــغ، نــائــب رئيس 
المــؤتــمــر الاســتــشــاري 
الـــســـيـــاســـي لــلــشــعــب 
الــــــــصــــــــيــــــــنــــــــي، أقـــــــــــام 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى شـــــــــــــرفـــــــــــــه 
رئـــــيـــــســـــا مــــجــــمــــوعــــة 
«فــرنــســبــنــك» عــدنــان 
وعادل القصار، حفل 

اســــتــــقــــبــــال بـــمـــنـــاســـبـــة 
زيـــــــــــارتـــــــــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة 

إلــــى لــبــنــان، فـــي مــقــر فــرنــســبــنــك حــضــره 
سفير الصين وانــغ كغيان وممثلون عن 
فــرنــســبــنــك وإعــــلامــــيــــون. وألـــقـــى عــدنــان 
القصار كلمة رحب فيها بالوفد الصيني، 
مؤكدا دعمه لاستفادة الصين من موقع 
لــدور الصين  لبنان الاستراتيجي، نظرا 

المستمر والمرتقب في إعادة أعمار سوريا 
والعراق.

المـــلـــكـــي  بــــــالــــــديــــــوان  المــــســــتــــشــــار   <
العام على مركز الملك  السعودي المشرف 
ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
التقى بمقر سفارة المملكة 
فــــــــي بـــــــــاريـــــــــس، الــــنــــائــــبــــة 
فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الـــفـــرنـــســـي نـــائـــبـــة رئـــيـــس 
الــصــداقــة الفرنسية  لجنة 
الخليجية ناتالي جوليت، 
بـــــحـــــضـــــور ســــفــــيــــر خـــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 
فــــرنــــســــا الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
بــن مــحــمــد الــعــنــقــري. أطلع 
الربيعة،  الله  الدكتور عبد 
الـــنـــائـــبـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
المــمــلــكــة ممثلة  تــقــدمــه  مـــا 
بــالمــركــز مــن جــهــود إغاثية 
وإنــســانــيــة للمنكوبين في 
الـــعـــالـــم وبــــالأخــــص الــيــمــن 
لــرفــع مــعــانــاتــهــم وتحسين 

سبل معيشتهم.
الـــــنـــــســـــور،  بــــســــمــــة   <
وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة الأردنـــــيـــــة، 
كرمت في المكتبة الوطنية 
الفائزين بمسابقة الإبداع 
لـــعـــام ٢٠١٨ في  الــشــبــابــي 
حــــقــــول الـــشـــعـــر، والـــقـــصـــة 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة، والـــــــــروايـــــــــة، 
والــــــــــرســــــــــم، والـــــتـــــصـــــويـــــر 
الفوتوغرافي والتي أعلنت 
أسماء الفائزين بها مطلع 
المـــاضـــي.  أغـــســـطـــس (آب) 
هدفت المسابقة التي بلغت 
قـــيـــمـــة جـــــوائـــــزهـــــا نــــحــــو ٥ 
آلاف دينار إلى الكشف عن 
المواهب الإبداعية الشابة، والأخذ بيدها 
الثقافية  لــلــحــركــة  لــتــكــون رافــــدا حقيقيا 
في الأردن، وتقديمها إعلاميا ومعنويا، 
وتــنــمــيــة روح الــتــنــافــس الــبــنــاء بــيــنــهــا، 
الثقافية توزيعا عادلا  وتوزيع التنمية 

يشمل أبناء محافظات المملكة.

د. عبدالله بن 
عبدالعزيز الربيعة

بسمة النسور

الشيخ عبدالله بن محمود عباس
زايد آل نهيان

جميل بن محمد 
علي حميدان

خيال هندسي أم هندسة خيالية؟
خطرت لأحد المهندسين العراقيين قبل عدة 
إن كثيراً مــن مياه  قــال  ســنــوات فكرة عجيبة؛ 
دجــلــة تتبدد قبل وصــولــهــا للخليج؛ يتبخر 
بــعــضــهــا ويـــغـــور الـــبـــعـــض الآخـــــر فـــي الــتــربــة 
ويــضــيــع؛ فــكــر فــي تــلافــي ذلـــك بنصب أنــبــوب 
كبير من الخرسانة، بقطر ثلاثين متراً، يحمل 
هذا الماء من حدود تركيا في الشمال إلى شط 
العرب في الجنوب! ولكن ماذا سيحل بشواطئ 
دجـــلـــة، وأمـــــــواج دجـــلـــة، ولـــيـــالـــي دجـــلـــة، وقــد 
حبسوا المــاء فــي أنــبــوب تحت الأرض؟ ومــاذا 
سيفعل الشعراء والمطربون؟ فما من نهر حظي 
لم يفته  المعري  بقريحتهم كنهر دجلة؛ حتى 

ذكر هذا النهر الخالد:
وردنا ماء دجلة خير ماء

وزرنا أشرف الشجر النخيلا
وتلاه الجواهري في عصرنا هذا يوم قال:

ودجلة تمشي على هونها
ويمشي رخياً عليها الصبا

سلام على جاعلات النقيق
على الشاطئين بريد الهوى

لعنتن من صبية لا تشيخ
ومن شيخة دهرها تصطبى

وأين ستذهب الضفادع والسلاحف؟ وماذا 
إذا ما نفذ هذا  البعوض والــذبــاب  عن مصير 
المشروع؟ وعن قريب، سيكون علينا أن نعيد 

سبك تلك الأبيات الشعرية الخالدة، فنقول:
ودجلة تجري بأنبوبها

ويجري عليها ضجيج الملا
سلام على شاحنات الوقود

إلى الطرابين تدك الربى
بــــهــــذه  المـــــهـــــنـــــدس  ربـــــمـــــا ســــيــــرمــــي الأخ 
الاعــــــــتــــــــراضــــــــات، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا شـــــاعـــــريـــــات 
التنمية والعلوم  رومانطيقية لا تليق بعصر 
الــــعــــصــــريــــة، ولــــكــــن مـــــــاذا عـــــن الــــبــــشــــر؟ وأيـــــن 
سيفرغون فضلاتهم؟ وماذا عن حق البعوض 
في التفريخ الحر؟ وحق الجاموس في السباحة 
القدم  اكتسبوه منذ  والاستحمام؟ وهــو حــق 
بموجب شريعة حمورابي، والدعوى الشهيرة 
التي ما زالت إضباراتها محفوظة في محكمة 
بداية بابل، بعنوان «الجاموس ضد بني آدم»، 
وحكم فيها حكماً غيابياً بالنظر لعدم وجود 
من يمثل بني آدم في أرض ما بين النهرين، أو 

الدفاع عن حقوقهم ضد الجاموس.
لــعــدة ســنــين وعـــبـــاد الــلــه فـــي هـــذه الــديــار 
يـــخـــرجـــون مـــن دورهــــــم كـــل مـــســـاء لــيــحــتــســوا 
الــشــراب والــعــصــيــر، ويــأكــلــوا الــخــس والبصل 
الساحر، يستمتعون  النهر  على شواطئ هذا 
البلابل والعصافير، ويسيئون لهذا  بتغريد 
المـــســـؤول أو ذاك المـــديـــر عــلــى مــــلء حــريــتــهــم. 
ســيــكــون عــلــيــهــم أن يــفــعــلــوا كـــل ذلــــك بــجــانــب 
أنبوب خرساني عتيد، أصــم وأخــرس، وبــدلاً 
مــــن تـــغـــريـــد الـــبـــلابـــل ســيــســتــمــعــون لــضــجــيــج 
المــاء بسرعة عشرين  التي تضخ  التوربينات 

ميلاً في الساعة. 
لا يــقــل فــي رأيـــي هـــذا المـــشـــروع الهندسي 
المدني عن مشروع زميله المهندس الكهربائي 
الذي وضع تصاميم إلكترونية لتركيب مراوح 
كهربائية عملاقة على المنائر، بدلاً من مكبرات 
الصوت، بحيث تهوي في أيام الصيف القاسية 
لجمهور المدينة من كل الأديان والطوائف، دون 
أو تفضيل، وبــالمــجــان ودون ضرائب.  تمييز 
تــلــف وتــــدور، وتــبــث النسيم المــنــعــش بــهــدوء، 

ودون أي ضجيج.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة
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 عالمة فيزياء وكيمياء بولندية.
 سيف - خفايا.

 ساحة - متشابهات.
 غنج ودلع - طمأنينة وأمان.
 ضد ناجح - حرف نصب.

 نظير - مدينة عراقية.
 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة"-

 حيوان قطبي "معكوسة".
 بقايا النار - جزيرة امريكية.

 شهر ميلادي "معكوسة" - حرف
 جر "معكوسة".

 عاصمة الفلبين "معكوسة" - ظرف 
 مكان "معكوسة".

 مطرب مصري.
 علم مؤنث.

 لقياس السرعة - يحصل على 
 "معكوسة".

 الذي لا يقرأ ولا يكتب "معكوسة" - دعا
 "معكوسة".
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 انتشر وعم - قاعدة العدد "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - ابو الانبياء.

 فنان تشكيلي - اصبع.

 نسبة الى النار "معكوسة".

 متشابهان - المشيّد.

 اقوم بالمراهنة - غيمة ماطرة.
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تتويج {الأبطال} في وسط بيروت اليوم بعد جولات في المناطق

{الكباش} اللبناني يصل إلى العالمية... وفتيات يبرزن عضلاتهن

بيروت: «الشرق الأوسط»

وســط بــيــروت، في احتفالية 
هــي الأخــيــرة بــعــد جـــولات خمس 
في المناطق اللبنانية، يجري اليوم 
(الأحــد)، اختيار أبطال لبنان في 
لون 

ّ
بطولة الكباش، الذين سيمث

بلادهم في الخارج ويشاركون في 
بطولات عالمية.

هـــــــــذه الــــــريــــــاضــــــة الــــقــــديــــمــــة 
المـــســـتـــجـــدة فــــي لـــبـــنـــان، تــجــتــذب 
بــشــكــل مــطــرد المــزيــد مــن الــعــشــاق 
أنّ الاتـــحـــاد  والمـــشـــجـــعـــين. ورغـــــم 
اللبناني للكباش لم يتشكّل سوى 
في مايو (أيار) من العام الماضي، 

أنّ اثنين من المؤسسين أحــرزا  إلاّ 
ميداليتين ذهبيتين في البطولة 
ولية بإيطاليا، أحدهما مارك  الدُّ
بــاســيــل الــــذي أحــــرز المـــركـــز الأول 
في الوزن الثقيل والثاني، جورج 
بــجــانــي الـــــذي فــــاز بــالمــركــز الأول 
بـــالـــوزن المــتــوســط، وهـــو مـــا لفت 
قه 

ّ
إلـــى مــا يمكن أن تحق الأنــظــار 

هـــــــذه الـــــريـــــاضـــــة فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
بالنسبة للاعبين اللبنانيين.

مــــــن مـــــمـــــيّـــــزات الــــكــــبــــاش أو 
ـــهـــا بسيطة 

ّ
أن الـــــــذراع،  مـــصـــارعـــة 

ولا تحتاج الكثير من الإمكانات، 
وتتطلب فقط وضع الكف بالكف 
ـــخـــصـــين 

ّ
ومـــــحـــــاولـــــة كـــــل مـــــن الـــش

إلـــى  لــــي ذراع الآخــــــر  المـــتـــبـــاريـــين 
جهته وعكس مــا يحاوله الآخــر. 
وهــــي مـــن الألـــعـــاب الــتــي يعرفها 
اللبنانيون جميعاً، ومن التسالي 
التي يمارسونها بشكل تقليدي 
خـــــلال الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــائـــلـــيـــة أو 
الـــــسّـــــهـــــرات ولـــــــقـــــــاءات الــــشــــبــــاب، 
والــــجــــديــــد أن تــصــبــح لــعــبــة لــهــا 
شـــروطـــهـــا وبــنــيــتــهــا واتـــحـــادهـــا، 
وأن يجري التنافس بين اللاعبين 
بشكل منظّم بحيث يجري اختيار 
الأقوى والأكثر قدرة على المنافسة، 

ليمثل بلاده دولياً.
اجتذبت اللعبة لغاية اليوم 
مــــئــــات مــــن الـــلاعـــبـــين والمــهــتــمــين 

بينهم شبان وشابات، وشارك في 
التنافس على البطولات ٢٥٠ رجلاً 
امـــرأة. ونظمت جولات  ونحو ٥٠ 
فــي خمس مناطق فــي لبنان كي 
تتاح الفرصة للجميع ليشاركوا، 
الــوصــول إلى  وتسهل لهم فرصة 
التصفيات البطولية. كما شارك 
أعـــــضـــــاء مـــــن الــــسّــــلــــك الـــعـــســـكـــري 

للوصول إلى البطولات.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
للكباش، قد زار رئيس الجمهورية 
عندما فاز بالميداليتين الذهبيتين، 
وأطلعه كيف ولدت فكرة تأسيس 
الاتـــــحـــــاد، وكـــيـــف تـــطـــور الــعــمــل، 
وكيفية إجراء التدريبات المثابرة، 

حــتــى الـــوصـــول إلـــى الــذهــبــيــتــين، 
ولــــيــــة فــي  عــلــمــاً بــــــأنّ المـــــبـــــاراة الــــدُّ
إيطاليا كــان قد شــارك فيها أكثر 
مــــن ٢٠٠ لاعـــــب ولـــــم يـــكـــن الـــفـــوز 

سهلاً.
وحضرت كلودين عون (ابنة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة)، ورئــيــســة 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــشـــؤون المــــرأة، 
مــبــاريــات التصفية للبطولة في 
دورتـــهـــا الــثــانــيــة والــحــالــيــة الــتــي 
أقيمت في جونية (شمال بيروت)، 
فــــــي تـــشـــجـــيـــع مــــنــــهــــا لـــلـــفـــتـــيـــات 
المـــشـــاركـــات فـــي الــلــعــبــة، الــلــواتــي 
ـــــهـــــنّ جـــــديـــــرات بــخــوض 

ّ
أثــــبــــتن أن
المنافسة.

والــــــلافــــــت فـــــي هــــــذه الــلــعــبــة 
ساء 

ّ
ــهــا فسحت المــجــال أمــام الن

ّ
أن

أيــضــاً، الــلــواتــي وجـــدن أنــهــا مما 
يتناسب وطموحاتهن في إظهار 
هن قــادرات على ممارسة نفس 

ّ
أن

الألـــعـــاب الــتــي يــمــارســهــا الــرجــال 
حتى وإن كان السّائد أنّ مثل هذه 
اللعبة هي لإبــراز قوة العضلات. 
فللنساء عضلات يبرزنها أيضاً 

وبمنتهى الأنوثة.
ويــــأمــــل الاتـــــحـــــاد الــلــبــنــانــي 
لـــلـــكـــبـــاش أن يـــضـــع لـــبـــنـــان عــلــى 
الــــلائــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــشـــاركـــاتـــه 
المستقبلية في المباريات الدولية، 

وعنده كل الأمل في ذلك.
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خلف إبراهيم... «مكوجي رِجل» يقاوم الزمن في شارع كلوت بك
القاهرة: حمدي عابدين

منذ أكثر مــن ٢٠ عــامــاً، جاء 
خــلــف إبــراهــيــم محمد إلـــى حــارة 
«الــبــرقــي» فــي قلب منطقة كلوت 
بك التاريخية بالعاصمة القاهرة 
ليفتح محل «مكوجي رِجل»، وهي 
مهنة تكاد تختفي من بر مصر، 
الـــتـــي اســتــحــدثــت  بــســبــب الآلات 
فــي مجال كــي المــلابــس، وانتشار 
المغاسل، ومكاوي البخار في كل 

مكان.
كـــان قــبــل ذلـــك لــديــه مــحــلات 
في مناطق ساقية مكي بالجيزة، 
وفي مصر القديمة، وهناك قضى 
١٠ ســنــوات، كــان يكوي الجلباب 
نــظــيــر ٧٥ قـــرشـــاً لمــعــلــمــي المــدبــح 
القريب من المنطقة في حي السيدة 
زيــنــب، لــكــن بــعــد نــقــل المــدبــح إلــى 
الــبــســاتــين أصــيــب العمل  منطقة 
بــالــكــســاد، فــاضــطــر إلـــى الانــتــقــال 

إلى مكانه الحالي.
عــرف خلف مكواة الرجل أو 
«الـــقـــدم» وهـــو صــبــي صــغــيــر في 
سن ١٢ عاماً، كــان وقتها يعيش 
فـــي مــديــنــة بــنــي ســـويـــف جــنــوب 
القاهرة، وقد تعلم المهنة على يد 
معلمين كبار في بلدته الصغيرة 
(الفشن)، ولا يزال حتى الآن رغم 
مــرور ٥٠ عاماً على أيامه الأولــى 

فـــي الـــعـــمـــل، يــتــذكــر مـــن عــلــمــوه، 
«عــــــم عــــلــــي، وعــــــم أحـــــمـــــد، فــهــمــا 
أصـــحـــاب الــفــضــل الأول عــلــي في 
تــعــلــم الـــصـــنـــعـــة». ويــــذكــــر خــلــف 
أن أول مبلغ تــقــاضــاه نظير كي 
قــطــع المـــلابـــس كـــان ٥ قـــــروش، ثم 
تتابعت الــزيــادات بعدها إلــى ١٠ 
قروش، وربع جنيه، وهكذا، ومن 
حــصــيــلــة هــــذه المــبــالــغ الــبــســيــطــة 
تــزوج خلف وكــون أســرة وأنجب 
أطفالاً، قام بتربيتهم وتعليمهم، 
وزوج بعضهم، وسعى لتعليمهم 
مهنته، التي لم يستطيعوا عليها 
صبراً، وغادروها جميعاً إلى مهن 

أخرى أكثر سهولة، وربحاً.
في المحل الصغير الذي يعمل 
فيه خلف الــذي تــجــاوز عمره ٦٠ 
عاماً، توجد مكواتا رِجل، يتبادل 
تسخينهما عــلــى مــوقــد فــي ركــن 
منه، وعندما تبلغ الواحدة منهما 
درجة حرارة معينة يرفعها ليضع 
الأخرى مكانها، ويبدأ في عملية 
الــكــي، حــيــث يــضــع قــطــعــة قماش 
بيضاء من القطن، قال إنها تمنع 
تغيير لون الملابس، أو احتراقها، 
والتصاق جسم المكواة بها، راح 
يـــفـــرد بــنــطــلــونــاً أســـــــود، بـــعـــد أن 
رشــه بــالمــاء، وبلل قطعة القماش 
وفـــرشـــهـــا عــلــيــه، وقـــــال فــائــدتــهــا 
الــحــقــيــقــيــة أنــهــا لا تــجــعــل الــلــون 

الأسود يلمع من أثر الكي، «تعرف 
لم يحدث مرة في حياتي منذ أن 
تــعــلــمــت هـــــذه المـــهـــنـــة أن أحـــرقـــت 
(قـــطـــعـــة هـــــــــدوم)، حـــتـــى فــســاتــين 
الــقــمــاش الــحــريــري  الــنــســاء ذات 
الــخــفــيــف كــنــت أخــرجــه مــن تحت 

مكواتي كأنه مقبل من المصنع».

يحكي لنا: «أنجبت تسعاً من 
الأولاد والبنات، وعشت مستوراً 
مــــن صــنــعــتــي هــــــذه، وجــمــيــعــهــم 
تعلموا، ومنهم من تــزوج أيضاً، 
حتى أزواج بناتي كنت حريصاً 
عـــلـــى نـــقـــل فـــنـــونـــهـــا لـــهـــم، كـــانـــوا 

يــأتــون لمساعدتي والــعــمــل معي، 
لكنهم بعد فــتــرة معينة انتقلوا 
إلى أعمال أخرى، منهم من توظف 
في الزراعة، وصار لا يسأل عني، 
ومــــنــــهــــم مـــــن يـــعـــمـــل فـــــي تــــجــــارة 
المواشي، الوحيد الذي تعلم مني 
وافتتح محلاً، وما زال يعمل حتى 
الــوســطــى،  ابــنــتــي  الآن هـــو زوج 
أمـــا أصــغــر أولادي فــيــأتــي دائــمــاً 
ليساعدني، وفي المواسم والأعياد 
يــظــل قــبــلــهــا بـــأيـــام يــعــمــل مــعــي، 
ويسهر للصباح لتسليم الزبائن 

ملابسهم، قبل صلاة العيد».
وأشـــــــــــــــــار خــــــلــــــف إلــــــــــــى أنــــــه 
يتقاضى حالياً ٥ جنيهات نظير 
كــي الــبــنــطــلــون، وجــنــيــهــين اثنين 
لـــلـــقـــمـــيـــص، أمــــــا الــــجــــلــــبــــاب، فــلا 
يأتيه منه ســوى القليل، ويكون 
فــي الــغــالــب لــزبــائــن يسكنون في 
المــوجــودة في كلوت بك،  الفنادق 
الـــبـــيـــع...  لـــلـــشـــراء أو  وقـــــادمـــــون 
توقفت قدم خلف عن الحركة فوق 
البنطلون، وقال: «قبل ٢٠ عاماً كان 
لدي محل قريب من المدبح، كانت 
ملابس تجار اللحوم والجزارين 
تملأ دكاني، ولا أتوقف عن العمل، 
لكنهم بعد نقله من مكانه، غادر 
الجزارون، وما عاد يأتي لنا أحد 
فاضطررنا إلى المجيء إلى هنا، 

كنا نستخدم بابور الكيروسين، 
الآن نستخدم أنابيب الغاز، التي 
ترتفع أسعارها دائماً، كانت بـ٧ 
جنيهات، الآن صار سعرها ١٤٠ 
جنيهاً، أضف إلى ذلك ٧٠٠ جنيه 
قــيــمــة الإيـــجـــار الــشــهــري للمحل، 
لكني لا أريد أن أجلس في منزلي، 
لو حدث ذلك سوف أصاب بالشلل 
والــعــجــز، وأنــــا لا أريــــد أن أمـــوت 
إلا وتــــراب الـــشـــوارع فـــوق قــدمــي، 
هكذا أدعــو الله دائماً، لا أريــد أن 
يتحمل أحـــد عـــبء شيخوختي، 
وكبر سني، الكل ملهي في حياته 
ومــعــيــشــتــه، والأعــــبــــاء ثــقــيــلــة ولا 

طاقة لزيادات أخرى».
وأشــــار خــلــف إلـــى أن مــكــواة 
الـــرجـــل مــهــمــة فـــي كـــي الـــصـــوف، 
ومــــلابــــس الـــكـــتـــان، وهـــــي الأكـــثـــر 
فــــائــــدة فــــي فـــــرد الـــقـــمـــاش، وهـــي 
مـــصـــنـــعـــة مـــــن الــــحــــديــــد الـــــزهـــــر، 
ومثبت فوقها قطعة من الخشب 
«أضـــــــع فـــوقـــهـــا قــــدمــــي لأحـــركـــهـــا 
يميناً ويساراً، وهي تختلف عن 
المــكــواة الصغيرة، التي امتهنها 
الكثيرون هذه الأيام، لأنها سهلة 
التعلم، ويستطيع الواحد منهم 
كيّ ضعف ما أقدمه من قطع، لكنه 
لا يمكن أن تكون لديه هذه الجودة 
التي تخرج بها الملابس من تحت 

قدميّ».

الأسطى خلف يرقص بقدميه على المكواة في محله («الشرق الأوسط»)
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حقاً... مائة عام من العزلة

مــن خــلــف أعــتــى رقــابــة فــي الــتــاريــخ، خـــرج إلـــى الألــق 
الأدبــي، القرن الماضي، الروسيان ألكسندر سولجنتسين 
أثـــر  نـــوبـــل الآداب. وكــــــان  لـــيـــنـــالا  بـــاســـتـــرنـــاك  وبــــوريــــس 
سولجنتسين في الحياة السوفياتية أقسى من أن يطاق، 
فقررت موسكو نفيه. وهكذا حمل نفسه وعائلته إلى مدينة 
زيوريخ السويسرية، حيث اكتشف سريعاً أن ثمة ما هو 

أسوأ للكاتب من الرقابة: الشهرة.
لذلك؛ قرر سريعاً الهجرة من جديد إلى أضيق عزلة 
ممكنة. لا أعرف كيف عثر على قرية كافنديش في ولاية 
الــولايــات عــزلــة. وفيها  فيرمونت، ١٦٠٠ نسمة، فــي أكثر 
أمضى مع عائلته العقدين الأكثر إنتاجاً في حياته، بعيداً 
الــفــضــولــيــين. وســاعــده فتيان  عــن الصحافيين والــســيــاح 
القرية على حماية وحدته، فكانوا إذا سُئِلوا عن عنوان 

منزله، أعطوا اتجاهات خاطئة.
تــحــتــفــل ولايـــــــة فـــيـــرمـــونـــت بـــمـــائـــة عــــــام عـــلـــى ولادة 
سولجنتسين وكأنها مسقط رأسه. هنا ذهب أطفاله إلى 
المدرسة. وهنا كانت أمهم تسمح لهم باللقاء مع والدهم 
نصف ساعة في اليوم: ابتعدوا، فإن والدكم يعمل من أجل 

روسيا.
عــلــى نــحــو مـــا، كـــان ســولــجــنــتــســين واحـــــداً مـــن الــذيــن 
ساهموا في تفكيك الاتحاد السوفياتي. ذهابه إلى المنفى، 
مثل ذهاب سفيتلانا، ابنة ستالين، كان شهادة على الظلم 
يــبــدو وكـــأن الأدبـــاء  الــحــريــات. والآن  الستاليني وغــيــاب 
الــذيــن دمّـــروا النظام القيصري والسوفياتي  الـــروس هــم 
على السواء. فقد قرر سولجنتسين أن يصبح كاتباً يوم 
قرأ «الحرب والسلم» لتولستوي، الذي مع دوستويفسكي 
ومــاكــســيــم غــوركــي وتــشــيــكــوف، قــرعــت كــتــابــاتــهــم طبول 
الحرية ورفع الظلم. وكما حدث مع تشيكوف من قبل، لم 

تنتبه الرقابة إلى أعمال سولجنتسين إلا متأخرة.
لكن عندما عاد سولجنتسين من منفاه الأميركي عام 
١٩٩٤، وجــد روسيا لا يعرفها ولا تعرفه. فكل ما ناضل 
من أجله أصبح جزءاً من الحياة اليومية. والجيل الجديد 
لا يــعــرف اســمــه ولا أعــمــالــه. ومــثــل ابــنــة ستالين، عــاد هو 
مصدوماً بالغرب. وبعدما كــرس الجزء الأول من حياته 
لمحاربة الشيوعية وجد نفسه يكرس الجزء الأخير لمحاربة 

الثقافة الغربية.

الحرمان الشريفان في قلوبنا

هناك بعض الدول أو الجماعات ما فتئت بين الحين والآخر، تدعو 
دعوات مشبوهة لتدويل الحرمين الشريفين، ومنطلقاتها إما سياسية 
أو مذهبية، ونحن نعتبر ذلك تدخلاً في شؤوننا الداخلية لا تقبله أية 

دولة لها كرامتها واستقلالها، ووراء ذلك (خرط القتاد).
ولتعرفوا كيف كان حال الحرم الشريف، اقرأوا معي بعضاً ما كتبه 
الشيخ محمد رشــيــد رضـــا، صــاحــب مجلة «المــنــار» عــام ١٣٢٧/ ١٩٠٩، 

وجاء فيه:
«إن الحرم الشريف على حال يتأفف منها العقلاء قد أحاطت به بيوت 
يسمونها المدارس يسكنها ألوف من الناس وكلها فيها (مراحيض) ذات 
بلاليع في الأرض تختزن بها الأقذار(.....) وإذا نزلت الأمطار تشربتها 
المـــدارس  الأرض فيتصاعد حينئذ منها بــخــار مـــنـــتن(....) مــع أن تلك 
(البيوت) واجب إزالتها، إذ هي قائمة على أرض لا يجوز تملكها البتة، 

ولكن أقامها الجور ودعمتها الرشوة» - انتهى.
وبعد ١٥ سنة دخــل الملك عبد العزيز مكة المكرمة وكانت مساحة 
الحرم الإجمالية في حينها ٢٨ ألف متر مربع، وأول ما فعله أن جمع 
المصلين خلف إمــام واحــد، وبعدها بــدأت الإصــلاحــات في عهده وعهد 

الملوك من بعده.
شملت أول توسعة إزالة مبانٍ كانت تضيق على المصلين والطائفين 
في صحن المطاف، مثل مظلة زمزم، وباب بني شيبة، والمقامات الأربعة، 
وشملت أيضاً تحويل مجرى مياه الأمــطــار بــين جبل الصفا والمبنى 

العثماني.
وبعدها تمت توسعة أخرى شملت إضافة جزء جديد إلى المسجد من 
الناحية الغربية، والاستفادة من السطح العلوي للمسجد ليصل إجمالي 

القدرة الاستيعابية للحرم المليون ونصف المليون مصلٍ.
وقد دشن خادم الحرمين الشريفين في يوليو (تموز) الماضي خمسة 
مشروعات جديدة لاحقة، بحيث تصل المساحة الإجمالية للحرم إلى نحو 
مليون ونصف المليون متر مربع، وهذا سوف يضاعف أعداد المصلين.

كما تسعى السعودية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله 
الحرام إلى ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠، تماشياً مع أهداف (الرؤية).
وتكلفت تلك التوسعات والخدمات عشرات المليارات، وستتكلف 
المشروعات اللاحقة عشرات مليارات أخرى، وليس ذلك عزيزاً ولا غالياً 
على أطهر بقعة على الأرض نتشرف نحن جميعاً بخدمتها وعلى رأسنا 

مليكنا.
وأصدق كلمات نرد بها على هؤلاء المجعجعين، هو ما قاله الشاعر:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا يا جرير المجامع  عارضة تقدم تصميماً لعلامة «ذا بلوندز» خلال عروض أسبوع نيويورك للأزياء أمس (رويترز) 

لمقاومة التحرش والاعتداءات

«زر الذعر»... سلاح العاملات في الفنادق الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــر»... جــهــاز جــديــد 
ّ
«زر الــــذ

قرّرت سلسلة من الفنادق الكبيرة 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــيــنــهــا 
ماريوت إنترناشيونال وهيلتون، 
تـــــزويـــــد عـــامـــلـــيـــهـــا بـــــه لمــكــافــحــة 
الـــتـــحـــرش الــجــنــســي والــجــريــمــة 
بعدما قـــاوم قــطــاع الــفــنــادق هذه 

الفكرة لأعوام.
كثيرا مــا تتعرض العاملات 
في الفنادق لتحرش جنسي نظراً 
لــوجــودهــن بمفردهن فــي الغرف 
مع النزلاء، ومن ثمّ كثفت النقابات 

العمالية وغيرها من الجماعات 
المـــدافـــعـــة عـــن الـــحـــقـــوق، الــضــغــط 
عـــلـــى الــــفــــنــــادق لـــتـــوفـــيـــر وســيــلــة 

لحمايتهن.
وبدأت النقابات والجماعات 
الــحــقــوقــيّــة الــضــغــط خـــلال الــعــام 
الــذعــر»، في  الماضي، لتوفير «زر 
أعــقــاب انــطــلاق حــركــة (#مــي_تــو) 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وحـــــــادث إطــــــلاق الــــنــــار فــــي لاس 
أكـــتـــوبـــر  فــــي الأول مــــن  فـــيـــغـــاس 
(تشرين الأول)، عندما فتح مسلح 
النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى الأمــــــر، قــالــت 

كاثرين لوجار الرئيسة والرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة للجمعية الأمــيــركــيــة 
للفنادق للصحافيين في فاعلية 
لــلــقــطــاع بــواشــنــطــن: إنّ «حــمــايــة 
ــزلاء الذين 

ّ
الــن موظفينا ومــلايــين 

يقيمون فــي فنادقنا يوميا، أمــرٌ 
شديد الأهمية للقطاع». مضيفة 
أنّ هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها 
مــئــات الآلاف مــن الـــــدولارات على 
ــر عــلــى عــشــرات 

ّ
الأرجـــــح، وســتــؤث

الآلاف من العاملين، ومن المتوقع 
تـــوزيـــعـــهـــا فــــي الأعـــــــــوام الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، فــــقــــد تــعــهــد 

الــرؤســاء التنفيذيون فــي فنادق 
مــــــاريــــــوت وهــــيــــلــــتــــون، بـــتـــوزيـــع 
الأجهزة على الموظفين في جميع 
الفنادق التابعة لهم في الولايات 

المتحدة بحلول عام ٢٠٢٠.
فـــــــيـــــــمـــــــا قــــــــــــــــال الــــــــــــرؤســــــــــــاء 
التنفيذيون في مجموعة فنادق 
هم 

ّ
إنتركونتيننتال وويــنــدام، إن

يعكفون على وضع خطط لتوزيع 
الأجهزة على العاملين في الفنادق 
الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا أو يــديــرونــهــا 
خـــــــلال الــــعــــامــــين المــــقــــبــــلــــين. أمّــــــا 
مجموعة فــنــادق هــيــات فــأفــادت، 
بأنّ هذه الأجهزة متوفرة في ١٢٠ 

من فرعا من فنادقها في أميركا 
ــهــا 

ّ
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، وبــأن

تـــخـــطّـــط لـــتـــوزيـــعـــهـــا فـــــي جــمــيــع 
الفنادق التي تملكها أو تديرها.

وكانت مجموعة من العاملات 
فــــي فــــنــــادق مـــــاريـــــوت قــــد طــالــبن 
خلال الاجتماع السّنوي للشركة 
في العام الحالي، بتوفير حماية 
أفضل لهن من التحرش الجنسي 

بما في ذلك توفير زر الذعر.
ويحمل العاملون في الفنادق، 
المـــســـجـــلـــون فــــي نـــقـــابـــات أجـــهـــزة 
مماثلة، منذ العام ٢٠١٢. بعدما 
اتــهــمــت عــامــلــة فـــي أحـــد الــفــنــادق 

رئـــيـــس صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
السّابق دومينيك ستراوس كان 
بــالــتــحــرش بــهــا جنسيا فــي أحــد 

فنادق نيويورك في العام ٢٠١١.
وكشفت دراسة أجرتها نقابة 
يونيت هير للعاملين فــي قطاع 
أنّ مــســحــاً  ـــيـــافـــة 

ّ
الـــفـــنـــادق والـــض

الــعــام ٢٠١٦. شمل نحو ٥٠٠  فــي 
مــن عــامــلات الضيافة فــي منطقة 
أنّ ٥٨ فــي المائة  شيكاغو، أظــهــر 
مـــن الـــعـــامـــلات فـــي الـــفـــنـــادق و٧٧ 
في المائة من العاملات في نوادي 
القمار تعرضن لتحرش جنسي 

عاملة في فندق بحي بايونير سكوير في سياتل ترتدي زر الذّعر أثناء العمل (أ.ب)من نزلاء.

كويكب مكتشف قبل أيام 
يقترب بأمان من الأرض

القاهرة: حازم بدر

قــبــل مـــرور أقـــل مــن أســبــوع 
 RC» عــلــى اكـــتـــشـــاف الــكــويــكــب
٢٠١٨» في الثالث من سبتمبر 
الــحــالــي، أعلنت وكالة  (أيــلــول) 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) أنّ 
المولود الجديد في الاكتشافات 
الفلكية سيقترب اليوم (الأحد) 

من الأرض.
وقــــــال خــــبــــراء فــــي «نـــاســـا» 
«إكــســبــريــس» البريطانية إنّ  لـــ
الكويكب الجديد، الذي اكتُشف 
مـــــن خــــــلال مـــــشـــــروع «أطــــلــــس» 
لمـــراقـــبـــة الــــسّــــمــــاء فــــي هـــــــاواي، 
ســـيـــكـــون عـــلـــى مـــســـافـــة قــريــبــة 
جــداً مــن الأرض، تــعــادل نصف 
المسافة التي تفصلنا عن القمر، 
لكنهم أشــــاروا فــي الــوقــت ذاتــه 
ـــه لا يــوجــد أي خــطــر من 

ّ
إلـــى أن

اصــطــدامــه بــــالأرض، أو إرســال 
أيــــة صــخــور إلــيــهــا، كــمــا حــدث 
فــي مـــرات سابقة مــن كويكبات 

أخرى.
وتــحــتــفــظ ذاكـــــرة الفلكيين 
ببعض الحوادث التي تجعل من 
اقــتــراب الكويكبات مــن الأرض 
حـــدثـــاً تــخــشــى عـــواقـــبـــه، حــيــث 
تسببت صخرة قطرها ٤٠ متراً 
بحدوث أكبر اصطدام بالأرض 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، عــنــدمــا 
انـــفـــجـــرت فــــي ســــمــــاء ســيــبــريــا 

مطلع القرن المنصرم.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف ظـــــــــــــروف هـــــذا 

الاقــــــــتــــــــراب الـــــجـــــديـــــد عــــــن تــلــك 
الحوادث، إذ قال خبراء «ناسا» 
ــه سيكون اقتراب آمن تماماً، 

ّ
إن

حيث إن المسافة التي ستفصل 
الكويكب عن الأرض أبعد كثيراً 
ها 

ّ
الــحــوادث السابقة، ولكن عن 
قريبة وفق المقاييس الفلكية.

ويــــصــــل الـــكـــويـــكـــب صــبــاح 
الأحـــــــد إلــــــى أقـــــــرب مـــســـافـــة مــن 
الأرض، وتقدر بنحو ٢٢٠ ألف 
كــيــلــومــتــر، بــمــا يــســمــح بــإجــراء 
المــزيــد مــن الـــدّراســـات حــول هذا 
الــكــويــكــب الــــذي يــقــول الــخــبــراء 
إنّ عرضه يعادل أربــع حافلات 
لندنية ذات طابقين تصطف في 

صف واحد.
ويقول د. محمد الصادق، 
الأســـــتـــــاذ فــــي المـــعـــهـــد الـــقـــومـــي 
«الـــشـــرق  لــلــبــحــوث الــفــلــكــيــة، لــــ
الأوسط» إنّ هذا الحدث سيكون 
«فـــرصـــة مــلائــمــة لمــعــرفــة المــزيــد 
الــكــويــكــبــات، مثل طبيعة  حــول 
تكوينها، فلا تزال هذه الأجسام 
تحتفظ بكثير من الأسرار التي 
من الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن 

أصل كوكبنا».
أنّ «مراقبة حركة  ويضيف 
الكويكبات ستكون كذلك فرصة 
لــلــتــأكــد مـــن صــحــة الــحــســابــات 
الفلكية، واختبار قدرة الفلكيين 
على تعقب الأجسام القريبة من 
الأرض، ووضع السيناريوهات 
المختلفة لما يمكن أن تسببه من 

تهديدات».

أطفال في ألمانيا 
يتظاهرون ضدآبائهم:

«العبا معي وليس بهواتفكما»
هامبورغ - (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تــحــت شــعــار: «الــعــبــا مــعــي ولــيــس بهواتفكم الــجــوالــة»، 
شهدت مدينة هامبورغ شمال ألمانيا أمــس، مظاهرة فريدة 
مــن نوعها نظّمها عــشــرات الأطــفــال احتجاجا على انشغال 

آبائهم عنهم بالهواتف الجوالة.
ويــســعــى الأطــــفــــال المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى حــــثّ آبـــائـــهـــم على 
الــجــوالــة، وإعطاء  الانــصــراف قليلاً عــن الانشغال بهواتفهم 
صغارهم مزيداً من الاهتمام، وقد حملوا لافتات كتبوا عليها 
كم تنظرون في هواتفكم الجوالة».

ّ
«نحن هنا... صوتنا عالٍ لأن

إلــى المظاهرة، الطفل إيميل روستيجه البالغ من  ودعــا 
العمر سبع ســنــوات، وقــد أخطر والـــده الشرطة بأمر تجمع 

الأطفال.
وقــد أظهرت دراســة صــدرت مؤخرا تراجع مقدار الوقت 
الذي يخصّصه الألمان للآخرين بسبب انشغالهم بهواتفهم 
الــذكــيــة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أظــهــرت الـــدراســـة تــزايــد إقــبــال 
أنّ نحو نصف الأطفال  الأطفال على هــذه الهواتف، إذ تبين 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٤ إلى ١٣ سنة، يملكون هواتف 

ذكية.
وكانت دورية «بحوث طب الأطفال» قد نشرت منذ نحو 
شهرين، نتائج دراسة أجراها باحثون أميركيون، أنّ الأطفال 
الذين يجري تجاهلهم من طــرف الآبــاء يشعرون بالإحباط 
أو يظهر لديهم إفراط في الحركة أو قد يصابون بنوبات من 
الغضب. وتؤكد الباحثتان سوزان إيغرت وغيسيلا شوبرت 
من معهد بيداغوجيا الإعلام في مدينة ميونيخ الألمانية، أنّ 
هناك اتفاقا كبيرا بين الخبراء على أن نتائج هذه الدراسة 
تتماشى مــع مــا جــرى الــتــوصــل إلــيــه فــي ألمــانــيــا أيــضــا. وقد 
ــه، ليس من المستغرب أن 

ّ
أن نقل موقع «برلينر تسايتونغ»، 

 التواصل 
ّ

تزيد المشكلات بين الوالدين والأطفال عندما يخف
الطّرفين، وينقطع بالتالي الحديث  الشخصي والمباشر بين 

عن المشكلات المطروحة.

 من شمعة
ً
إصابة أميركية بعد إشعالها إصبع ديناميت بدلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصيبت امرأة أميركية من ولاية 
ــرقــي 

ّ
كــونــتــيــكــت عــلــى الــسّــاحــل الــش

لــلــولايــات المــتــحــدة، بــجــروح بالغة 
عــنــدمــا أشــعــلــت عـــن طــريــق الــخــطــأ 

إصبع ديناميت أثناء انقطاع التيار 
ه شمعة.

ّ
الكهربي، ظنا منها أن

وقــــالــــت شــبــكــة «ســـــي بــــي إس 
إنّ  نيوز» الإخبارية أول من أمــس، 
المــــرأة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٠ سنة، 
حاولت شراء كشاف إنارة للطوارئ 

ها عـــادت إلــى 
ّ
فــي وقـــت ســابــق، لكن

منزلها بعد أن وجدت المتجر مغلقا.
ونــقــلــت الــشــبــكــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
رطة قولها إنّ المــرأة، هي أم 

ّ
عن الش

لطفلين، وكانت قد بحثت عن شمعة 
ها كانت 

ّ
في الظّلام وأشعلتها، إلاّ أن

إصبع ديناميت.
وأصــــيــــبــــت المــــــــــرأة بــــإصــــابــــات 
خــــطــــيــــرة فــــــي الــــــوجــــــه وقــــــــد تــفــقــد 
أصابعها، وفقاً للتقرير. ويبدو أنّ 
ســكــان المــنــزل الــســابــقــين، هــم الــذيــن 

كانوا يحتفظون بالديناميت.

قوارب 
انتشرت 
في نهر 

التيمز في 
لندن أمس 

ضمن 
السباق 
النهري 
السنوي 
(رويترز)
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